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لساررايم/ 
حوار حول طلب العلم 


-١‏ يلجأ بعض طلاب العلم إلى التركيز على الماجستير والدكتوراه 
والحصول عليها دون الاهتمام بالعلم الشرعي فنود منكم كلمة حول هذا 
الموضوع؟ 

؟ ‏ هل شهادة الدكتوراه بالعلم الشرعي تجعل صاحبها عالماً بالشرع 
ومتمكناً منه أم أنها أتاحت لمن يحصل عليها إلى الوصول إلى حد التمكن من 
العلم الشرعي؟ أرجو التعليق على ذلك. 

؟ ‏ ما هي السبل التي تجعل طالب العلم يصل إلى درجة التمكن من 
العلم والإلمام به؟ 

4 ما مدى الفائدة التي يجنيها الدارس على يد العلماء في المسجد 
ودروسهم ومحاضراتهم؟ 

ه ‏ لا بد من الدراسة على يد أحد العلماء والمشائخ لطلب العلمء ألا 
يمكن أن تكفي قراءة الكتب لطلب العلم دون اللجوء إلى الدراسة على يد 
العلماء والمشائخ خصوصاً أن أغلبها قد تم شرحه من قبل على يد المختصين؟ 
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سسارراة 


ج١‏ - للإجابة على هذا السؤال فإننا نقول بأن هناك عدة نقاط لا بد من 
التحدث عنها : 

النقطة الأولى: هو جانب فضل العلم والتعلم: 

مما لا شك فيه أن طلب العلم والتعلم من أفضل العبادات والقربات 
الذي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات» كيف لا وقد مدح الله 
أهله بقوله: #إقُلٌ هَل يسْتَرِى لبن عون وان 34 ون 4 [الزمر: 9]» وقال: 
يرق أله الَِبنَ امنوا مك وَالْدنَ أُونوأ الْهلرَ دَرَحتٍ» [المجادلة: »]١١‏ وقال 
تعالى في معرض إثبات ألوهيته على خلقهء وأنه تعالى هو المستحق للعبادة» 
وأنه قد شهد لنفسه بذلك» وكذا ملائكته وأهل العلم به فقال تعالى: سهد 
آنه أَنَهُ / إِلَهَ إِلَا هْوَ وَالمليكة وَولوا الل كما ِالقِسْطاً /آ إلهَ إِلَا هُوَ المَريرُ 
الْحَكيرٌ 49 [آل عمران: .]١86‏ 


والآيات التي جاءت في بيان فضل العلم وأهله كثيرة؛ بل جاءت آيات 
أخر تحث على الزيادة منه» فقال تعالى لنبيه يَلةِ: #وقل رب رِدْفٍ عِلْمَا» 
[طه: ]١١5‏ فأمره بالزيادة منه لأنه أشرف مطلوب وبه يتعرف العبد على خالقه 
ومعبوده جل وعلا. 


أما الأحاديث التي جاءت في بيان فضل العلم والتعلم والحث على ذلك 
فهي كثيرة جداً نذكر منها حديثين: 

الأول: وهو قوله تدخ «من يرد الله به يرا يفقهه في الدين». 
وقوله تكهِ: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الحنة)» . 
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النقطة الثانية: في كيفية تحصيل هذا العلم: 

فنقول بأن طرق تحصيل العلم في هذا الزمان كثيرة بخلاف الأزمان 
المتقدمة» فمن طرق تحصيل العلم الجلوس أمام العالم والأخذ منه والكتابة 
عنه والقراءة عليه وغير ذلك. 

وه الظرق أيفيا الالفعاق بالمذارس البظامية والساعاف والمعافه 
العلمية التي تدرس فيها كتب الشريعة. 

ومنها أيضاً الاستماع إلى المحاضرات والندوات التي تعقد في المساجد 
أو في الإذاعات كإذاعة القرآن الكريم فإن فيها النفع الكثير. 

ومنها أيضاً سماع الأشرطة التي تتناول شروحات معينة لبعض الكتب أو 
التي تتناول موضوعاً يهم المستمع ونحو ذلك. فالغرض أن وسائل طلب العلم 
في العصر الحديث متعددة ولله الحمد. 

النقطة الثالثة: وهي رداً على سؤالكم الخاص بتركيز طلاب العلم 
بالحصول على رسالة الماجستير أو الدكتوراه دون الاهتمام بالعلم 
الشرعي : 

فنقول بأن تقدم البعض للحصول على الماجستير والدكتوراه في العلوم 
الشرعية أمر محمود شرعاً؛ لأنهما مسلك من مسالك طلب العلم الذي يؤجر 
عليه صاحبه إذا صلحت فيه نيته» وحسن فيه قصدهء قال الإمام أحمد كُأَنْهُ : 
«طلب العلم لا يعدله شيء إذا صلحت فيه النية» . 

وكون البعض يريد أن يحصل على هذه الشهادات من أجل عمل 
وظيفى» أو من أجل الحصول على عائد مادي» فهذا له نيته وقصدهء وإن 
كائرا هي قله يه الحمد. 

قال تكد «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى..» (متفق 
عليه) . 


ولا شك أن من كان هذا هدفه وغاية مطلوبه فإنه على خطر عظيم 
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قال تعالى : «وََدِمئَآً إل ما عَيِلُوا من عَسَلٍ هَجَمَلْسَهُ كبك مَنثُورَا )4 [الفرقان: 7] 
وقال أيضاً: ص كن يرِيدُ آلحَيَوةَ لديا يتا نوقِ لتم َعََلَهُمَ فا مَهْرَ ذا لا 
حون © ووْلَيِكَ انَ لس لهُمَ في الآرَةَ إِلَّا الكارٌُ وحيط ما صَنَعُوأ يها وَبنطِلٌ مَا 
كانوأ يَعْمَلْونَ 40 [هرد: 015 17]. وقد بوب شيخ الإسلام محمدبن 
عبد الوهاب #كُدَنْهُ في كتابه التوحيد بابا فقال: «من الشرك العمل من أجل الدنيا». 

فخلاصة القول في هذا الأمر أنه لا مانع من التركيز على رسالة 
الماجستير والدكتوراه والحصول عليها إذا كان يريد صاحبها التخصص في فن 
من الفنون الشرعية؛ كالتخصص في الفقه مثلاًء أو العقيدة أو العلم باللعديف 
أو التفسيرء وغير ذلك من العلوم الشرعية» لكن يستحضر المتخصص في ذلك 
عظمة وشرف العلم ويجاهد مع ذلك نيته فلا يطلب ذلك من أجل عرض من 
الدنيا أو رفعة فيها بل يكون مقصوده طلب العلم لله والدار الآخرة. 

النقطة الرابعة: وهي نصيحة أسديها للاخوة الذين حصلوا على رسالة 
الماجستير أو الدكتوراه تافر لهم : 

ليس التعلم الحق أن تحصل على شهادة عالية تحقق لك المورد المالي» 
أو تضمن لك العيش الرضي ثم تطوي هذه الشهادة وتترك المطالعة والاستزادة 
بل التعلم الحق أن تستمر في مطالعاتك وتزداد كل يوم علما وعملاء قال 
بعض السلف: (لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا). 

وقال الإمام مالك كْبَنْهُ: «لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك 
التعلم». 

وقيل لبعضهم: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. 
فرحمهم الله ما أجمل وأنفع أقوالهم. 

فنصيحتي لك أيها المتخصص في علم من العلوم الشرعية أو غيرها من 
العلوم التي فيها نفع للإسلام والمسلمين نصيحتي لك أن تهب اختصاصك كل 
طاقاتك» وتمنحه جل اهتمامك وتقبل عليه إقبال المسلم المعتقد أن عمله في 
دائرة اختصاصه فريضة ومن ثم يتوجب عليه أن يتقن العلم الذي اختص فيه 
كل الإتقانء فلا يدخر وسعا في الإحاطة بكل ما كتب عنه. 
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ج": الذين يحصلون على شهادة الدكتوراه هم على فئتين: 

الفئة الأولى: هم قوم عندهم معرفة بجميع العلوم الشرعية» فتراهم 
عندهم فقه وعلم بالحديث وكذا علم بالعقيدة» وعلم باللغة وغير ذلك من 
العلوم الشرعية فهؤلاء وإن تخصصوا في جانب من الجوانب الشرعية إلا أنهم 
في الحقيقة عالمون بالشرع متمكنين فيه. 

الفئة الثانية: هم قوم ليس عندهم إلمام بالعلوم الشرعية سوى التخصص 
الذي تخصصوا فيهء فتراهم عالمين عارفين به وقد وصلوا إلى حد التمكن فيه 
فهؤلاء في الحقيقة يكونون أهل علم ومعرفة بما تخصصوا فيه دون غيره. 

ع8 السبل الى 'فجعل طالب العلم يضل إلى درجة السكن مق العلم 
والإلمام به كثيرة منها 

أولاً: تقوى الله تعالى فهي من أعظم الوسائل وأشرفها قال تعالى في 
شآنهاة زاكترا اله ومزتحكة 351ف (البقره+ ا فيدوتها لأ صل الانسان 
إلى مطلوبه. 

ثانياً: ملازمة العلماء والمشايخ في المساجد من خلال الدروس 
والندوات والمحاضرات وفي البيوت من خلال زيارتهم والاستفادة من 
علدهم 

الثاً: القراءة مع الزملاء والأصدقاء وطلاب العلم. 

زابعاً:. حفظ المعو العلمية الى ألقت في العلوم الشرعية مع دراسة 
شروح ما حفظه من هذه المتون. 

خامساً: كثرة الاطلاع والقراءة الخاصة المرتبة فلا ينتقل مثلاً من كتاب 
إلى آخر إلا بعد الانتهاء مما في يله. 

سادساً: إعداد البحوث العلمية التي يتم فيها تحرير المسائل واستخلاص 
النتائج مما يجعله يستفيد منها. 

ناكا ٠:‏ الميمائظة حلى الأوقاف.و للق سحي كينها والدرسن علق 
استغلالها . 
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ثامناً: الاستماع إلى ما في الأشرطة من محاضرات وندوات ودروس 
علمية فهذه أيضا وسيلة معينة على طلب العلم. 

فهذه جملة من السبل والوسائل التي تجعل طالب العلم يصل إلى 
التمكن من العلم والإلمام به. 

ج؛: لا شك أن المسجد هو نقطة الانطلاقة الكبرى في طلب العلم من 
عهد النبوة والرسالة إلى وقتنا هذاء ولذلك كانت الدراسة فيه أنفع من غيره 
فأنت ترى أن مستوى العلم في الوقت الحاضر يقل عن مستواه في الوقت 
السابق وهذا ليس على سبيل التعميم على جميع الناس بأن مستواهم العلمي 
ضعيف؛ لأنه يوجد ولله الحمد أناس ممتازون في علمهم وعملهم. 

لكوع الدراسة:قفن الفسجد على .ند العلجاة فييا ثوائذ عظبمة جدا» فانظر 
على سيبل المثال علماءنا كالشيخ محمد بن إبراهيم كُأَنْهُ والشيخ عبد العزيز بن 
بازء والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمهما الله وغيرهم ممن درسوا 
في المساجد على يد مشايخهمء وانظر إلى العلم الذي حصلوه من الدراسة في 
المسجد فتراهم في جميع العلوم قد تمكنوا فيها. 

إذاً فالدراسة في المسجد لها نفع عظيم» وفوائد كثيرة لا يمكن حصرها. 

وإذا قلنا بأن الدراسة في المسجد هي الأصل» وأن فوائدها عظيمة كثيرة 
فليس معنى ذلك أننا نقلل من شأن الدراسة المنهجية النظامية» فلا شك أن 
فيها النفع وهو أيضاً عظيم كما ذكرنا سابقاً ومن أعظم الدلائل على ذلك ما 
تطالعنا به هذه الدراسة النظامية من طلاب أذكياء ودعاة على علم وبصيرة بهذا 
الدين يعملون في ساحة الدعوة إلى الله تعالى. 

أما ما يدعيه بعض الشباب أن الدراسة المنهجية النظامية قليلة البركة 
وأنها مضيعة للوقت فهذا خطأ والواقع قد دل على خطأ من يقول هذه المقالة. 

والخلاصة في ذلك أن الجمع بين التحصيل الشخصي من خلال قراءة 
الكتب والقراءة على يد المشايخ والعلماء في المساجد الجمع بينها وبين 
الدراسة المنهجية من أنفع وأحسن ما يكون. 
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ج5: أقول وبالله التوفيق: إن الناس في هذه المسألة أعني مسألة تلقي 
العلم من أفواه العلماء يكونون فيها على طرفين» فمنهم من يقول لا بد من 
الدراسة على يد العلماء والمشايخ لطالب العلم ولعلكم أنتم تقولون بذلك» 
وهذا ما فهمته من خلال سؤالكم. 

والطرف الآخر يقول: بأن طلب العلم في قراءة الكتب فقط ولا يتعلق 
ذلك بالعلماء» فالكتب موجودة ومشروحة» ولا حاجة لي إلى الذهاب إلى 
المشايخ وغيرهم. 

والصواب في هذه المسألة أن كلا الطريقين صحيحانء أعني التلقي من 
الكتبء والتلقي من أفواه العلماءء» لكن لا بد من شرط أساسي في هذين 
الأمرين وهو سلامة عقيدة لكل من الشيخ والمؤلف؛ أي: أن المؤلف يكون 
موثوقاً في عقيدته وفي علمه وأمانته وكذلك الشيخ لا بد أن يكون موثوقاً في 
عقيدته وعلمه وأمانته. لكن تلقي العلم من أفواه العلماء يتميز بثلاثة أمور: 

الأول: أنه أضبط وأيسر وأسرع. أضبط من جهة تحرير المسائل» وأيسر 
من جهة عرض المشروح. فالعالم يأتي لطلابه بأمثئلة كثيرة لكي ييسر لهم 
المطلوب شرحهء وأسرع من جهة أن طالب العلم لا يحتاج إلى البحث والتنقيب 
في بعض المسائل؛ لأن شيخه حررها وأعطاه إياها جاهزة مع بيان الراجح وغير 
ذلك» ولهذا كان التلقي على يد العلماء والمشايخ أيسر وأضبط وأسرع . 

ثم إن القراءة على الشيخ مع تلقي العلم منه حماية لطالب العلم من 
الوقوع في الخطأ. ولذا قال بعض السلف: «من كان دليله كتابه فخطأه أكثر 
من صوابهك. ومن هنا نصح السلف من عدم تلقي العلم ممن جعله شيخه 
كتابه» فقال: «لا تطلب العلم ممن جعل الصحيفة شيخه). 

لكن إذا لم يكن هناك عالم يتلقى طالب العلم من فيه فليقرأ الكتب 
بالشرط المذكور سابقاًء أعني أن يكون المؤلف موثوقاً بعلمه وأمانته وعقيدته» 
هذا هو الأفضل والأضبط. 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه»ء وصلى الله وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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العلم والعلماء م 


سرام 

بداية فضيلة الشيخ عبد الله الطيار نريد أن نعرف أثر العلماء على الناس 
وخاصة فى زماننا المتأخر عن القرون المفضلة. وكثرة الفتن التى تتقلب فيها 
أمة الإسلام. 

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
أجمعين » وبعد: 

فإنى أشكر مجلة متقن على هذا اللقاء المبارك والذي أسأل الله تعالى أن 
عله ناكما كنا :ولق ام سسلها الخراف.. وأقرل سيا بالل تعالى؟ 


معلوم أن الإسلام محتاج إلى من يحفظه وينقله وينشره في داخل 
المجتمع الإسلامي عبر الأجيال» فيعمل على ترسيخ عقائده وسيادة مبادئه 
ونشر تعاليمه لينفذ إلى القلوب» فيحرك المشاعرء ويفجر في روح المؤمن تلك 
الطاقة الحية العالية التي تشده شداً محكم الأواصر إلى عقيدته الحقّة النيّرة 
وشريعته الكاملة القويمة» وتعمق فيه روح الولاء لأمته القائدة الرائدة التى 
أكرمها الله كِيْنَ بهذه الرسالة الهادية. 

والدين الإسلامي محتاج إلى من ينقله وينشره خارج المجتمنغات 
الإسلامية» فيعمل على تعميم نوره» وبث ضيائه في الآفاق باعتباره الدعوة 
العامة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
المكائد التى تحاك ضده من أعدائهء وبخاصة في الميدان الفكري والثقافى 
لحرص أعداءه على إقصاء الناس عن الهدى». وصرفهم عن الإيمان» ودفعهم 


في مسالك الضلال» ومهاوي الرذيلة» ودروب الغواية» وهذا لا يتحقق إلا 
بوجود فئة صادقة مخلصة تؤمن بكتاب ربهاء وسنة نبيها يله إيماناً كاملاً» 
وتستقيم عليه بقدر طاقتهاء وتجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حياتهم 
كذلك». ومصداق ذلك قول الله تعالى: 8«#وَلوْلَا دَفَمٌ سه أَلنَّاسَ بَعْصَّهُم بِبَعْضٍ 
لَعَسَدَتٍ الْأَرْض* [البقرة: ١0؟]»‏ فمن هؤلاء الفئة؟ ومن هم الذين يحملون 
هم هذا الدين ويؤمنون بهء ويستقيمون عليه؟ 

إنهم في المقام الأول: العلماء؛ فالعلماء هم الذين يحفظون هذا المنهج 
الوباني» وينقلونه للأجيال» وينشرونه بين الناس» والعلماء هم الذين يردون 
الغرى إلى الرشنافه والغبال إلى البدى» والمتسرف إلى صراظ اله السشفيي» 
والعلماء هم الذين يقفون حصنا منيعاء وسدا متينا في وجه الظلم والإلحاد. 
والزندقة والفساد بشتى صوره وأشكاله وألوانه. 

فهذه هي وظيفة العلماء وهي الأمانة الغالية التي أناطها الله ويك 
بأعناقهم» وهذا قدرهم وحظهم في هذه الحياة» وبسبب القيام بها فضّلهِمء 
وشرّفهم» وكرّمهمء وأعرّهم ولو لم يكن في ذلك سوى قوله كَلِةِ: «وإن العالم 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء.ء وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وأن العلماء ورثة 
نيا 


أقول: لو لم يرد في فضل العلماء سوى هذه الكلمات من النبي كلل 
لكفىء فانظر أخي الكريم كيف كرّم الله كين العلماء العاملين بعلمهم 
تكريما لآ ساق ولا يدائن» يقد آثتى الله تعالى علبيه :في كتاية إذا هم 
قاموا بما أمرهم بهء فقال تعالى: 9وََنَ لحْسَنُ فََلَا مَئَن 15 إِلَ أ 


)١(‏ رواه أبو داود 44/٠١‏ رقم .)"١51(‏ والترمذي 595/9 رقم (4)5105 وابن ماجه 
70 رقم .4)5١9(‏ وأحمد ١97/15‏ رقم (750107). وابن حبان ١7١/١‏ رقم 
(8)» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (5591). 
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وَحَحِلَ صَلِكًا كََالَ إِنَنى مِنّ الْمسلِِينَ ©» [فصلت: *"]ء وقال تعالى: 
تان بتيكات يالكتب وَلَاما صَلر إن ل ضيغ لتر اتفيست ©»> 
[الأعراف: »]١7١‏ والآيات والأحاديث في فضل العلماء كثيرة جدا ولكن 
نكتفي بما ذكرنا خشية الإطالة. 

فضيلة الشيخ: نرجو منك الاشارة إلى نماذج من تجارب العلماء الذين 
عايشتهم وتعلمت على أيديهم في طلب العلم. 

إن تجارب العلماء كثيرة في طلب العلم» ولكن أكتفي بالإشارة إلى 
بعض من علمائنا الغائبين الحاضرين وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله رحمة واسعة: 

لقد ولد الشيخ كَنْهُ في مدينة الرياض وكان مبصراً ثم ذهب بصره بعد 
عشرين عاماً من عمره» فلم يزده ذلك إلا حرصاً على العلم والتعلم» ولقد 
حفظ الشيخ كدَنْهُ القرآن الكريم قبل سن البلوغ على يدي الشيخ عبد الله بن 
مفيريح كُأَنْهُ ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من 
علماء الرياض» ومنهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمهما الله وغيرهم. 

ولقد لازم الشيخ ابن باز كُأَنَهة مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ كآَنةُ وحضر كل ما كان يقرأ عليه من الكتب الشرعية» 
ثم قرأ عليه جميع المواد التي درسها في الحديث والعقيدة» والفقه» والنحوء 
والفرائفض.» والتفسير» والتاريخ» والسيرة النبوية نحواً من عشر سنوات» وكان 
سماحة الشيخ ككنْهُ معروفاً بالتقى والورع» والمسارعة في الخيرات» والمواظبة 
على الطاعات» ولقد اجتمعت في سماحة الشيخ ابن باز عدة صفات لا تكاد 
تجتمع في رجل واحد إلا في القليل النادرء ومن أبرز تلك الصفات: 
الإخلاصء والتواضع الجمّء والحلم». والجلد والتحمل» والطاقة العجيبة حتى 
مع كبر سنه» والأدب المتناهي» والذوق المرهف,. والكرم والسخاء الذي لا 


0 ا العلماء 
لاس ا 


يدانيه فيه أحد من أهل زمانه» والسكينة العجيبة» والذاكرة القوية» والهمة 
العالية» والعزيمة القوية» والعدل في الأحكام» والثبات على المبدأ وعلى 
الحق» وغير ذلك من الصفات الكثيرة التي تحتاج إلى أوراق كثيرة» ولقد 
كان يدنه حريصاً على السنة مطبقاً لها في كل شؤون حياته» ولقد تولى كله 
العديد من الأعمال في خدمة الإسلام والمسلمين» ومنها الاهتمام العظيم 
بالعلم وتعليمه» والحرص البالغ على الدعوة إلى الله وَينَ وإجابة الفتاوى. 
والتعاون مع أهل العلم فيما فيه نفع للإسلام والمسلمين» وإرسال الدعاة 
وكفالتهم». ودعم الجهاد الإسلامي» والكتابة في الصحف. والرد على 
المخالفيق». والقاء الدروس والمحاضرات :والتدواك» .وإلقاء-الكليات 
والدروس والبرامج الإذاعية» وغير ذلك من الأعمال التي تحتاج إلى رجل في 
مثل همة الشيخ وإخلاصه. ولقد ترك كَْنهُ مؤلفات عديدة نفع الله بها الكثير 
نم المسلعية: 


فهذه نبذة مختصرة عن حياته كُأَنْهُء وإلا فنحن نحتاج إلى مجلدات كثيرة 
لتسطير سيرته رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 

ومن هؤلاء أيضاً: سماحة الشيخ ابن عثيمين كانه الذي ولد في مديئة 
عنيزة» ولقد بدأ حياته العلمية بحفظ القرآن الكريم» ثم قرأه على جده لأمه 
عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ» ثم اتجه إلى طلب العلم» وبدأ بتعلم الخط 
والحساب» وبعض فنون الأدب» ولقد ظهرت عليه علامات النبوغ والذكا. 
وصاحب ذلك همة عالية وحرص شديدء وكان وقتها معاصرا لشيخه 
عبد الرحمن بن سعدي كأَنْهُ فاعتنى به عناية خاصة» فبدأ بحفظ بعض 
المختصرات من كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعديء والشيخ علي بن حمد 
الصالحي» والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. والشيخ عبد الرحمن بن 
علي بن عودان رحمهم الله جميعاً فحصل له خير كثير من هذه المجالس في 
العقيدة والفقه والنحو وغيرها من العلوم» ثم انتقل كْزَنْهُ إلى معهد الرياض 
العلمي وتخرج منهء واستفاد كآنه من وجوده بالرياض. 


١‏ العلماء ج122 
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فجلس يتعلم على سماحة الشيخ ابن بازء والشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي رحمهما الله. 

ودس فى كلية الشريحة معيببا تل 'غاه إلى عنيوة يدرس في المنعهيد 
العلمي» ثم انتقل منه إلى جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم للتدريس 
فيهاء ثم عين عضوا في هيئة كبار العلماء» وكان يخطب في المسجد الجامع 

ولقد عاش كأَنْهُ حياة حافلة بالعلم والتعليم والإفتاء» وجلس الشيخ كآنه 
للتدريس في المسجد الكبير بعنيزة بعد أن رحل الشيخ ابن سعدي كُلَنْهُه ولقد 
كانت دروسه كَُنَةُ في مختلف العلوم الشرعية والعربية والسيرة» وتوافد إليه 
الطلاب من داخل المملكة وخارجهاء وكان يعتنى كأَنْهُ بطلابه أشد الاعتناء» 
وكان كله عيبم نيمات ككيرة عاد وير االكاقة هال رين السسلامين» نقد كا 
يعتني بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والعقيدة والفقه وأصوله والفرائض 
وغيرهاء وكان يعتني بالدليل وبناء الحكم عليه» والاستنباط منه ليكون ذلك 
أكثر طمأنينة للعالم والمتلقي» وكان يعتني أيضاً بالمتون وشرحها وتوضيحها 
وتقريبها للمتعلمين» وعناية بكثرة المراجعة والتكرار للآبواب والفصول ليكون 
ذلك أدعى لثباتها عند طلبة العلم» وكان يستغل وقته ويحرص عليه فيما ينفع 
المسلمين وغير ذلك من سماته المعلومة للجميع. 

ولقد علي الشيح كاله ميولقات كثيرة امكيرض بين المسلحين في 
مجالات متعددة منها المسموع والمكتوب فى العقيدة والتفسير والفقه والحديث 
والأخلاق والسلوك والمعاملات وغير ذلك» فتنسأل الله تعالى أن ينفع بعلمهما 
وأن يسكنهما فسيح جناته. وأن يجمعنا بهم في دار كرامته ووالدينا وجميع 
المساسية . 

فضيلة الشيخ: اذكر لنا شيئاً من مؤلفاتك وسبب تأليفها؟ 

أول ما كتبت وألفت في حياتي العلمية رسالة الماجستير (خيارا المجلس 
والعيب في الفقه الإسلامي) حيث وجدت أن هذا الموضوع يحتاجه كثير من 
المسلمين» ولم أجد من تكلم فيه إلا القليل في بطون أمهات الكتبء 


حم العلم والعلماء 


والححة له على توفيقه وكائث فاتحة شير لى» ومن تسيو نا القت أيفيا 
رسالة الدكتوراه تراك الاساؤسية نيه خرن والتطبيق) عحيث أن هذا 
الموضوع يمس جانباً هاما في حياة المسلمين وخاصة مع انتشار البنوك 
والمعاملات الربوية» ولقد امتن الله علي بأن قامت جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض مشكورة بطباعة هذه الرسالة ونشرها عن طريقهاء سائلاً المولى 
جل وعلا أن ينفع بهاء ومن ضمن مؤلفاتي أيضاً العديد من الكتب المهمة 
التي يحتاج إليها المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية في فقه المعاملات» 
وفي العقيدة» وفي الأخلاق» وفي المعاملاتء والله أسأل أن ينفعني بها 
وإخواني المسلمين» وأن يجعلها ذخراً لي في حياتي وبعد مماتي إنه ولي ذلك 
والكافر عليه ا 1 ْ 

فضيلة الشيخ: يختلف طلاب اليوم عن طلاب الأمس في طلب العلم. 
فما تقول لطلاب اليوم؟ 


لقد كان طلاب الأمس يشحذون هممهم ويوجهون جهدهم لما فيه 
خيرهم في العاجل والآجل» فلم تشغلهم الدنيا عن الآخرة» وكانوا يتصفون 
بالإخلاص والنية الصالحة» والصدق في الطلبء والهمة العالية في التحصيل» 
والحرص على الانتفاع بالوقت» فلم تكن تصرفهم الدنيا عن طلبهم العلم؛ 
ولقد كانوا أشد الناس عناء في طلبهم للعلم» فلم يكن يتيسر لهم طلب العلم 
كما نعيشه نحن الآنء إنما كانوا يكابدون الساعات والأيام ويقطعون الوديان 
والقوافي من أجل طلبهم للعلم» وأما طلاب اليوم فقد ألهتهم الدنيا بانفتاحها 
عليهم» وانشغلوا بأمور كثيرة من حيث العمل والبيت وغيره» ولكن هناك 
سلبيات كثيرة وقع فيها طلاب اليوم» ومن ذلك عدم الحرص على الوقت» 
وذلك يتضييعه فيما لا ينفع» مثل الزيارات الكثيرة بين طلاب العلم بدون 
الاستفادة من هذه المجالس فيما يعود عليهم بالفائدة من القراءة في بعض كتب 
أهل العلمء أو مناقشة بعض الموضوعات أو المسائل المهمة» وأيضا 
الاشتغال بأمور مفضولة وهو أن يكتفي طالب العلم بنتف من الفوائد حصّلها 
من قراءة لهء ثم يدخل الشيطان عليه مدخلاً ويقول: أنت خير من غيرك فروح 
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عن نفسك» فيجعل مدة الترويح أضعاف مدة الفائدة التي حصّلها . 

أيقا : إضاغة كقير من الأوقات الهامة وعاصة بين الآذان والآقامة 
وبعد صلاة الفجر وغيرها كثير» فإذا ضاع كل هذه الوقت مع الوقت الضائع 
بسبب العمل أو البيت أو الأهل فماذا سيحصل طالب العلم من هذا الوقت 
القصيرء أيضاً: رغبة كثير من طلاب العلم عن حضور مجالس العلماء 
والاستفادة منها والنهل من ينابيع الحكمة من أفواه العلماء والاستفادة منهمء 
بل الكثير منهم ربما لا يحرص على سماع شريط في سيارته» أو القراءة في 
كعاب هن الكتي الشرعية» لذلك شعقت الممةه ولتطلق الكفين بالذتيا 
وملذاتهاء وقلّ الإخلاص فقل التحصيل للعلم» وضاعت الأعمار هباء منثوراًء 
فلم ينتفع طالب العلم مما علمه ولم ينفع غيره به. 

وأقول لطلبة اليوم : إن النبي كك بشّر الذي يسلك طريق العلم بالجنة 
اومن سلك طريقاً بلعفس فيه علماً سهل الله طريقاً إلى الجنة» رواه ه مسلمء 
فمن أراد الجنة فعليه أن يسلك طريق العلم الشرعي الذي يكون عوناً له بعد الله 
تعالى في الثبات على الطريق المستقيم» ويكون زاداً له في الدعوة إلى الله 
وتعليم الناس الخيرء وينبغي على طلاب اليوم أن يستحضروا أموراً مهمة في 
طريقهم هذاء وأول هذه الأمور: الإخلاص في طلب العلم» وثانيا: حضور 
مجالس العلماء ومزاحمتهم بالركب» وثالثا: الاستفادة مما يتعلمه فيسجله في 
دفتره ويداوم على حفظه ومراجعته». رابعا: الاعتماد على الله تعالى والاستعانة 
به في تحصيله العلم الشرعي» وخامساً: الحذر من اليأس وخاصة كثير من 
طلبة العلم إذا لم يحصل ما أراد البحث عنه ترك طلب العلم» وهذا عجز لا 
ينبغي منهء سادساً: الاستفادة من أخلاق من يتعلم منهمء سابعاً: تنظيم الوقت 
بين طلب العلم والمسؤوليات الأخرىء ثامناً: النظر في الأولويات من حيث 
منهجية طلب لعلم فيبداً بالأهم فالأهمء تاسعا: عدم الكبر والغرور والحسد 
مع من يتعامل معهم وخاصة شيوخه وأساتذته. عاشرا: نشر ما يتعلمه بقدر 
استطاعته» وما يثبت العلم في العقول والأفئدة إلا بتعليمه للغيرء وأخيرا عليه 
أن يعلم أنه بطلبه للعلم يكون من ورثة الأنبياء والعرسليف». فالأثماع والمرساية 


206 ل العلماء 
ا الو سو . سه 


لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

نسأل الله الكريم من فضله»ء وأن يجعلنا من أهله المخلصين الصادقين» 
وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ملسزتزازم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تعلمون حفظكم الله قرب بدء الدراسة» فنلتمس منكم توجيه كلمة حول 
العلم والمعلم» يستفيد منها المعلمون والطلاب والطالبات.. سدد الله 
خطاكم. ورفع درجاتكم في الجنات. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

ففي يوم السبت القادم ينطلق حملة العلم وقادة التوجيه» وموجهو شباب 
الأمة وفتياتها على كل مستوياتهم». يحدوهم الأمل وهم رواد التربية وقادة 
التعليم» يلتقي أولتعك المعلمون والمعلمات وهم مشاعل الهدى الذين يضيئون 
المصابيح للجيل الصاعد. 

كم فن أب وأم ينتظران هذا اليوم بقارغ الضبر لأن لهم ابنا أو ينعا 
سيبدأ رحلته التعليمية بعد أن كان مقيد البيت لا يحسن البعد عن أمه. كم 
يفرح الأبوان وهما يريان الولد والبنت يحملان الحقيبة في الصباح الباكر بهمة 
وعزيمة» وعجلة الزمن تتسارع في أذهانهما وهما يفكران في تقدم الولد 
والبنت في الدراسة وتخرجهء ثم كونه بصخلا آى امراة يأمر ويعيى ويعمل 
ويوجه. وقد أخذ مكانه في المجتمع كغيره من الناس. وبهذه المناسبة فإني 
أوجه كلمتي إلى كل من المسؤولين عن التعليم في كل بلدء وإلى المعلمين 
والطلاب وأولياء أمورهم فأقول: 

أولاً: إلى كل مسوول ع العافطة قن المدارس؟ المديرء والوكيل: 
والمرشدة وهكذا مدارس البئات؟ أقول نيزلاه ! أنتم مسؤولون أمام الله؛ لآن 
قيادة المدرسة بأيديكم» والمسؤولية مضاعفة بقدر الموقع والعلم» ولذا لا بد 
من إدارة المدرسة بإخلاص وصدقء. وتفانء وأداء للأمانة على الوجه 
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الأكمل» وأن يكون المسؤول قدوة في الانضباط والدوام» والأخلاق؛ لأن 
المعلم سيقتدى بهء» وكذلك الطالب وعلى قدر مراقبة الله وتقواه يكون النجاح 
في العمل» وتتحقق الثمرات المرجوة من الدراسة» ومن أهم ما أوصيكم به 
الدقة في معالجة الأخطاء. وعدم تحجيم الأمورء واغتفار لات بعض 
المعلمين بجانب حسناتهم الكثيرة» فذلك يجعلهم يعطون بلا حدود. 

ثانياة إن أسائن العملية التعلييية وهر التعليء اقول له 'أنت أكثر 
الناس حساسية في هذا الباب» فمنك يبدأ الإصلاحء وبك يرتفع البناء» وعلى 
كاهلك تصنع المعجزات» أنت فارس العملية التربوية» وراسم بنائهاء عملك 
من أشرف الأعمال» وأفضلهاء وأصدقهاء ألا تعلم أنه عبادة لله يفوق نافلة 
الصوم والصلاة إذا أحسنت النية» وصدقت في العزيمة» وقمت بالواجب خير 
قيام» أنت القدوة لطلابك» فكن محبوباً عندهم؛ احرص على أن تصل إلى 
عقولهم وقلوبهم بأقصر طريق من أجل أن يتقبلوا المعلومات ويحفروها في 
أذهانهم» أخلص في أداء عملك لأن ثمرة إخلاصك لا تعود عليك وحدكء 
بل تجني ثمارها الأمة جمعاء» وانظر إلى واقع بعض المعلمين!! كم تبقى 
ذاكرتهم عطرة عبر السنين لا تزيدها الأيام إلا رونقا وجمالاء ولا يؤثر فيها 
تباعد الليالي إلا محبة ودعاء. 

ثالثاً: إلى ولي الأمر ومن منا ليس له ولد أو بنت في المدرسة» وهل 
هناك أحد أحرص من الوالد على أولاده. 

إذاً علينا التعامل معهم في مدارسهم مثل معاملتنا معهم في البيت» فكما 
أننا لا نقصر في مطالبهم وحاجياتهم فكذلك في مدارسهم علينا متابعة مسيرتهم 
وزثارة أساتذتهمء ومعرفة أخبارهم, والتعاون مع المدرسة عبر القنوات 
المتاحة من أجل رسم مستقبل زاهر لفلذة كبدك» وهكذا تابع مسيرة البنات عن 
طريق الزوجة والاتصالء ودفتر الواجبات فهن يقضين ثلث الوقت في 
المدرسة» فكن على علم بتفاصيل هذا الوقت» وكيف تقضيه البنت مع من 
تجلسء. وماذا تقرأ؟ وبهذا تؤدي الأمانة المتوسطة بك على الوجه الذي يسرك 
يوم العرض على الله. 
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زانعا: إلى كل طالب» وهم زينة الحاضرء وأمل المستقبل» إلى من 
تبذل هذه الجهود من أجلهء بل إن أقطاب العملية التعليمية تعمل من أجل 
سواد عينيه» فكم من الأموال والأوقات» والجهود تبذل من أجل سعادتهمء 
ورخم مستقبلهم » فهل يراعي الطلااب ذلك» ويجتهدوا في قطف ثمرة كل هذه 
الجهود. ويبتعدوا عن سفاسف الأمور.ء وسىء الأخلاق» ويختاروا الأصدقاء 
الطيبين الذين يعينون على الخيرء ويشجعون عليه» ويكونوا خير من يعين 
الأساتذة والمرشدين على أداء علمهم» بمعاونتهم ودلالتهم على مكامن الداع 
لا سيما أن الطلاب يعرفون من زملائهم ما لا يمكن أن يقف عليه المدير 
والمرشل:, 

وأوصي كل طالب وطالبة بتقدير المعلمين والمعلمات» والتفاعل معهم » 
وأداء الواجبات المطلوبة على خير وجهء كما أوصيهم ببر أبويهم» والقيام 
بحقوقهم فذلك بركة في الأعمار» وسعة في الأرزاق» وصلاح في الذرية. 

جعلكم الله مباركين أينما كنتم» ونفع بكم البلاد والعباد» وأجزل الأجر 
حسناتهم » وجمعنا بهم ووالدينا وذرياتنا فى جنات النعيم» وصلى الله وسلم 


يض 


هه 0 2 
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الحمد لله القائل: سهد أَنَّهُ أَنَهُ ل إِلَهَ إِلَا هْوَ والملهكة وأولوا الث كينا 
ألْقَسْدْ» [آل عمران: .]١8‏ 
والقائل: يَرَقع أَنَّهُ ألَذِينَ امنوأ مَك وَالَينَ أوثوأ الْهلرَ دَرَحَتٍ» [المجادلة: .]1١‏ 
والقائل: «قُلُ هَلْ يَسْتَوِى لنِنَ علو وين ل ون 4 [الزمر: 4]. 
والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير القائل في سنته الغراء: «من 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 
والقائل: «العلماء ورثة الأنبياء؟. والقائل: «فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 
وبعد: فالحديث, أهمية العلم للمرأة» حديث ذو شجون لأن المرأة 
صاحبة العطاء والموجهة في البيت هي المدرسة والقدوة: 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 
الأم روض إن تعاهده الحيا بالري أورق أيما إيراق 
الآم اسعاة الأباضةة الألي. كلت جاترهو منص اناق 
لقد أمر الله بالنفور لطلب العلم والحرص عليه قال تعالى: مولا تَفَرَ 
من كَل وَرْمَوَ مَنْيْمَ طَيِمَةٌ بِمَتَفَقَهُوأْ في أَليّيِنِ4 [التوبة: ؟؟1] وشجع رسولنا 
على كنبا العدع رسو طريقه دادر «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يصنع». 
وقال يِه : «من خرج في طلب العلم فهو سبيل الله حتى يرجع". 
لكن أيتها الأخوات ما هو هذا العلم الذي جاء فضله في كتاب الله 
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وسنّة رسوله وما نصيب المرأة منه إنه العلم الشرعي الذي يعود طالبه رجلاً أو 
إمرأة بالخير والبركة في الدنيا والآخرة. 

لقد اعتنى الإسلام منذ عصوره الأولى بمسألة تعليم المرأة وطلبها للعلم 
الشرعي النافع فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عنها وعن أبيها تروي 
أحاديث رسول الله كَل وتبلغها للصحابة وتجيب على ما يشكل على الصحابة 
من أحوال الرسول كَْةٍ مع أهله وداخل بيته وكانت تبيّن وتوضح ما يستحي 
الرجال من بيانه مما يشكل على النساء وتحتاج إليه. 

ولعل من الأدلة على عناية المرأة بالعلم الشرعي مخاطبة تلك المرأة 
لرسول الله كَل حينما قالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا 
من نفسك يوماً نأتي فيه تعلمنا مما علمك الله؛ فقال كَل «اجتمعن يوم كذا 
وكذا» فاجتمعن فجاء رسول الله فعلمهن مما علمه الله. 

وفي العصور المتأخرة يسر الله جل وعلا التعليم للمرأة ففتحت المدارس 
والمعاهد والجامعات والكليات لكن هل النتائج بقدر ما أتيح من الفرص؟ 
الواقع يقول لا؛ فالمتأمل في حالة الفتاة يرى أن المتعلمات على أقسام: 

الأول: فتيات درسن ثم تزوجن وتركن العلم والدراسة وكل ما يتصل 
بهما من الوعي والثقافة الشرعية حتى القراءة المجردة لا تقرأ بعض الفتيات 
والعذر هو الإنشغال بالبيت والأولاد لكن الجلسات واللقاءات والعلاقات 
الاجتماعية حدث عنها ولا حرج والحديث عن الموضات والأزياء والبعض 
تجلس الساعات خلف شاشات الفضية دون فائدة تذكر. 

الثاني : فتيات تعلمن ودرسن وتزوجن وتوظفن ولكن حدودها الوظيفة 
فبعدها تركن القراءة والمطالعة والعلم وحب الفائدة والخير وهذا القسم في 
الغالب مشغول بوظيفته وليس له نصيب من العلم الشرعي لا قراءة ولا سماع 
أشرطة علمية هادفة. 

الغالثك: فتياث تعلمن ودرسن وتبقرجن لكدهن يعشرن ألفسهن مثقفات 
العصر وهن اللآتي جمعن المجلات من كل مكان والروايات والقصص 
الغرامية وكل شيء وغريب ومستورد فهو زاد لهؤلاء وهذه الثقافة المزعومة 
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طريق إلى الهاوية وأمثال هذه النساء أضر على المجتمع من أعدائه وفتياتنا ولله 
الحمد يجللهن الحياء ويقويهن الرجاء ولا يرضين إلا بالتدين مسلكاً وصدق القائل : 
ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا 
وهذه الثقافة الغربية سبب للفحش والعري والاختلاط وإذا سبرنا حال 
المراة المتلية قن ع مع الراك الكسلاسة وجدنا ذلك وافيها 'للعيات: 
ووصيتي إليك أيتها المرأة العاملة أن تعتني بما يأتي : 
١‏ كتاب الله تعالى : 
أول العلوم وأصلها وأساسها كتاب الله فعليك بقراءته والتدبر في آياته 
والتفكر في قصصه وعظاته. 
واغتنام الأجر والثواب فعن ابن مسعود َيه قال: من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف فهذه ثلاثون حسنة في ثلاثة أحرف. 
وصدق القائل : 
سمعدك يا قران بوالليل غافل سريت فيه التلى سوحا عن أسرفق 
شحنا يكم الذثيا فأشرق صتبيحها وطفنا ربوع الكون نملؤها أجرا 
 "‏ سنة الرسول كة: 
المطلوب منك أيتها الأخت الاطلاع على سنة رسول الله وحفظه ما 


شو مويو 


استطعت منها وس كل نول أو فعل أو تقرير وصدق الله: «إوما اندم الرسول 
كشذوة يها تبتك عَنْهُ الوأ [الحشر: /]. 


وقال تعالى: ظلََْدَ كن لَك فى رسول اَلَهِ أُسَوَةٌ حسئةٌ نِم كن يرجأ أ 
الوم الجر وك لله كبا 46 [الأحزاب: .]1١‏ 
“"' - العقيدة: (التوحيد) : 


وهو من أشرف العلوم وأرفعها بعد الكتاب والسنة وهذا العلم يربط 
العراة يغالقيا ارقاطا عالض] ‏ [5 ققريه قواكي. 
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فكم نحن بحاجة إلى دراسة العقيدة صافية خالصة مما ابتدعه الناس 
وأحدثوه والإنسان بلا عقيدة كالبهيمة لا يشعر بشيء ولذا نعى الله على الكفار 
وأخبر أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . 

فالذي لا يكون على معتقد 0007 يجري وراء الشهوات والملذات دون 


رادع أو وازع وصدق الله : ومن عل رم هويلة بِغَيْرٍ هُدَى : ته ألله» 
اماس 2 
علم التفسير : 


وهذا العلم طريقك إلى فهم كتاب الله فيحسن الاطلاع على كتب التفسير 
ولا سيما الموثوقة منها المختصرة ومن أجمل ما وقفت عليه وأخصره وأسهله 
وأنسبه للفتاة المسلمة تفسير ابن السعدي كأَنَهُ. 


علم الفقه : 

وهذا العلم تعرفين من خلاله ما يهمك من الأحكام في عباداتك 
ومعاملاتك وعلاقاتك ولعل هذا العلم هو أكثر العلوم حاجة عملية إذ تحتاجه 
المرأة فى كل حخ. لا سيما أحكام الحيض والطيان: والصلاة والزكاة والصيام 
والحج والعلاقة ف الزوج والأقارب والناس جميعا 
أنسب الطرق لطلب العلم الشرعى : 

١‏ قراءة الكتب الإسلامية.. 

. استماع الأشرطة النافعة‎ "١ 

- الدروس العلمية وحضورها و 
ه ‏ الحرص على قدوة صالحة من أهل الخير والفضل والعلم وإن تيسر 
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أثر العلم الشرعي على المرأة: 
له آثار على نفسهاء على بيتهاء على أولادهاء على علاقاتها مع 
الآخرين. 
ويظهر ذلك جليا في حياة المصلحات توجيها وتعليما وتربية للبنات. . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تناتدات 


7 


3 


أثر العلماء في توعية المجتمعات الاسلا مية ع 


سساررام 


المقدمة 


إن الحمه للا تحيده ولمععينه وتمشنره ولعو يالل عن قروو أننيبنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أذ له إلا الله :وحن لا شريك لد واشيل أن محمد غيده ورسو ا صن الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» أما بعد: 


ع و3 


«ايأيا ألدِنَ َامنُوا أتَقُوأ أَلَهَ حَنَّ تُمَائء ولا عون إلا وَلَْم مُنْيمُونَ (©» [آل 


2 


ِ 


يام ألناس كه الى ا ل اي يجَالا 
6 


م 


ردس سل 


را ١‏ وض وَأتَثُوا 21 أَلتِى لون به لارام | نَّ أكَهَ كَانَّ ع . عَلَيَكُمَ رَقِيًا 00 [النساء: ا" 


م4 م اموه مويه 


56 لين انوا افوا الله وَقُولوا مولا سَدِيد © يض َع لك 1 أعمللك ويففرٌ 
3 6 ومن يلع الله ورشيلة فد ذار 6 حطيما 426 [الأحزاب: ١لا‏ 0/1]. 

وبعد: فإن العلم من المصالح الضرورية التي تقوم عليها حياة الأمة 
بمجموعها واحادها فلا يستقيم نظام الحياة مع الإخلال بها بحيث لو فاتت 
تلك المصالح الضرورية لآلت حال الأمة إلى الفساد ولحادت عن الطريق 
الذي أراده لها الشارع» ولذا جاء الحث على العلم بالأعمام به والترغيب في 
طلبه في نصوص كثيرة متضافرة» قال تعالى: ِيَرْفَم أله أَلَذنَ َامئوا سك ث 
و لِْلرٌ دَرَحَتِ [المجادلة: ١‏ وقال يلِ: «من يرد الله به خيراً يفقه فى 


ل 


الدين”'' ولعل سن الشباب هي خير ما يؤهل فيه الشاب لطلب العلم» وقد 


220 رواه البخاري» كتاب العلم ١١5 /١‏ رقم (191) ومسلمء كتاب الزكاة 0/ 54١‏ ؟ رقم(١97١).‏ 


حسم أثر العلماء في توعية المجتمعاتالاسلامية 
يعجز عن إدراك الشيء بعد ما تتقدم به السن لكثرة العوارض والمشاغل 
وصدق الحسن كْلَدْهُ: إذ يقول: «طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر). 

وقال علقمة فيه : «أمَّا ما حفظت وأنا شاب فكأنى أنظر إليه فى 


قرطاسته أو ورقه). 
وأوصى لقمان ابنه قائلاً: «يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك 
فإن الله يحيى القلوب بالحكمة كما يحيى الأرض الميتة بوابل السماء». 


وقال الشاعر: 
نعو الموانين والمليس كدان كريد إفسلك الأضنجات 
لكاو كيدا سر اول معكيرا وقثاة بنةشسكية وضواتب 
وقال آخر: 


فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتر 
والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر 
وبضَّمر الأقلام يبلغ أهلها اليس يبلغ بالجياه الشخر 
وقال ابن الجوزي كُدَدْهُ: «لما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصّل إلا 
بالتعب والسهر والتكرار» وهجر اللذات والراحة». 
ولا بد من الأدب مع العلماء واحترامهم وبيان محاسنهم؛ فهم الشموع 
المضيئة» والأعلام الهادية» والأدلاء على الخير. 
هم بحر الأمة الدافق» وقلبها النابض» وبلسمها الشافي» هم أهل 
الصلاح والتقى» أهل الطاعة والعبادة. 
وما أحقر بعض الأقزام من أهل الأهواء الذين لا يعرفون للعلماء 
قدرهم» فيغمزونهم» ويلمزونهم». ويتطاولون عليهم» وما علم هؤلاء أنهم 
يطعنون الأمة في أعز ما تملك» بل في رصيدها الحقيقي وهم العلماء الذين 


يعتبر تقديرهم واحترامهم والأدب معهم من صميم ولوازم عقيدة المسلمء 
ونحن مأمورون حال الاختلاف بالالتفاف حول الكتاب والسنة والرجوع إلى 
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العلماء الربانيين الذين ينهلون من معين الوحيين» وكلّما ابتعد الشباب عن 
علمائهم تقاذفتهم الأهواء. وفرّقتهم الولاءات والانتماءات» وابتعدوا عن 
الصراط المستقيم الذي ندعو الله صباح مساء أن يهدينا إليه «آهيا الصَرطل 
التسمة 3 يقد المت عند حو دن الطريي له للا 
لصَالِينَ 0469 [الفاتئحة: ىت 7]. 

فالواجب علينا تجاه علمائنا ‏ وهم تاج علماء الآمة الإسلامية في هذا 
الزمان ‏ أن تَصْدّر عن أقوالهم ولا سيما في قضايا الأمة العامة وما يهمها في 
أمر دينها ودنياهاء ولا سيما ونحن نرى مؤامرات الأعداء تحيط بنا من كل 
حدب وصوبء كل همهم تفريق صف الأمة» وتوهين قوتهاء والسعي لإبعاد 
الشباب عن علمائهم . 

وما ضلت أمَّةَ أعلت قدر علمائهاء وتمسكت بمنهجهم» وجعلتهم في 
مقدمة الركب يقودون سفينة المجتمع إلى شاطىء السلامة لثئلا تعصف بها رياح 
الأهواء والاختلافات التي مزقت الأمة وأضعفتهاء وجعلت ولاءها لغير الله 
ورسوله والمؤمنين. 

ووصيتي لنفسي والناس عامة والشباب خاصة أن يلتزموا بأدب الإسلام في 
انتقاء أطايب الكلام» واجتناب الجرح والسبء. والإيذاء بالغمز والهمز واللمز. 

وخير ما يعين على ذلك سلوك طريق العلماء الموثوقين الذين لهم قدم 
راسخة في العلم وهم في بلاد الحرمين تاج علماء الزمان» فليلزم الشاب 
غرزهم» وليسلم من طرائق الأهواء»ء ومزالق الشيطان» ومضلات الفتن» 
وتعد فخ الولاء لغير الله ورسوله والمؤمتية: 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

المؤلف 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
الزلفي: ها 
ص. ب: 188 - الرمز البريدي: ١١977‏ 


كك 
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شريعة الإسلام 


المتتبع لنصوص الكتاب والسنة المطهرة واجتهادات علماء المسلمين 
العياقرة المشيقلة فى كت الفقه الاسلامن وقيرها يجذ مصداق ذلك وافيحا 
خليا و .و الأعلدق الإسلامية اوت لاك كافلة شاملة حيث أنها لم تدع جانباً 
من جوانب الحياة الإنسانية جسمية أو روحية دينية أو دنيوية» عقلية أو 
عاطفية» فردية أو اجتماعية إلا رسمت له المنهج الأمثل في السلوك الرفيع» 
ووضعت له الدستور القويم الذي يحقق إنسانية الإنسان في أتم وأكمل 
سوريها: 

وإذا أردنا أن نجمع صورة كاملة لذلك فعلينا بالنظر في مصدري الإسلام 
العظبيين كعات الله كك وسنة رسولة كلره وفى غلاقة الأضات بالكون 
والحياة» وفي علاقته بنفسه جسماً أو روحاً اوج اد ضميراً أو وجداناً 
وإحساساًء 5 غلاقنه يأسرته أب أى أما + أو ابنا أو أخا أن .زوجاء وفي 
علاقته بأنظمة الحياة الاقتصادية» أو الاجتماعية» أو السياسية أو الدينية» في 
ذلك كله وفي غيره من حالات الإنسان نجد التشريع الأخلاقي في الإسلام 
الحنيف قد رسم الطريق في وضوح وشمول. 

لقد شاء الله كيك للدين الإسلامي الحنيف أن يكون منهجاً إلهياً ربانياً 
كاملاً شاملاً» عاماً خالداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شاء غَلِةِ أن 
تكون هداية الله وَيْنَ للناس كافة. 

من كل الأمم ومن كل الطبقات» ومن كل الأفراد» ومن كل الأجيال. 

ولقد أفاض العلماء قديماً وحديثاً في وصف الإسلام الحنيف بصفات 
الجلال والكمال لما بهرتهم أنوار عظمته» وغمرتهم بحار علمه وهدايته 
وقدسيته» وحسبنا هنا إيراد بعض ما قاله عَلَْمّ من هؤلاء الأعلام وهو الإمام 
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ابن القيم ‏ عليه رحمة الله - حيث يقول في وصف الشريعة الإسلامية: «فإن 
الشريعة معناها وأساسها على الحجكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء 
وهي عدلٌ كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمةٌ كلهاء فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء. وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدتخلت فيها 
بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقهء وظلّه في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه» وعلى صدق رسوله يَكْةٍ أتم دلالة وأصدقهاء وهي نوره 
الذي به أبصر المبصرونء» وهداه الذي به اهتدى المهتدونء وشفاؤه التام 
الذي به دواء كل عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام 
على سواء السبيل» فهي قرة العيون» وحياةٌ القلوبء. ولذةٌ الأرواح» وبها 
الحياة» والغذاء» والدواء والنور» والشفاءء والعصمة» وكل خير في الوجود 
فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من 
إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم» وهي العصمة 
للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولاء فإذا 
أراد الله يل خَرابَ الدنيا وطيّ العالم رفع إليه ما تبقى من رسومهاء فالشريعة 
التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم» وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا 
والاعياة 


وقال ‏ عليه رحمة الله - في موضع آخر: «الحمد لله الذي نزه شريعته 
عن التناقض والفسادء وجعلها كفيلة وافية بمصالح خلقه في المعاش والمعاد. 
وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه» ونصبها طريقا مرشدا لمن سلكه إليه» فهو 
نوره المبين» وحصنه الحصين» وظله الظليل» وميزانه الذي لا يعول. لقد 
تعرّف بها إلى ألبّاء عباده غاية التعرف. وتحبب بها إليهم غاية التحبب» فأنسوا 
بها منه حكمته البالغة» وتمت بها عليهم منه نعمه السابغة» ولا إله إلا الله 
الذي في شرعه أعظم آية تدل على تفرده بالإلهية» وتوحده بالربوبية» وأنه 


./ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
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الموصوف بصفات الكمالء» المستحق لنعوت الجلالء» الذي له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى وله المثل الأعلى» فلا يدخل السُوء في أسمائهء 
ولة القض والعيث فى ضفاته ولا العيث ولا الجوث فى اتعالة» بل عو مده 
في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضاد كماله ل تبارك 
اسمه. وتعالى جده» وبهرت حكمته وتمت نعمته» وقامت على عباده حجته . 

والله أكبر كبيراً أن يكون في شرعه تناقض واختلاف؛ قلو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًء بل هي شريعة موكلشة النظام» متعاقلة 
الأقسامء مبرأة من كل نقصء مطهرة من كل دنسء مسلمة لاشية فيهاء مؤسسة 
على العدة والسحكية» والمستهة والرحية قواعدها ومبانيهاء فهي صراطه 
المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج» وملته الحنيفية السمحة التي لا ضيق فيها 
ولا حرج» بل هي حنيفية التوحيد» سمحة العمل» لم تأمر بشيء فيقول العقل 
لو نهت عنه لكان أوفق» ولم تنه عن شيء فيقول الحجى لو أباحته لكان أرفق» 
بل أمرت بكل صلاح» ونهت عن كل فسادء وأباحت كل طيب» وحرمت كل 
خبيث» فأوامرها غذاء ودواء» ونواهيها حمية وصيانة» وظاهرها زينة لباطنها 
وباطنها أجمل من ظاهرهاء شعارها الصدق وقوامها الحق. وميزانها العدل 
وحكمها الفصلء» لا حاجة بها البتة إلى أن تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي 
رأي» أو قياس فقيهء أو ذوق ذي رياضة» أو منام ذي دين وصلاحء بل لهؤلاء 
كلهم أعظم الحاجة إليهاء ومن وفق منهم للصواب فلاعتماده وتعويله عليهاء 
فقد أكملها الذي أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك» وحيل 
المتحيلين وائيسة القباسييو. وطراقق الخلاقييق» وأين كانت هذه الحيل 
والأقيسة» والقواعد المتناقضة» والطرائق القدد وقت نزول قوله تعالى: ©#آلَيومَ 
أَعَلَتُ لك ديد وَأمَمَتُ عَلنَّْ نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإسْلمْ ديئا» [المائدة: م]؟ 

وأ ين كانت يوم قوله يك «لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك6""'. وقوله مله «ما تركت من شيء 


85١/١ والحاكم‎ .)١5919( رقم (57). وأحمد 5”/ لا رقم‎ 050/١ رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)4759( وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 2)7١7( رقم‎ 
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يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أعلمتكموه'”1”"". 
ومهما قال القائلون في وصف الإسلام الحنيف ورسالته الخالدة. 
وشريعته الغراء فلن يبلغوا عشر معشار ما وصفه به رب العزة َل إذ هو 
منشئه ومصدره ومنزلهء فهو أعلم به علم إحاطة وشمول يناسب علمه المحيط 
الذي لا يمكن أن تدركه البشرية جمعاء ولا أن تحيط به عقولها القاصرة. 
لقد وصفه جل جلاله ووصف كتابه ‏ القرآن الكرسم أصل الدين 
الإسلامي الأول وقطب رحاه ‏ بجملة من الصفات العامة التي يفنى الزمان ولا 
تستطيع أن تحيط بكنهها العقول. 
وإليك طائفة من هذه الصفات نزجيها على سبيل التمثيل لا الحصر: 
قال تعالى: «#يكأما ادس هد جام ْو يْن تيك وَأَرْلنَآ ليك ورا مُبِيكا 
9 56 ايت موا أله وَعَنصَمُوأ بو عيذم فى رَحَمَةَ عِنْهُ وَعَضْلٍ وَيَبْدِيمَ 


00 


إِليه لَه صِرطَا 2 مَسَدَقِيما 042 الشياع: :لال ١70‏ ]. 
وقال تعالى: الوم أَكمَلْتُ ل ويد وَأَمَنَتُ عَلح نعمق وَرَضِيت ل 
لْإِسَْلَم ديا [المائدة: 7]. 


وقال تعالى: #يتاهْلَ الْحَبٍ هد جح رَسُوانًا بيرك 51 كيرا 
مما كنم وت م من أالكتبٍ يفوأ ضر عو كثير د 2 مرت لله 
76 وَحكِدُ ميت يَمَدِى بد لله هر مربي أَتَْمَمَ رصوائة: سكل الشلنى 


روم رس صسش عم 0-0 5 7 
وَيُحْرِجِهُم مَنَ الظلمّتت ع ألنور بِإِذْيِدء وَيَُدِيهِم ِل ضرا سكير 40 
[الماتدة: .]١5- 1١6‏ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه ١١0/١١‏ ولفظه: (إلا قد بينته لكم»» ولم أقف على 
صححته . 

(؟) إعلام الموقعين لابن 0 00 

() وروي نحوه عن النبي يَللِ أنه قال: «إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم 
به وليس شيء 5 النار إلا قد نهيتكم عنه..) رواه ابن أبي شيبة 2١١9/4‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه /رهتكق والبيهقي في شعب الإيمان 5٠5‏ رقم 
(0484) واللفظ لهء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 855/5 رقم (5855). 
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١ه‏ 9- 
وقال تعالى: وان هدًا صراطِى مد لشتفيةا ان 1 تَنْبِعُوا اسيل فرق 

. عَن سبلو لم و و لحم بف 0 ون 0 [الأتعام: ١617‏ ]. 
وقال تعالى: #وَرلا عيلَكت عَكَلَك الْكتبّ يننا َصٍَ َي وَهُدّى يك وشرئ 


لِلْمْسَلِمِينَ» [النحل: 894]. 
وقاك تعالى : عاق وتيك لانت نيما فر 7 و اي قَطرٌ ألنَّاس عَلنها 
لا ييل لِحَلْق أله للك نلك الثرك اله وللكووت. لكر لهاس 
[الوومة :176 
0 لحا موكَدَلِكَ أوحنَ 


كر 
480 
“6 
2 
4 


لأمُوْرَ ©* [الشورى: 55 57]. 

يمثل الإسلام للمجتمع المسلم ولكل فرد فيه العقائد الصحيحة» والقيم 
الفاضلة» والمبادىء الشريفة» والأخلاق النبيلة» والشرائع الميسرة الطاهرة» 
فالإسلامٌ إذن قوام شخصية المجتمع المسلمء وحقيقة هويته» ومصدر شرفه 
وفضيلته؛ وسبب كرامته». وطريق حريته من عبودية الناس بإخلاص العبودية» 
وما من منهج في الأرض يحقق هذه الخاصيّات لمعتنقيه سوى الإسلام 
العظيم . 


صم 5 
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التحديات التي يواجهها الإسلام داخلياً وخارحياً 


منهج الإسلام الكامل الشامل العظيم يتعرض لتحديات كثيرة في مسيرة 
الحياة تحديات من داخل المجتمع الإسلامي نفسه» وتحديات من خارج 
المجتمع الإسلامى» فأما التحديات من داخل المجتمع الإسلامي فتتجسم في 
الخروج والتمرد عليه جزئياً أو كلياً افتياتاً عليه واتباعاً للأهواء الجامحة 

وَأما التحديات التي من خارج المجتمع فتتمثل في المحاولات المستمرة 
والمسعفينة من أعداقة للتقيام عليه بإثارة الشيياف والشكر له حولة» ورسية 
بأبشع التهم» وطعنه بسهام الحقد والكراهية» وأبشع ألوان الطعونء ومن ثم 
كان الإسلام الحنيف ‏ ومنذ نزل - فى معركة دائمة» ومستمرة» ومتجددة» 
ومستميتة » ومتعددة الجوانب في كل زمان ومكان. 


بويج 2 كوف" 2 مص 
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احتياج الإسلام إلى من يواجه به 
التحديات الداخلية والخارجية 


الإسلام محتاج إلى من يحفظه وينقله وينشره في داخل المجتمع 
الإسلامي عبر الأجيال» فيعمل على ترسيخ عقائده وسيادة مبادئه ونشر 
تعاليمه لينفذ إلى القلوب» فيحرك المشاعرء ويفجر في روح المؤمن تلك 
الطاقة الحية العالية التي تشده شداً محكم الأواصر إلى عقيدته الحقة النيّرة 
وشريعته الكاملة القويمة» وتعمق فيه روح الولاء لأمته القائدة الرائدة التي 
أكرمها الله كين بهذه الرسالة الهادية» فحين يتلاقى العقل والقلب» والفكر 
والشعورء على فهم الإسلام» ووعي قضيته. والولاء لأمته والتفاعل مع 
مبادئه ونظمه وحين يكون ذلك الفهم والوعي والولاء والتفاعل عميقا قويا 
كاملا فلا بد أن تنبثق من ذلك روح جديدة تتسم بالإيمان الصادق» والعمل 
المستمرء والعزيمة القوية» وبذلك تتجدد ثقة المسلمين بمهمتهم القيادية 
الكبرى» وتتلاشى عوامل الانهزام الفكري والنفسي» وتزول أعراض الشعور 
بالنقص» وشيوع الضعف والخورء والإخلاد إلى الراحة والاستكانة إلى 
المتاع العاجل والتعلق بالآهواء والشهوات» والخضوع لسلطة الأقوياءء 
والانبهار بحضارة الأعداءع وتتقدم من جديد جذوة الكفاح الصامد لنشر 
الدعوة» ومواجهة التحدي» وقيادة الركب الحضاري النيّر الذي فتح العقول 
والقلوب» ورفع لواء الكرامة والعدالة والحرية» وبسط راية العلم والمعرفة 
والسلام في أرجاء المعمورة""©. 

والدين الإسلامي محتاج إلى من ينقله وينشره خارج المجتمعات 


220 كتابت لمحات ين الثقافة الإسلامية لعمر عودة الخطيب صا 3 


حص أثر العلماء فى توعية المجتمعاتالاسلامية 
صم كك حل سس 


الإسلامية» فيعمل على تعميم نوره» وبث ضيائه في الآفاق باعتبار الدعوة 
العامة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

والدين الإسلامي محتاج إلى من يعمل على رد الشبهات عنهء وإحباط 
المكائد التي تحاك ضده من أعدائه. وبخاصة في الميدان الفكري والثقافي 
لآن أعداء الإسلام في كل عصر يحاولون بكل ما في صدورهم من حقدء وما 
في وسائلهم من كيد» وما في رؤوسهم من مكر أن يُقصوا الناس عن الهدى, 
ويصرفوهم عن الإيمان» ويدفعوهم في مسالك الضلالء» وطرق الشرء 
ومهاوي الرذيلة» ودروب الغواية. 

إنهم لا يحقدون على شيء كما يحقدون على هذه العقيدة الحقة النيرة 
التي تحرر الفكر والوجدان» وتطهر القلوبء. وتزكي النفوس» وتصحح 
التصورات» وتقوّم الأوضاعء وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله 
الواحد الذي لا شريك له. كما تخرج البشر من أسر الطغيان» وجور النظم 
البشرية الفاسدة» وتشويه العقائد الزائغة إلى آفاق الحرية والكرامة والعدالة 
والاستقامة في ضوء شريعة الإسلام الخالدة. 

وأعداء الإسلام يعرفون أنهم لا سبيل لهم إلى التسلط والاستبداد 
والسيطرة على زمام البشر لا سبيل لهم إلى ذلكء ما دام لهذا الدين بعقيدته 
وتشريعه وأخلاقه ونظمه وجود قوي» وكيان مكين ودولة وسلطانء» ولذلك 
فإنهم يقذفون بكل قوتهم في المعركة التي يديرونها لتحطيم الإسلام» والقضاء 
على دعوته» وتشويه رسالته» وتدمير قوته» وتمزيق دولته'"". 

ولقد شاء الله كن لهذا المنهج الإلهي القيم القويم وهو الإسلام الحنيف 
كما جاء به محمد يَلَِةِ شاء الله كين ألا يتحقق في الأرض وفي دنيا الناس إلا 
بالجهد البشري» وفي حدود الطاقة البشرية» فلا يتحقق منه شيء بمعجزة 
خارقة . 


وإنما يتحقق بأن تحمله جماعة من البشر تؤمن به إيماناً كاملا وعم 


)١(‏ كتاب لمحات في الثقافة الإسلامية لعمر عودة الخطيب ص8١١‏ بتصرف. 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية ححخدصٍ 
كا تت تت تت 2 هت هه 


عليه بقدر طاقتهاء وتجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين» وفي حياتهم كذلك» 
وتجاهد لهذه الغاية بكل ما تملك». تجاهد الضعف البشري والهوى البشري 0 
داخل النفوس» وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى إلى الظلم والوقوف في 
وجه الهدى والنور المبين. 

ولا أدل على ما قلناه من قوله تعالى: ##وَلوْلا دَمْعٌ أله الئاس بَعَصَّهُم 
بِبَعْضٍ ست الْدَرْض »* [البقرة: .]١5١‏ 

وقوله تعالى: ظوَلْكا َه أل آلنَاسَ بَنْسَهم ئس لَدْمَتْ صَوَِعُ وَييَمُ 


ند خنن. ٠‏ اداخي .ال . .اعم عبر تين 


وصلوات ومسدهد يزكر فِبَا أَسْمْ أله م هه ٠ع].‏ 


وقوله تعالى: 9«إإرت لَه لا يميد ما يقَوْرٍ حَقّ برقأ مَا يأشيمٌ» 


.]١١ [الرعد:‎ 


تتاقساف 


حح- أثر العلماء في توعية المجتمعاتالاسلامية 


علماء الإسلام هم وحدهم المعنيون 
لمواجهة التحديات الفكرية المناوئة للإسلام 


من هم الذين يحملون هذا الدين» ويؤمنون بهء ويستقيمون عليهء 
ويجتهدون لتحقيقه في حياتهم وحياة غيرهم» إنهم في المقام الأول العلماء 
وأعني بهم العلماء الذين يؤمنون بهذا المنهج إيماناً جازماًء ويؤمنون بأحقيته 
في قيادة البشرية حيث لا يصلح لها سواهء ويعلمون طبيعة التحديات التي 
تواجهه. والآثار المدمرة المترتبة على هذه التحديات لو نجحت لا قذّر الل 
العلماءٌ المتسلحون بأسلحة العلم حيث يعلمون أن غيرهم من المسلمين لا 
يملكون أن يفعلوا شيئا لهذا المنهج الإلهي الكريم رغم ما يملكون من حماس 
دافق» فالعلماءٌ هم الذين يحفظون علم هذا المنهج الإلهي المستمد من 
مصدريه العظيمين كتاب الله وَبَْ وسنة النبي ك3 ثم ينقلونه للآجيال وينشرونه 
نيم | لنامى : 

والعلماءٌ هم الذين يردون الغوي إلى الرشادء والضال إلى الهدى 
والمنحرف إلى الصراط المستقيم . 

والعلماءٌ هم الذين يدفعون عن المنهج الإسلامي الرشيد تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

والعلماءً هم الذين يقفون حصناً منيعاً. وسداً متيناً في وجه الظلم 
والإلحاد والزندقة والفساد بشتى صوره وأشكاله وألوانه. 


ع موه مع 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية 6- 


وظيفة العلماء في المجتمعات الإسلامية 


العلماء هم الذين يحفظون على المجتمعات الإسلامية عقلها مخافة أن 
تزل أو تزيغ أو تتيه في أودية الضلال وما أكثرها من أودية. 

وهم الذين يحفظون على المجتمعات الإسلامية نورها حتى لا يخبو ولا 
ينطفىء فتعيش في دياجير الظلام الحالك . 

وهم الذين يحفظون على الأمة صراطها المستقيم حتى لا تتشعب بها 
السبل التى تبعدها عن صراط الله. 

وهم الذين يحفظون على المجتمعات الإسلامية شخصيتها وهويتها حتى 
لا تميع ولا تذوبس. 

وهم الذين يحفظون على الأآمة ضميرها حتى لا يلوث ولا يدنس بأدناس 
الحياة» وبالجملة فهم الذين يحفظون على الأمة عزتهاء وكرامتها وحريتهاء 
وشرفهاء وسائر قيمها المتمثلة في منهجها العظيم. 

هذه هي وظيفة العلماء والأمانة الغالية التي ناطها الله وك بأعناقهمء 
وهذا قدرهم وحظهم في هذه الحياة» وبسبب القيام بها فضلهم». وشرّفهم» 
وكرّمهم. وأعرّهم. ولو لم يكن في ذلك سوى قوله يَدْةِ: «وإن العالم ليستغفر 
له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء؛ء وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وأن العلماء ورثة الأنبياء»”"' . 

أقول: لو لم يرد في فضل العلماء سوى هذا النص من النبي كله لكفى» 
)١(‏ رواه أبو داود 44/٠١‏ رقم .»)"١51(‏ والترمذي 595/9 رقم (4)51:5 وابن ماجه 


١‏ رقم 2»)5١9(‏ وأحمد 14 رقم (4230177. وابن حبان ١١/١‏ رقم 
(8)» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (5791). 


ح-ح- أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلامية 


فانظر كيف كرّم الله كك العلماء العاملين بعلمهم تكريماً لا يسامى ولا يدانى 
حينما يتصور أن كل شيء في الكون يستغفر لهم؛ كل حصاة وكل حجرء وكل 
حبة وكل ورقة. كل زهرة وكل ثمرة» كل نبتة وكل شجرةء. كل حيوان وكل 
إنسان» وكل حشرة زاحفة» وكل دابة دراجة في الأرض» وكل سابحة في 
الماء»ء وكل سارحة في الهواءء وكل ساكنة في السماءء كل هذه وغيرها 
معقتر للعلمام العاعلين , 

وحينما يتصور أنهم أفضل بمراحل كثيرة من العباد المنقطعين للعبادة» 
وحينما يتصور أنهم ورثة الأنبياء أفضل خلق الله وأقربهم إلى الله كك فأعظم 
بها رتبة» وأكرم بها منزلة. 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية يم 


الإسلام يهيب بالعلماء أن يقوموا بوظيفتهم 


لقد أهاب الإسلام بالعلماء أن يقوموا بوظيفتهم في توعية المجتمع 
الإسلامي وتعليمه والحفاظ على مقدساته. والذود عنها ضد المغيرين 
والمفسدين» أهاب بهم أن يقوموا بهذه الوظيفة خير قيام» وبيّن لهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فهم في أرقى منزلة وأسمى مكانة عند الله كيْْ قال تعالى: «#وَمَنْ 
حْسَنُ لا مَمّن 165 إِلَ أنه وَعَيِلَ صَِكًا وَكَلَ إِتى من الفتلييت ©> 
[ففلية:-1]. 


وقال تعالى: 8إرَانَ بمسَكوْتَ بالكتب وَأنَامُوأْ ألصّلرة إنَا لا ضِيعْ لَعرَ 
ْلْصَِحِينَ 47 [الأعراف: .]17١‏ 

والإسلام الحنيف يدفع العلماء دفعاً إلى ممارسة وظيفتهم هذه بطرق 
متعددة منها ما يلي: 

أولاً: أوجب عليهم العمل على نشر العلم وبذله وعدم الضنٌ به» وبيّن 
لهم الأجر الجزيل الذي ينتظرهم عن ذلك: 

قال تعالى: #وَمَنْ لْحَْسَنٌ قَْلَا مَمّن 165 إِلَ أَلَّهِ وَحَمِلَ صََيِحًا وَكَالَ إِنَى 
من الْمْتلِمِيَ 6©7» [فصلت: 0]. 

وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي كل قال: «من علّم علماً 
فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل بشيء2""6. 

وفم أن أناحة وف قال: ذكو لرسول اله كلل لون أحيعها نايد 
والآخر عاني تان عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي 


١ رواه ابن ماجه ١/7194؟ رقم (775) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)4669( رقم‎ 


حح- أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسللامية 
ح- 6 بجلب ‏ ل ٠‏ 222222 


على أدناكم), ثم قال َلَِةِ: «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض» حتى 
النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير)""' . 

وعنه ونه عن النبي كَْةٍ قال: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن 
يتعلم خيراً أو يعليه كان لد اجر حاج تاماً حجته)””" . 


1 ل اا )ا ع انه 4 0 حرق 
امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه. فرب مبلغ أوعى من سامع» '". 
وعن زيد بن ثابت له قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: ١نضّر‏ الله 
امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
ورب حامل فقه ليبس بفقيه)”2' . 
وعخ أب غريرة طللك أن رسول الله كي قال: «من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقصس ذلك من آثامهم ا 
وعن أبي هريرة فيه - أيضاً ‏ أن رسول الله مَلَةِ قال: «وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 0007 
والأحاديك فن ذلك كثيرة جداً . 


)١(‏ رواه الترمذي 799/9 رقم (5109)». وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع ال" 

(؟) رواه الطبراني في الكبير 99/17 رقم (7755) بإسناد لا بأس بهء وخرجه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب ١‏ رقم (85)» وقال: حديث حسن صحيح. 

() رواه أبو داود 5/٠١‏ رقم 207١15(‏ والترمذي 504/94 رقم »)5058١(‏ وابن حبان 
70١‏ رقم (5) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.» وخرجه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب ١‏ رقم (894) وقال: حديث حسن صحيح. 

(8) رواه أبو داود "5١7/7‏ رقم (3550). والترمذي 77/0 رقم (5105) وحسنهء 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .1١0/١‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب العلم ١54/١‏ رقم .)5/87١(‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 7١7/1١7‏ رقم (/4851). 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية ب 


وحث على ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله وَيْنَ وأحاديث كثيرة من سنة 
النبي كَل قال تخالى * عوو اك يك أن يقر إل لخر كراميرة بالكروف وهر 
عن لكر مسي م 1 

تقال تغالي: لق 2 مو عق كاين كانزرة بالمتزوق: (كتهررت كن 


المبكر وَتَؤْمونَ سد 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 


وقال تعالى: أوَالْمَوْموْنَ والْمَؤْمِتت بصم ولاه بِعْض يأدروت اِلْمَعْرُوفٍ 
2 
7 


لسو ده ير 22 صمو م 1 و 0 و 2# 7س 2 دن و سر 6ثر ملش ووو وي ل 
وينهون ' الم رِ مون > الشكرة ويؤنوت رك وطيعون أله ورسولة أوْلليك 
سح ل عو 0 7 


سير مهم 9 لَه عزِيز الن 4 2 [التوبة: الا]. 


وقال يَلِّ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان)”" . 

ثالتاً : وعدهم بالنصر والتأييد والهداية والتوفيق بمقتضى علمه وحكمته 
فا عاتن ١:‏ كنس الله مد تك نت الله 0 عبر 4 [الحج: 0-5 
وقال تعالكبى: ودين جَهَدُوأْ فنا نينم ا 7 َإنَّ أله لَمَمَ أ لَمَحيِنِينَ (0©9* 
[العتكبوت: 19]. 

إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات. 

بد يد 0 0 عن والضن به» أو القعود عن الأمر 
5 0 

قال تعالى: جنا اين يكلو 6 ذا ون الينتن والندها عر يقد ما نتكنة 
لئان في الكتب أوْلَيِكَ 0 أهَدُ وَيَْعهُمْ اللّمِوٌت © إِلَا ألَدِنَ نبوأ وَأصلحوأ 
وتوا تاكيك أَنوْبُ عَلهِمّ ونا لتب ألبَحِيمٌ )4 [البقرة: 199 .]1١‏ 


سه 2 


وقال تعالى: #إنَّ الدرح يَكْتْمُونَ م1 أَنَرّل أَنَّدُ مِنَ ألكتب ويشروست بدء 


” 64 رواه مسلمء كثات الإيمان ل رقم‎ )1١( 


حح- أثر العلماء في توعية المجتمعاتالاسلامية 


حت 17" 
ُُ 3 0 2 _- رعس 9 رن 9 1 53 خيه ع الى سر بتر 0 
سود ضيب س1 ور القَيلمةٍ ولا 
-ه 3 .ى اموروم 2 3 7ه 2 27 2 و 0 
يريم وَلَهُمْ عَدَابُ اليم 09 أوْليكَ الَذِنَ أشْتَرَوَا اَلصَلَلَةَ بِالْهُدَئ وَالْعَدَابَ 
الْمَعْفِرَةَ هَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَ ألثَارٍ 9)»* بغر لاك .]١1/6‏ 

وال شغالي :وذ لهذ آنه ويكق أن ووأ الْكتب لِيْيَنْنَهه لني ولا 


حب سد ع ل ا لمزم 


تكتمونه, فنبدوه وراء ظَّهُورِهِمْ وَأَشَكَرَوَا بو ّنا َي فس ما يشورك © لآل 
عمران: /ا6١].‏ 

وهذه الآية الكريمة وإن كان الكلام فيها عن أهل الكتاب إلا أن فيها 
كما يقول الإمام ابن كثير كُذَنْهُ: «تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم 
ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم؛ فعلى العلماء أن يبذلوا ما في أيديهم من 
العلم النافع الدال على العمل الصالحء. ولا يكتموا منه شيئاء فقد ورد في 
الحلوث اشرو ارون عر بعلت عن النبي كَكَِهِ أنه قال: امن ل عن عدم 
فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)"" . 


وقال 056ة: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)”". 

وروى قيس بن الى حازم عو الى بكر اميت و اله قال : يا أيها 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية: #يكاا الَذِنَ منوأ عَكَي شك ل ل 


صم ماه و 


إذا أهتديتم 6 [المائتدة: ه8١١]»‏ وإني سمعت رسول الله ع يقول: «إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه)”" . 


/١5 رقم (510)., وأحمد‎ 7٠8/١ وابن ماجه‎ ,)7١1/7( "الا رقم‎ /٠١ رواه أبو داود‎ )١( 
رقم (598)» ورواه الحاكم بنحوه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 7 
رقم (710)» والطبراني في الكبير 2747/7 والبيهقي في شعب‎ 76/١ يخرجاه‎ 
١ الإيمان 717/4 رقم (1707)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)١١١( رقم‎ 

(؟) رواه الترمذي 5/8 رقم (2»)275095 وحسنه الألباني في جامع الترمذي 458/4 رقم 
.)5١59(‏ 

(") رواه الترمذي 8/ ”لا رقم »)7١945(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 88/5 
رقم .)١5554(‏ 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية - 


خامساً: أن العلماء مسئولون لا محالة عن علمهم الذي علمهم الله ويك 
إياه» واستحفظهم عليه لأداء واجبهم تجاه مجتمعاتهم الإسلامية ودينهم 
الحنيفء أحفظوا أم ضيعوا؟ أدُوا أم فرّطوا؟. 

قال رسول الله كةِ: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه 
وعن علمه فيم فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيما 
أيلهه )7 . 

وعنه يَلِةٍ قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في 
النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما 
شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه)”"' . 

وكان أبو الدرداء ؤَكِبِه يقول: (إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على 
الحساب أن يقال لي: قد علمت» فماذا عملت فيما علمت»”". 


تتاقتاف 


)١(‏ رواه الترمذي 8/ ”55 رقم »)١754١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
١‏ رقم .)١55(‏ 

(6) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق 55/١١‏ رقم .)5١51(‏ 

إ(فرة جامع بيان العلم وفضله ١/7؟.‏ 


حح- أثر العلماء في توعية المجتمعاتالاسلامية 


الإسلام يهيب بالمجتمعات الإسلامية 
أن تحافظ على علماتها 


هذا من جهة العلماءء أما من جهة المجتمعات الإسلامية فقد أفهمها 
الإسلام أن علماءها هم سبب رشادهاء ونجوم هدايتهاء وأنهم إن فُقِدوا 
صارت المجتمعات الإسلامية في ظلام حالك السواد» فإما وجود العلماء 
العاملين» وإما الضلال والانحراف وسوء المصير. 

روي عن أبي موسى ذلنه عن النبي كَلْةِ قال: «مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير وّكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)0"©. 

وعن عبد الله بن عمرو '#ا قال: قال رسول الله كه : «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فستلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)”". 

وكان عمر بن الخطاب فهنه يقول: «موت ألف عابد قائم الليل صائم 
النهار أهون من موت عالم بضير معلل الله وي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم ١5١/١‏ رقم (لا/ا). 

(؟) رواه البخاري» كتاب العلم ١76/١‏ رقم (18)» ومسلمء كتاب العلم ١6١/١‏ رقم 
(7'10مة). 

() إحياء علوم الدين .١١/١‏ 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية حح1 


وكان الحسن البصري كُأَنْهُ يقول: «موت العالم ثلمة في الإسلام لا 
يسدها شيء ما طرد الليل والنهار)"'' . 

ومن ثم أوصى الإسلام المجتمعات الإسلامية بجملة من الوصايا قبل 
علمائها منها ما يلي : 

أولاً: يوجب الإسلام الحنيف أن يكون في المسلمين هذا الصنف من 
العلماء ضرورة لوجودهم» وضرورة لحياتهم في شرف وعزة وكرامة. وضرورة 
لنجاتهم فين الآخرة وذلك بالترغيب فى طلب العلم والحث عليه» ومدح 
العلماء والثناء عليهم. مثل قوله تعالى: ظِيَرْفََ ألّهُ الدب ءامنا نك وَالدينَ أوثوأ 
الع ديحت [المجادلة: .]١١‏ 

وقولة شعالى :+ انيه الله آق2 5 يله لاخو والمتيكة انرا افلى فيا 
بألْقِسْيٌ لآ إِلهَ إِلَّا هُوَ الريدُ الْمَكيمْ )4 [آل عمران: 18]. 

وقوله تعالى: © إِنّمَا يحْتَى ألَّهَ مِنْ عِبَادِو الْعلمكوًا» [فاطر: 8؟]. 

: 5 اياي كي العام ظة ‏ “يى معزء 4س ظك ورمموع ) .د كء 

وقوله تعالى: #إتَلوَكا تَمَرَ من كل وَفَةَ مَنْهُمَ طَليِمَة زَِكْمَقَهُوأ في ألدِينٍ 
وَلَِرُوا مَوَمَهُمَ إِدَا مَجَعْوَأ اليم ير يحُدَروت* [التوبة: ؟١17].‏ 

وقوله تلِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”" . 

ومن أجمع الأحاديث وأروعها فى هذا الباب حديث أبى الدرداء وين 
المشهور الذي يقول فيه سمعت رسول الله تله يقول: امن سلك طريقا يبتغي 
فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضاً بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض 
حتى الحيتان في الماء؛ء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء 


2000 جامع بيان العلم وفضله .١67"/١‏ 
(6) رواه البخاري» كتاب العلم ١١1/١‏ رقم (19)» ومسلمء كتاب الزكاة 55١/5‏ رقم 
51لا .)١‏ 


2 أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسللامية 


وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر"") 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» وذلك كله مرضي 
على توفر هذا الصنئف من العلماء الذين يعملون على توعية المجتمع الإسلامي 
وإمساك نوره وهداه وروحه عليه . 

ثانياً: يوجب الإسلام على الميجتمعات الإسلامية الميحافظة على علمائها 
وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم» ويحذر من الاستخفاف بهم أو الزراية عليهم» 
أو إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. 

عن غيادة يخ الفاعت وقه أن رسول الله كل قال: الببى مق امت غنود 
لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف 00005 

وعن أبو موسى الأشعري يبه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي 
عنهء وإكرام ذي السلطان المقسط)”". 

تالداة بوجي سؤالت قيما أشكلة. والره البين فيما ني + خوقا. دن 
الزيغ والضلالء. قال تعالى: 9صسَلوَاً أَهْلَ ألذِّمْ إن كُثرٌ لا سَلَمُونَ» 
[الئحل: 47]. 

وثثال فعاليى: غزوة رديه إل اشن ولت كل لْأَمْر مهم لعلمه الْدِنَ 
ستْبطوة 4 [التساء :87 : 

وروى ابن عباس '#ها عن النبي كلةِ: «أن عيسى تلد قال: إنما الأمور 
ثلاثة : آمر يتسق لك رشده فاتبعه» وأمر يتبيّن لك غيه فاجتنيه » وأمر اختلف فيه 


)١(‏ رواه أبو داود 50/٠١‏ رقم .»)"١08(‏ والترمذي ١4/9‏ رقم (59170)» وابن ماجه 

.)55910( رقم (519), وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 3/١ 

(؟) رواه أحمد 5 رقم (2)51597 وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(5::ه). 


(6) رواه أبو داود 597/١7‏ رقم (2)570 وحسنه الألباني في سئن أبي داود 751١/4‏ 
رقم (4851). 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية ححلحٍ 
ختلطتخقلشل٠7‏ 77777ب بت ب ا << ا م وح 


فرةه إلى عالم»"''. 

رابعاً: يوجب طاعتهم وعدم مخالفتهم ما دامت في حدود طاعة الله و 
ورسوله كلد قال تعالى: «إيائًا ادن َامَنْوَا أَطِيعوا أله وَأطِيعُوأ 
يتك إن ترمد في كيو مَبُْوهُ إل لَه الول بن كم مومه بللّه اوم الآ مَلِكَ 
حَيدُ وَحْسَنُ تَأْوِيلَا 469 [النساء: 554]. 

قال الإمام ابن القيم كُلَنْهُ: «قال عبد الله بن عباس وَوْيا في إحدى 
الروايتين عنه» وجابر بن عبد الله» والحسن البصري» وأبو العالية» وعطاء بن 
أبي رباح» والضحاك» ومجاهد في إحدى الروايتين عنه «أوْل الْأَمَرِ4 هم 
العلماءء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقال أبو هريرة وابن عباس ذَوي 
5 الرواية الأخرى > وزيد يخ أسلمء والسدي». ومقاتل: هم الأمراء وهو 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع 
لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن 
طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما 
أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع 
لطاغة العلماء: .. اهن”7" , 

ولو قيل: إنها تشمل العلماء والأمراء لكان أولى. 


يتاشداف 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير بسند لا بأس به ١15/9‏ رقم 2»23١7717(‏ وقال الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف جداً ١‏ رقم .)١١5(‏ 
2020 إعلام الموقعين لابن القيم اا 


حح- أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسللامية 


ما يجب على العلماء حتى يدوا وظيفتهم 
على الوجه الأكمل 


لما يترتب على تفريط العلماء من انحراف العامة وضلال الأمة كان 
إثمهم أعظمء ووزرهم أكبر وأخطرء وعذابهم أشد وأبقىء. لذلك قال عل 
موضحا مصير المفرطين من العلماء» وما ينتظرهم من سوء العاقبة وعذاب 
الآخرة: «يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض بالخيل في 
سبيل الله» ثم يأتي أقوام يقرءون القرآن. فإذا قرؤوه قالوا قد قرأنا القرآنء فمن 
أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من 
خير؟ قالوا: لاء قال: فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة» وأولئتك هم وقود 
العا 

لذلك فمن اللازم للعلماء لكي يؤدوا وظيفتهم على أكمل الوجوه 
وأحسنها أن يكونوا في أعلى مستوى من الصلاح في خاصّة أنفسهم وفي 
سلوكهم بين الناس» ولن يتأتى لهم ذلك إلا إذا تحلّوا بجميع الفضائل جملة» 
وتخلوا عن جميع الرذائل جملة» وإذا كان هذا الأمر واجباً على كل مسلمء 
فهو في حق العلماء ألزم وأوجب؛ لأنهم الآئمة والقدوة في كل عصر ومصرء 
وفي كل زمان ومكان - والناس تبع لهم ينظرون إليهم على أنهم الهداة 
المرشدون إلى الطريق المستقيم» ويحلونهم من قلوبهم محلاً رفيعاً» إذا قالوا 
أصغوا إليهم بآذانهم»؛ ووعت عنهم قلوبهم. وحكت عنهم ألسنتهم؛ وهم بهم 


ممتدول. 


٠“ رقم (50035)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 550/١ رواه أبو يعلى‎ )١( 
.)75190( رقم‎ 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية 5 
بلحل سس سس بت م 514 وح 


ومن ثم كان لصلاح العلماء أكبر الأثر في صلاح الناس» ولفسادهم 
كذلك أكبر الأثر في فسادهم» وقد أثرت عن الصحابة والتابعين روايات كثيرة 
بهذا المعنى. 

فقد روي عن مالك كُذَنْهُ أنه قال: قال عمر بن الخطاب 5 : «اعلموا 
أنه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أتمتهم وهداتهو)"". 

وروي عن سفيان الثوري 015 أنه قال: «لله قراء» وللشيطان قراع» 
وصنفان إذا صلحا صلح الناس؛ السلطان والقراء»”" . 

وكا سفرك اهنا + (الاعيداك الميقة وابه بوااسنهات وواف) قاذارقسة 
العلماء فمن يشفى الداء)”" . 


يجب إذاً أن يكون العلماء على أعلى مستوى من الصلاح في أنفسهم 
وفي سلوكهم بين الناس حتى يتحقق فيهم الإمامة والقدوة» ويؤدوا وظيفتهم 
على أكمل الوجوه وأحسنهاء يجب أن ينضح علم الإسلام على سلوكهم 
وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم هدىّ وتقى وزهداً وتواضعاً وعفة وورعاً وسكينة 
وخمشوعاً ووقاراً بحيث يظهر كل ذلك في هيئتهم وسيرتهم: وسرهم 
وعلانيتهم» وسكونهم وحركتهم» ونطقهم وسكوتهم حتى يُعرفوا بسيماهم» 
وحتى يكبر العلم الذي يحملونه في أعين الناس عندما يرون أثره في هؤلاء 
العلماء؛ فيكونون لهم سامعين طائعين. 

كل خلق فاضل دعا إليه الإسلام فهو في حق العلماء أوجب. وكل خلق 
سيء نهى عنه الإسلام» فالنهي في حق العلماء آكدء ونريد هنا أن نؤكد فقط 
على بعض الصفات المهمة جداً للعلماء حتى يقوموا بوظيفتهم» وحتى تؤتي 
جهودهم ثمارها . 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله /١‏ 180. 


(؟) حلية الأولياء /4/1. 
(9) حلية الأولياء 17 5. 


حح- أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسللامية 
حك 07 تج - - ٠‏ 2227272 


أولا: اإلاخلاص والتجرد للّه كيل : 

ومعنى الإخلاص: تجريد العمل لله كيك بحيث لا يريد به الإنسان شيعا 
آخر سوى مرضاته -0 لا يريك به المحمدة عند الناس» ولا يريد به الحياة» 
ولا يريد به المنصب» ولا يريد به المال» ولا يريد به الرئاسة والشرف» بل 


يريد به وجه الله ويِنْ أولاً وأخيراً وجه الله سبحانه فحسب. 


ومن المعروف أن الله كيِنَ قد أوصى عباده جميعهم العلماء منهم وغير 
العلماء بهذا الوصف في جميع أعمالهم» وبيّن لهم أنه لن تقبل منهم طاعة من 
الطاعات إلا إذا توفر فيها الإخلاص والتجرد. 

فال تجاتى: اقيق 1م خم 11 
لالرفة كاه 7 

وكال مببسافية ل 1 11 تاقوا الله نين 1 الذة تناه ونيم 
لصَلَرة وَيْووا الكرة وَدَلِكَ دين الْمَيمَوَ (402 [البينة: 5]. 

كما بيّن لهم جل جلاله ‏ أن عدم الإخلاص في أي طاعة من 
الطاعات يهبط بهاء بل ويجعلها معصية شائنة لا ينال صاحبها منها إلا الفشل 
والخسار بعد التعب في تحصيلها والكد في أدائها . 

قال تعالى: ##هوَيُلٌ لِلَمَصَزْنَ © الَدنَ هم عن صَلَاتهمٌ مَاهُونَ () الذي 
هم يزاوت 9) وَيَمَتَعُوْنَ الْمَاعُونَ 467 [الماعون: 5 - 7]. 


برس عاك يوه سا ءاره ساسا ص سير آ دمع 


وقال ‏ جل جلاله -: «يأيها الَدِينَ ءَامَنوأ 
5 00 4 2-6 0 1 1 
راب كفَأصَابَُ وَابِلُ فَرَحَكَهُ صَلَدَا لا يَقَدِرُوت عَم شَىْء يَِنَا كسبوا» 
[القرة» 54] 

وفى آية جامعة عامة يقول سبحانه: «إمَن كن يِرِيدُ الْحيرة 


2 1 عم سا ميرح رسلا مغخرح ‏ .س| ى > جع غر د صم عل ورم كو مي 7 0 
وق إِلتِِمَ أَعَمَلَهُمْ فيا وهر فيا لا ْحَسُونَ 09 ووْلَيِكَ ألْذِنَ ليس لم في الْآرَوَ إلا 
سد 


مو لي 


لكَارٌ وحيط ما صَنَعُوأْ نبا وَبْطِلٌ ما كانوا يَعْمَلْونَ 407 [هرد: .]1١ 3٠١‏ 
وهكذا كل عمل دينى أخروي يقصد به الدنيا لا يكون لصاحبه أدنى 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية 5 
سسلسسل ل ال سسسب سببببببببببببببب بحي /1 حت 


نصيب من الأجرء بل ينقلب معصية عليه وزرها ووبالها لأنه غلف عمل الدنيا 
بغلاف الآخرة» وقد قال يِه «بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة في 
الدين والتمكين في البلاد والنصرء فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له 
في الآخرة من نصيب)”'. 

وهذه الأحكام العامة عامة وشاملة في العلماء وغير العلماءء ولكن 
الإسلام لم يقف عند هذا الحد ‏ ولو وقف لكان في ذلك كفاية وبلاغ - ولكنه 
خص العلماء في هذا الموضوع بجملة من الوصايا توجب إخلاص 
عملهم لله وَْنُء والتحذيرات من عدم الإخلاص والتجردء فإن في ذلك وبالا 
عليهم وأي وبال!!. 

ونكتفي بأن نسوق هنا بيان الحافظ الجليل ابن رجب الحنبلي ‏ عليه 
يخا الدب نيه كنا عن شير ْ 

قال كْزَنُهُ: «طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم 
والعمل والزهد أفحش من طلبها بالولاية والسلطان والمال» وأقبح وأشد 
فساداً وخطراًء فإن العلم والعمل والزهدء إنما يطلب به ما عند الله من 
الدرجات العلى والنعيم المقيم» ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى 
لديه . 

قال الثوري كُدَنْهُ: إنما يُطلبٌ العلم ليتقي الله به» فمن ثم فضل» لولا 
ذلك لكان كسائر الأشياء. 

فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضاً نوعان: 

أحدهما: أن يطلب به المال» فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه 
بالأسباب المحرمة» وفي هذا الحديث عن النبي يَكِةِ: «من تعلم علما مما 


)١(‏ رواهأحمد 5/7 رقم (4)507195. وابن حبان 5٠٠0/15‏ رقم (4)5505. والحاكم 
6 رقم (2)80094 والبيهقي في شعب الإيمان "58/١5‏ رقم (25055)» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد» وصححه الألبانى ف صحيح الترغيب والترهيب ١‏ رقم 
(58). 


حح- أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسللامية 


يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة» يعني ريحها""'. 

وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة» وهي معرفة الله ومحبته 
والآأنسن به» والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته» والعلم النافع يدل على ذلك. 

فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في 
الآخرة» ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. 

ولهذا كان أشد الناس عذاباً في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وهو 
أشد الناس حسرة يوم القيامة حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المقامات» فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها 
وأحقرها. 

فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شىء مستقذر لا 
ينتفع به» فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه. ش 

وأقبح من ذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيهاء فإن ذلك خداع قبيح 
جدا. 

والثاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على الخلق» والتعاظم 
عليهم» وأن ينقاد الخلق ويخضعون له» ويصرفون وجوههم إليه» وأن يظهر 
للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم؛ ونحو ذلكء» فهذا موعده النار 
لآن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه. 

فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلاات 
الدنيا من المال والسلطان. 

وفي السنن عن النبي كَلْةِ: «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو 


/١0١ رقم (558), وأحمد‎ 594/١ وابن ماجه‎ ,)7١1/9( رقم‎ 87/٠١ رواه أبو داود‎ )١( 
والحاكم 906 رقم (515) وقال: صحيح على شرط البخاري‎ 24)81١1( رقم‎ 5 
رقم (18)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ ١55/١ ومسلمء وابن حبان‎ 
.)1٠١6( رقم‎ ١ والترهيب‎ 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية 2 


ليماري به السّفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار»”''. وفي 
رواية: «فهو في النار»”" . 

وعن جابر ينه عن النبي يِل قال: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء 
ولا تماروا به السفهاء. ولا تخيروا به المجحالس. فمن فعل ذلك فالنار 
النار20 . 

وعن ابن مسعود ونه قال: «لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به 
السفهاءء أو لتجادلوا به الفقهاء» أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا 
بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه . 

وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: (إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه... وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن» فأني به 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت 
فيك القرآن. قال: كذبت! ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن 
ليقال هو قارئ. فقد قيلء ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
كينا 

أقول: ومما ورد في ذلك أيضاً من الأحاديث الشريفة ما روي عن أبي 
سعد بن أبي فضالة ونه عن النبي مَكَِدٍ قال: (إذا جمع الله الناس يوم القيامة 
ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه 


)١(‏ رواه الترمذي 555/9 رقم (518؟)2 وحسنه الألباني في جامع الترمذي 7/5" رقم 
(5565). 

(؟) رواه ابن ماجه 5980/١‏ رقم (59؟)2 وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5785). 

(6) رواه ابن ماجه 595/١‏ رقم (5950)» وابن حبان ١9١/١‏ رقم (99)» والبيهقي 4/ 

.)1١7( رقم‎ ١ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ ,)١7780( رقم‎ ١ 

(4) رواه الدارمي في سئنه 7578/87/١‏ رقم (551). 

(5) رواه مسلمء كتاب الإمارة 4/١٠١‏ رقم (7051). 

() عن كتاب شرح حديث: «ذثبان جائعان...» لابن رجب الحنبلي» وهو مدرج ضمن 
كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر /١‏ 115. 2175 ط دار الكتب العلمية» 
بيروت /9؟١اه.‏ 


حم أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسللامية 
١4 --2‏ السس٠نلنل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ‏ سس 


من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)"''2. 
ثانياً: موافقة الأعمال والأحوال والأقوال: 

دلالة صدق العالم عند الناس فيما يدعوهم إليه». وما يوصيهم بهء 
ويحثهم عليه هي أن تكون أفعاله وأحواله مطابقة لأقواله ووصاياه» فلا يكذب 
فعله قوله» ولا يخالف باطنه ظاهره» وبعبارة أخرى لا يأمر بمعروف إلا كان 
أول آخذ بهء ولا ينهى عن منكر إلا كان أول منته عنهء حينئذ فقط يؤثر في 
الناس» ويستميلهم إلى ما يريدء أما إن كذب فعله قوله. وخالف باطنه 
ظاهره» وأمر بمعروف لا يفعله» ونهى عن منكر وهو ملوث به متلطخ فيهء 
فأنى يستجاب لقوله؟ وكيف يتأثر به الناس؟ . 

إن ذلك أمر أشبه بالمحال؛ لأنه أصبح موضع الشك والارتياب» 
وانتفت عنه ثقة الناس» فلا تجاوز كلماته صماخ الآذان بل يصبح ويمسي كمن 
يصبح في وادء وينفخ في رمادء ولا أثر لقوله ولا متأثر به. وحقاً ما قال 
مالك بن دينار كْزَنْهُ: «إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب»ء 
كما بزل القطر على الصفاة!” . 

إن شر ما يمنى به الإسلام حقاً هو أولئك الذين يأمرون بخير ويتركونه 
وينهون عن شر ويفعلونهء فأقوالهم أقوال الصديقينء وأفعالهم أفعال 
الشياطين» ورضي الله تعالى عن الإمام علي بن أبي طالب حينما قال: «قصم 
ظهري رجلان: عالم متهتك» وجاهل متنسك. فالجاهل يغر الناس بتنسكهء 
والغالم يرس ب 

أجل ؛ فإن دعوة العلماء إلى الخير والمخالفة عنه في سلوكهم هي الآفة 
التي تصيب الناس بالشك والارتياب لا في الدعاة وحدهمء ولكن فيما يدعون 


)١(‏ رواه الترمذي 559/٠١‏ رقم (2)70174 وحسنه الألباني في سنن الترمذي 75١5/5‏ رقم 
(6؟). 

(؟) هداية المرشدين ص١5.‏ 

() هداية المرشدين ص45. 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية حح1 


إليه وهو الإسلام الحنيف أيضاً لأنهم يسمعون قولاً جميلاً» ويشهدون فعلاً 
قبيحا فتتبلبل أفكارهم» وتتملكهم الحيرة بين القول الجميل والفعل القبيح» 


وبالتالي يبدأ فقدهم للثقة في العلماء أولاً ثم فيما يدعون إليه ويمثلونه ثانياً . 


لقد استنكر الإسلام أشد الاستنكار أن يقول الإنسان ما لا يفعله» وقبّح 
هذا الخلق وهذه الصفة أشد تقبيح» وتوعد على ذلك أشد العقابء يقول #ة 
مخاطباً علماء بني إسرائيل وأحبارهم في أسلوب تقريع وتوبيخ واستنكار لما 
اتصفوا به من انفكاك بين قول الخير والبرّ وفعله من أنفسهم: ظأأنَامرُونَ ألنّاسَ 
بار وَتَسَوْنَ أَنَمْسَكم وَأَسُّمْ كَتَلُونَ الكتب ألا تَقِلُونَ 46 [البقرة: 44]» ويقول كله 
في بعض المؤمنين الذين تشبهوا بأولئك: «يايا الِْنَ امنأ لم تَقُووست ما لا 


عدوم مودعم 


َفَعَلُونَ © كير مَقَنَا عِندَ أله أن تَفُولُواْ ما لا تَنَعَأُورت 46 [الصف: 5. "]. 

وعن النبي كَلِْةٍ قال: «أنيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟» فقال: هؤلاء خطباء أمتك 
الذين يقولون ما لا يفعلون. ويقرءون كتاب الله ولا يعملون ا 

ون أسامة بن زيد طلفنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابه فى النارء فيطحن فيها كطحن الحمار 
برحاه. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم 
عن المنكر وآتيه”" . 

وإنما كانت مخالفة أفعال العلماء لأقوالهم محل هذا الاستنكار وسبب 


هذا التعذيب لأنهم عصوا ربهم عن علم وإصرارء ولكونهم قدوة الناس فقد 
عغصى بمعاصيهه علق كفير» ]3 كانوا بمزاققهم هله سببا للجرأة على 


)١(‏ رواه البيهقي 557/٠١‏ رقم (41/57)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(5) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق 45/١١‏ رقم (207071 ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق 551١/١5‏ رقم (0505). 


حح- أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلامية 


حرمات الله والتفلت من هدى الله» فهم بهذا أئمة ضلال في أزياء المتقين 
وشياطين رحماء في ملابس المتنسكين!! 

وفيهم يقول ابن القيم كُذَنْهُ: «علماء السوء جلسوا على باب الجنة 
يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار بأفعالهمء فكلما قالت 
أقوالهم للناس: هلمواء قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا 
إليه حقاً كانوا أول المستجيبين لهء فهم في الصورة أدلاءء وفي الحقيقة قطاع 
طرق)”7؟. 
ثالثاً: الشجاعة الأدبية : 

يه أ يكوة العلماء قل عط كير عدا يه الشماعة الأدبية اد 
المعنوية بمعنى أن يجهروا بالحق» وينطقوا بالصدق لا يخافون إلا الله ويك 
ولا يرجون سواهء هدفهم وغايتهم ومنتهى أملهم سيادة الحق أعني سيادة 
الإسلام وهيمنته على كل ما سواه. سواء في ذلك رضي كل الناس» أو سخط 
كل الناس» وسواء في ذلك عاش حياته سعيداً قرير العين أو شقياً لا يقر له 
قرارء فقد أوقف حياته على الدعوة إلى الله» ونذر نفسه لمرضاة الله ونصرة 
دينه الحنيف. 

وليس معنى ذلك أن يبدأ العالم الناس بالمخاشنة والمغالظة بأمر بعيد 
عن وظيفته في نشر الإسلام والرد عنه فيثير حفائظهم» ويوقد أحقادهم ويلهب 
غضبهم» وإنما معناه أن يجهر بالحق مخلصا لوجه لله. فإن وافقه الناس في 
الحق الذي دعاهم إليه فبها ونعمت». وإن خالفوه وعاندوه ثبت على حقه حتى 
ولو عادوه لذلك وكرهوه ونصبوا لهء قال تعالى : #«ألّيت يِيْوْنَ رسكت له 
وكْمَويَدُ ولا يْمَوْنَ لحرا إِلَّا لَه وكَقّ لَه حَييبًا 49 [الأحزاب: 19 . 

ولقد كان النبي كَل يربي أصحابه على الجهر بالحق في إخلاص وأدب 
مهنبا كان تين ذلك الجهر. 


)١(‏ هداية المرشدين ص؟95. 


أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسلا مية حلحٍ 
تتتسلتت- :272727272777177 777جسسسسسسححججججججج 5979711 1 تس 


كان يلد يبايع أصحابه ويوصيهم ألا يدعوا إعلان الحق والجهر به ما 
دام في مصلحة سيادة الحق وانتشار الخير والفضيلة» وإزالة ومحق الشر 
والرذيلة حتى ولو ضحى الإنسان في ذلك بماله أو بجاهه أو بنفسه أو بكل 
ذلك دفعة واحدة. 

روى عبادة بن الصامت ونه قال: «بايعنا رسول الله َلِ .... وعلى 
أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لاتم)""". 
وأعرتي أن اقول بالهق وإذ كان حراء وامرتي أن الا اياف فى الله لوسة 


كما كان النبي يلد يعتبر كلمة الحق الشجاعة في وجه الطغيان أعظم 
أنواع الجهادء فقد سأله أحد الصحابة 0 يا زسول الله أي الجهاد أفضل؟ 
فقال كله : اكلمة كلق عند سلظان ينات 07 

كينا يعسي انعو تعس الأنيان تقبه و إذذاليا وإهاندها اديرف أهرا 
يستطيع فيه أن يعلن بالحق ثم لا يفعل مخافة الناس!!. 

كما ببين كله ف جملة أحاديث. أن الجهر بالحق لا يعد تفعاً قدره الله كك 
للإنسان» ولا يجلب شراً لم يقدره الله كِيِْنْ عليه» فعن أبي سعيد الخدري ضَلن 
أن رسول الله يك قام خطيباًء فكان فيما قال: «... ألا لا يمنعن رجلاً هيبة 
الناس أن يقول بحق إذا علمه». فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء 
با 


/9 رقم (5550)» ومسلمء كتاب الإمارة‎ ١5١٠/57 رواه البخاري» كتاب الأحكام‎ )١( 
لولاا‎ 20 

(0) رواه أحمد 5١7/4‏ رقم »)25١441(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 
49 رقم (5155). 

(6) رواه النسائي ١١5١/١‏ رقم (4178)» وصححه الألباني في سئن النسائي ١51/9‏ 
رقم (45+9). 

(4) رواه ابن ماجه ١١/١7‏ رقم (2)991» وصححه الألباني في سئن ابن ماجه ١77/87/17‏ 


رقم ز/ا١٠٠ة).‏ 


حح- أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسللامية 
حم ملا #للسلسلطل ل بالطلل ل للبم 


وهكذا يجب أن يكون العلماء حتى يؤدوا الأمانات التى وضعها الله كِبْلْ 
في أعناقهم وناطها بهم على الوجه الأفضل المطلوب. 


رابعاً: الصبر على الأذئى : 

من المعروف أن العالم يدعو إلى الأخذ بدين الله كيِنَ والتمسك بشرعه 
القويم» ومن المعروف كذلك أن الناس جميعا ليسوا على دين واحدء ولا 
على طريقة واحدة ولا على مذهب واحدء وإنما يختلفون أديانا ومذاهب 
وطرائق» ومن هنا فإن العالم سوف يلاقي الأمرين في وظيفته!!. 

سوف يلاقي الكافر والمشرك والملحد والزنديق والمنافق» وسوف يلاقي 
الباطل على أيديهم يتبجح» والشر ينتفش» والرذيلة تستشري» وسوف يلاقي 
الأذى يصيبه من كل هذه الجهات» وبمختلف الوسائل» وسوف يلاقي العالم 
أيضاً ممن لم ينالوا من التربية والعقل ما يؤهلهم لأن يدركوا مقاصده ويفهموا 
أفكاره فيعارضوه عن جهل» مصرين على التمسك بما وجدوا عليه آباءهم من 
قبل ولو كانوا على غير هدى أو ضلال مبين. 

وسوف يلاقي من يقفون له بالمرصاد فيعارضونه في أفكارهء ويصادمونه 
في دعوته. ويقابلون كلامه بالسخرية والاستهزاء. ويتتبعون عوراته. 
ويشسمقطون عفواتةة وسوك يلاق أيضاً الحاقدين والحاندي الذيق يتالمون 
شد اللي إذا ارتفع واحد ف العاين عنهمء ولا يجدون راحتهم إلا إذا 
أنزلوه من مكانته بالطعن عليه» والتشهير به» واختلاق الأكاذيب في حقهء 
والإزراء لطريقته. 

وكل هؤلاء وأولئك قد يعارضون العالم بالباطل» ويثيرون من حوله 
الزوابع والأعاصير» فإذا لم يتسلح بضبط النفس» وقوة التحمل» والصبر على 
الآذى حتى يجعل تلك المكاره دبر أذنيه» ومواطىء نعليه فإنه سيضطرب» 
وينفعل انفعالاً يسد عليه مسالك تفكيره» ويقعده عن عمله ووظيفته» أو على 
الأقل يورثه البطء والتكاسل فيهاء وعدم التحمس لها. . !! 

أما إذا صبر على الأذى» وراض نفسه على تحمله فإنه يستطيع أن يستمر 


أثر العلماء في توعية المجتمعات الاسلا مية حح1 


لما حكى الله كِيِْكُ قصة لقمان في القرآن الكريم بين أنه قرن الأمر 


هه 
ِ 


بالصبر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظوَاصَيرٌ عَلَ مآ أَصَابِكَ إِنَّ 5 


من عَم الْأمور # [لقمان: 10]. 

وما أمر لقمان ولده بالصبر عند أمره له بوجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر إلا لعلمه بأن الآمر بالمعروف والنافى عن المتكر لا بد أن يثاله 
من الناس الأذى والعنت والمشقة» فلا بد له من الصبر الذي لا جزع معه ولا 
تردد ولا نكوص . 

وعندما نطالع القرآن الكريم بتدبر وإمعان وروّية نجد أن الله كَيْنُ يوجه 
رسوله يَلةٍ إلى الصبر ويوصيه به ويحثه عليه» وخاصة في أوائل السور نزولا 
تلك التي كان يربي الله كن بها رسوله ككةِ لكي يقوم بالدعوة على أكمل 
الوجوه وأحسنهاء ففي سورة المدثر وهي من أوائل السور نزولا يقول سبحانه 
لرسوله كَك: جيك اندر 9 ف عَلَدِرَ 9 وَرَبَكَ مك © وَيْبَكَ عفد © وار 
هجر (© ولا سنن مَنْتَكرٌ © وَلرَبكَ تأضيرز 462 [المدثر: ١‏ - 7]. 

وفي سورة المزمل يقول وله بعد عدة توجيهات من أجل الدعوة: 
لكر أتمَ رَيْكَ وَبَتلَ إل تبلا (© رَبْ الترقٍ وَآلترب لآ له إلا هْرٌ مََهَدهُ كيلا 
© َصِيرٌ عل ما يعوو وَأَهَجْرَهُمْ هَجَرًا ميلا 402 [المزمل: 8 .]٠١‏ 

وفي سورة الإنسان يقول يلل : «إإن كَنُ نزَلَا عََكَ ألْشانَ تيلا © عير 
لشو رَيْكَ ولا ظِعْ مَبُمْ اما أو كَفورا 4069 [الإنسان: ١١‏ - 14]. 

ويستمر هذا التوجيه الإلهي الكريم للرسول كله حتى بعد أن يتحمل 
الأمانة الغالية أمانة التبليغ والدعوة يستمر فى آيات كثيرة وفى مناسبات عديدة. 

فمرّة يطلب منه سبحانه ألا يستخفنّه تكذيبهم إياه وإيذاؤهم له على عدم 
الصبر» بل عليه بالصير موقداً بوعد الله إذ يقول سبحانه: ضير إِنَّ وعد أله 


ع يه صد ل لد 5 


20-011 2 7 
حق ولا .يستخفنك الزين ل قورت 4 [الروم: .]1١‏ 


ح-ح- أثر العلماء فى توعية المجتمعات الاسللامية 
جح- م ححج كك ٠‏ 2272722 


وسرة كالبلا يوضية يالذ بفييق ضبدوه سمكر الماكرينة وكيد الكافدية 
وخيانة الخائنين» وإنما عليه أن يمضي في دعوته غير عابىء بهؤلاء ولا 
هؤلاء. فإنما يدعو لله كِيْنَ لا لنفسهء والله كِيْنَ هو الحافظ له من الماكرين 
والكاقدين والشافنيوء. فقول قعالى اله + طاواقيق ينا تناك لقيال ولا رن 
عَلَبَهَمَْ وَلَا تك في صَْقَ يَمَا بَنَكُرْوَ 403 [النحل: 117]. 

وقد يقع عليه الأذى لامتحان صبرهء ويبطىء عليه النصر لابتلاء ثقته 
بربه» ولكن العاقبة معروفة وهي #إإِنَّ أنه مَمَ ألَذينَ أسَقوأ وََلْذِنَ هم 
سمرت 4069 [النحل: 178]. 

وكل ما هو موجه إلى الرسول ذَلْةٍ في هذا الموضوعء» وبهذا الخصوص 
هو موجه أيضاً إلى العلماء الذين هم خلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء وسائر 
الدعاة من أمة محمد كَلَِةٍ إلى يوم القيامة. 

فلا يمكن أن يقوم بوراثة النبوة أحد إلا والصبر زاده وعتاده» والصبر 
جنته وسلاحهء والصبر ملجأه وملاذه» «ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر)”"' . ْ 

هذه هي أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في العلماء حتى يؤدوا 
واجبهم في توعية المجتمعات الإسلامية على الوجه الأكمل» والله تعالى هو 
الموفق والمعين» ولا حول ولا قوة إلا به جل جلاله. 


يناقداف 


220 رواه البخاري» كتاب الزكاة 1م رقم فض 6 ة ومسلمء كتاب الزكاة 0" 
رقم (ه725١).‏ 


رسالة يعنوان 


كيف يستتثمر المسلم وفته 


| فوائد وتوجيهات لطالب العلم 


| 


هه 


(تنشر لأول مرة) 


م 
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سسارراة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فالزمن هو عمر الحياة وميذان وجوه الإنسان وسابحة ظله ويقاته وتفعه 
وانتفاعه» وقد أشار القرآن الكريم إلى عظم هذا الأصل في أصول النعمء 
وألمح إلى علو مقداره على غيره فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى قيمة الزمن 
ورفيع قدره وكبير أثره» فقال تعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة العظيمة: 
وَسَخَرَ لكل آلتّمس وَالقيرٌ َلبق وَسَخَرَ لك يلَ وَاَارَ (© وَدَاتَمْ ين 
حَكُلٍ ما سَألشُيوةُ ون مَشدُوا يت أنه لا حُسُومَاً ات الإضنّ تلام كناد 


49 وقال تعالى ممتناً على عباده في آية اشرق : #وَسَخَّرَ اأحكم لل 
جرع سر عس ‏ خر خبزحير عير رم دوو وس م لهم 0 ره 


باتكك والكتت. والنل تزه شتخزظا: يوامرك ركه رق تإنقته للن. لتر 
يَعْقلرت 40 . 

وقال تحال عوويكنا كل والقان ع 12 24 أل ون ونه البار 
نيلا ©4. 


وقد أقسم الله جل وعلا بأجزاء من الوقت في كتابه العزيز فأقسم 
بالفجر : هاه © وَل عَثْرٍ 4©9. 

وأقسم بالليل والنهار: ايل ا يَنتّى © وَلَارٍ دا جل 02> . 

وأقسم بالضحى: راض ©© وَل دا سب 402 . 

وأقسم بالعصر: #وَالْضَرٍ © إنَّ الْإِضنّ لبي حر 42 . 

وأكد رسولنا يَلِنٍَ على أهمية الوقت فى أحاديث كثيرة» أذكر منها على 
سبيل الاختصار: عن معاذ بن جبل ذنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه. وعن 


00 ححص كيف يستثمر المسلم وقته 


شبابه فيما أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن علمه ماذا عمل 
فيه) . 

وعن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كَلْةِ: «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس الصحة والفراغ». 

وعن ابن عباس وكا قال: قال رسول الله كلهِ: «اغتنم خمساً قبل خمس 
شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك 
وحياتك قبل موتك». 


0 
الرجوع, رت قن ات منصرم بنفسه» فمن غفل عن نفسه تصرّمت 
أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته ولا يعود منه إلا أثره م : ولهذا 
يقال للسعداء في الجنة: هوأ وتوا هنا يم أنلنثدٌ ف الَو ليد 469 
يقال للأشقياء المعذبين في النار: ظدَلِكم يِمَا بمَا كُترٌ تترشورت فى لض عير 

كلق وَيمَا كم تنيخوة ©4. 

لقد كان سلف الأمة الصالح ومن سار على نهجهم ممن جاء بعدهم 
أحرصّ الناس على كسب الوقت وملئه بالخير علماؤهم وصلحاؤهمء لقد 
انوا وباكوون الأرقات وسابقوة الساعاه عسرهنا على الوفة وعونا عم 
ضياعه دون فائدة ثقل عن عامر بن عبد قيس كَرّنْهُ أحد التابعين أن رجلاً قال 
له: كلمني» فقال له عامر: يا هذا أمسك الكمين» يعني اوتشبع التديين 
وأحسها" قو" اتير الثله ينخييب: عل الولف حت اكلمك: #الرمى كانت 
المسير لا يعود بعد مروره وخسارته أعظم الخسارات ولا يمكن استدراكها 
بحال لأن لكل وقت ما يملأه من العمل. 

نعم أيها الأحباب: إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو يمر مرّ 
السحابء. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وما عدا ذلك: لبيين 


محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم» وهذا النوع من الناس كما 


كيف يستثمر المسلم وقته ا 


يقول ابن القيم ككُلَنْهُ موته خير من حياته وقد أبدع الحسن البصري كآنه في 
تصوير هذا المعنى فقال: (يا ابن آدم إنما أنت أيام» كلما ذهب يوم ذهب 
بعضك). 

إن الزمن يساوي عطاءً الإنسان» وحصاده عمره يساوي اليد التي 
ستحمل كتابه يمنى تكون أو يسرى. قال الحسن البصري كآل4: «أدركث 
أقواماً كان أحدهم أشحَّ على عمره منه على درهمه». 

قال علي البستي : 

إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علماً فما هو من عمري 

وقال المناوي كْرَنْهُ في «فيض القدير»: «من أمضى يومه في غير حق 
قضاهء أو فرض أدافه آم مسن اله أو حمدٍ حصّلهء أو خيرٍ أسّسهء أو علم 
اقتبسهء فقد عقٌ يومه وظلم نفسه». 

وها هو ابن الجوزي ككْانْهُ: «يُشْبِّه من يضيعون الأوقات بالمتحدثين في 
سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر)». ويقول كُآَنْهُ: «ورأيت النادرين قد 
فهموا معنى الوجود فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل يبادرون الأوقات 
وينافسون الزمان...». 

وقد أجاد كلَنْهُ في كلام بديع حول هذا المعنى وما يتصل به من إشغال 
بعض الناس من اللاهين لبعض الجادين وتكرار زيارتهم وتضييع أوقاتهم. 
وليراجع كلامه في «صيد الخاطر» ص51 وما بعدها. 
خصائص الوقت: 

للوقت خصائص يتميز بها لا بد من إدراكها والتعامل معه على ضوئها 
ومن ذلك: 
١‏ سرعة انقضائه: 

فالوقت يمر مر السحاب لكن أيام السرور والفرح تكون أسرعًء وهذا 
بالنسبة لشعور صاحب الفرحء وهكذا بالنسبة لأيام الهموم والأحزان فهي تمر 
ببطء وهذا بالنسبة لمن وقعت له وصدق من قال: 


00 حص كيف يستثمر المسلم وقته 


مرت سنينٌ بالوصال وبالهنا ١‏ فكأنها من قصرهاأيام 
ثم انثنت أيامٌ هجر بعدها 0 فكأنها من طولها أعوام 
ف العديف تلك السنوةواعنيا. :كانيا وك انيو اماك 
ومهها 'طال يدن الإنسان فيو قصير ما ذافت ثهايتة. الموت:.. كعيل الموت 
تتقاصر السنون والأعوام حتى لكأنها لحظات مرت كالبرق الخاطف. 
وقد أكر ف اتوم غله الضلذة والبندم آله قبل له#نيا اطول الأنياء عمراً 
كيف وجدت الدنيا وقد عاش ما يزيد على ألف عامء فقال: كدار لها بابان 
دخلت من أحدهما وخرجت من الآخرء وصدق الله العظيم: كم بوم يَوَئهَا 
رّ ينبثرًا إلا عَنِيَهَ أو شنا (©)4. وقال تعالى : «ويَوم يَشْرْمجَ عأن ل ييا لا سَامَةُ 


م 


بار يتش نم4 . 
؟ - أن ما مضى منه لا يعود ولا يعوض: 
فكل لحظة تمرء وكل ساعة تنقضي» وكل يوم يمضي لا يمكن أن يستعاد 
ولا يعوض. وقد عبر التابعى الجليل الحسن البصري كَنهُ عن هذا الأمر 
بقوله: «ما من يوم ينشق تجده إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى 
عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة». وقد قيل: 
اليك الشاتب يعوديونا” #اأخيبويها تعن الحسشيب 
وقيل : 
وما المرء إلا راكب ظهرّ عَمرِه على سفر يُغْنيه باليوم والشهر 
ببيت ويفنحى كل يوه ولبلة- بعيدا خبح الذنيا قريباً عن القبر 
“ - أن الوقت أنفس ما يملك الإنسان: 
فهو لا يعوض وهو الوعاء لكل عمل وكل إنتاج فهو رأس المال 
الحقيقى للإنسان على مستوى الأفراد والمجتمعات. 
فالوقت أخ الذهب لأن الذهب يمكن تعويضه والوقت لا يمكه: 
من الذهب ب يمكن تعويضه والو يمكن 


كيف يستثمر المسلم وقته ا 


وسائل معينة لحفظ الوقت وكسبه والانتفاع به : 

هناك وسائل كثيرة تعين على حفظ الوقت والانتفاع منه» وشغله فيما 
يقرب إلى الآخرة والناس يتفاوتون في استغلال هذه الوسائل والاستفادة منها 
وأذكر بعضها على سبيل التمثيل. 
١‏ -الإخلاص: 

وهو كمال الدين إذ هو درجة عالية لقبول الأعمال عند الله. قال تعالى: 
«رما ردأ إلا لمَبْدوا أَلَهَ مخِِينَ له الينّ4. وقال تعالى: #تأمبر أَلَهَ عِصًا لَه 
ألييت () ألا َه لذن لخالص». 

فإخلاص العمل لله وحده سر قبوله وسبب عظيم للظفر بحب الله 
ورضواثة. 

وأعظم أنواع الإخلاص ما كان العمل فيه مستوراً عن الناس . 

وسر السعادة في الإخلاص أن العبد يكون في هذه الحالة مع الله» ومن 
كان الله معه فقد فاز برضوان الله» ومن فاز برضوان الله فقد فاز بالسعادة 
الحقيقية في الدارين الأولى والآخرة. 


أخلص لربك ذي الجلال عبادة 2 حثى تفوز وتذهت اللاواء 


؟ - القدوة يرسول الله عَللهِ: 

فهو الحقيقة العملية للإسلام. قال تعالى: لَّمَد كنَ لَكُمْ في رول اله 
ا ان يرَجوأ الله وَالبوم لكر . 

قال تعالن + طق يل النتول ققد لله لني 

وصح عنه كَلِةٍ من حديث أبي هريرة أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى»+ قيل : وسن يأبى يا رسول الله؟ قال امن أطاعني دخل الجنة 
ومن عصاني فقد أبى). 


نِعْمَ الرسولٌ محمد لك قدوة زالت بفضل قدومه الظلمءً 


بصخم كيف يستثمر المسلم وقته 
* - العلم: 

ذلك أن العلم طريق إلى معرفة الحق. قال تعالى: قل هَل يسَتَوِى لبن 
عق وال ل كلتن». وقال قعالىي: هبنن أده لذن مثو 115 رذ 
لير ديشي .وقال تعال : طإتا علق اله ين عبارو التلمزاك. 

فالعلم خير من المال لأنه يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يصحبك 
في دورك الثلاث في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. والمال إن وجد 

والعلم نور يُهتدى به في ظلمات الجهل والشكوك والشبهات 
والشهواتء والعالم ما يزال يَعلم ويُعلم ويعمل» فصحيفة حسناته في ازدياد 
في حال الحياة وبعد الممات» والاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل 
القربات» فمذاكرته تسبيح والبحث عنه جهادء وقدلية وهو امسن الاقعان .د 
طريق لرضوان الرب جل وعلا. 

قال معاذ بن جبل ذه من وصيته الجامعة حول العلم: «تعلّموا العلم 
فإنه منار سبل أهل الجنة والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله 
به أقواماً... به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام هو أمام العمل» 
والعمل تابعه ويُلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء». 
4 - التقوى: 

عن وقاية النفسن عن الشرك وعى تين :زاد يقدمة الفرء لنفسه: كال 
تعالى : «أوَتَرَودُوأ فَإِرك حَيْرَ أَلرَّادٍ ألتَُوئي » وقال تعالى: «#اومّن كن أله عل 
أ عَيعَا () وَرَْمَهُ ين حبنت لا يتيس ومن 0001 

وقال بعضهم يستدل على تقوى العبد بثلاث: 

أ التوكل فيما لم ينل. 

ب وحسن الرضا بما نال. 

ج ‏ وحسن الصبر عما فات. 

تقوى الإله حماية للمتقى ووقاية ومهابة وثراء 


آ اه َك فهو 0 حسب 65 . 


كيف يستثمر المسلم وقته حلح1 


ه ‏ الميادرة إلى فعل الطاعات: 
دقات قلب المرء قاكلة له إنالحيةة دقائق وثوان 
الوقت يمضي سريعاً وحال الشباب غير حال المشيب» وحال الصحة 
غير حال المرض» وملكٍ الموت لا يستشير ولا يمهل» والأجل لا يتأخر مادا 
4 لو لا مستاحرة 79 ولا تَرئتَ». فالعبد الحريص على نجاة نفسه 
ينبغي له أن يبادر إلى الطاعات ويسابق إلى القربات» وكلما لاح له مجال 
لعمل الخير يستغله ويودعه في صحيفة حسناته ليجده يوم العرض على الله. 


مناسبة العمل للوقت: 

ينبغي للمسلم أن يعرف ما يتطلبه الوقت من عمل القلب واللسان 
والجوارح» ليوافق المقصود وليقع موقعه عند الله جل وعلاء وصدق أبو 
بكر مه حينما أوصى عمر بن الخطاب عند استخلافه: «اعلم أن لله عملاً 
بالتهار لا يقبله بالليل وعملاً بالليل لا يقيله 0 ولذا نادت أوقات 
العباذات مبعدهة :إن لص 6 تْ ع ومنت كنبا مَوْفونَا4ِ. وفي 
الصيام: شمن سهد عنم لكر الك وفي ا #الحح أشْهُرٌ 
عاو ملت 6 . ٠‏ وفي الزكاة: «وءاثوا حَقَّهُء يَوَمَ حصكادوء». 

قال بعض الصالحين: أوقات العبد أربعة لا خامس لها النعمة والبلية 
والطاعة والمعصية. 

فعلى المسلم أن يتحرى الأوقات الفاضلة وأن يجتهد في العمل ولا 
يضيع الفرصة إذ لاحت لهء فرمضان وعشر ذي الحجة وشهر الله المحرم ويوم 
الجمعة والخميس والاثنين وآخر الليل». كل هذه أوقات فاضلة» فالعمل العمل 
قبل فوات الأوان. 
العمر الحقيقي للانسان: 


سُئل نبينا محمد يِكةِ: أي الناس أفضل؟ فقال: «من طال عمره وحسن 
عمله). 


كر كيف يستثمر المسلم وقته 
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اموت ثانا فى شاه رضنا ف سر غناه وحاكما بيه كانه ودام 
حكم المنية في البرية جاري ما هذ النثيا دار قوان 
نينا ترف الأتسان فبهنا مخيرا عق ترق شبراهع الأخبار 
وفى الحديث: «عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه. 
واعمل ما شئت فإنك مجزي به ومسؤول عنه). 
وفاته إنما العمر الحقيقي هو الرصيد من العمل الصالح الذي سجل له في 
ديوان حسناته» ولذا نجد شخصاً يعمر مائة سنة أو أكثر ورصيده قليل إن لم 
يكن مديناء. .ويعوت. شاب. لم يكمل العشرين ولكن رصيدة حاقل بالأعمال 
الصالحة» فالمسلم يستطيع بمقدار فعله للخيرات وبعده عن المنكرات رفع 


رصيله . 


الإخلاص في طلب العلم : 

إخلاص النية لله تعالى هو المقصود الأول في كل عبادة» وطلب العلم 
من أشرف العبادات» والعمل به هو ثمرته» فلو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله 
سبحانه أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. 

فمن عمّر ظاهره بالسئة وباطنه بالإخلاص تفجر في صدره ينابيع العلم 
ولم يكد ينطق إلا بالحكمة» وأما إذا كان عمله بلا إخلاص كان كالمسافر 
يملا جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. 

وعلى الشاب أن يعالج نيته ويجتهد في ذلك قدر المستطاع. يقول سفيان 
الثوري كُذَنهِ: «ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي فمن أخلص في طلب العلم 
نيته وجدد للصبر عليه عزيمته كان جديا أن ينال منه بغيته» . 

بل للسعبى 15لا من ابن لك نعيذا العم ل قال: يلقي الاصفجناد 
والسير في البلاد» وصبر كصبر الحمارء وبكور كبكور الغراب. 

لقد عشق السلف الصبر والمصابرة على طلب العلم» وتحملوا في سبيل 


كيف يستثمر المسلم وقته -- 


ذلك المشاق حتى نالوا منه ما نالوا» وبمثل هذا الشغف والعشق للعلم ظهر 
النبوغ والإمامة فيهم. فاحرص يا طالب العلم على التشبّه بهم والصبر كما 
صبرواء فإن لم تصبر على تعب التعلم صبرت على شقاء الجهل» ومن عرف 
العلم وفضله لم يقض نهمته منه ولم يشبع من جمعه طول عمره. 
يقول ابن الجوزي كدنْهُ: «تأملت عجباً وهو أن كل شيء نفيس خطير 
يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله» فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم 
يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجراً اللذات والراحة. ..». 
ويقول ابن القيم كْلَنْهُ في كلام جميل: «وأما سعادته فلا يورثك إياها 
إلا بذلٌ الوسع وصدق الطلب وصحة النية». 
لولة السفنقة سناد الحامن كليك الجود يفقر والإقدام قثّال 
ومن طمحهت همده إلى الأهور العالية فواجب عليه أن يشك غلى مححبة 
الطرق الدينية وهى السعادة وإن كانت فى ابتدائه لا تنفك عن ضرب من 
المشقة والكره اهيبي 1ش 
فالمكارم منوطة بالمكاره» والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة 
فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. ولولا جهل الأكثرين بحلاوة 
هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف» ولكن حفت بحجاب من 
المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء من عباده 
والله ذو الفضل العظيم. 
حيبي المنمة كدر ألك كلد ألن تلع المسدخص فلدلق الصييرا 
ويقول الشافعي كَنْهُ: «حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في 
الاستكثار من علمه والصبرٌ على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى 
في إدراك علمه نصاً واستنباطاً والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه». 
ويقول ابن الجوزي كانه : «لقد كنت في حلاوة طلبي للعلم الفي مخ 
الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو). 
الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية 


صكمم كيف يستثمر المسلم وقته 
والعلم يجتمع مع الليالي والأيام إذ لا يمكن تحصيله بوقت يسيرء بل 
لا بد من الصبر والمصابرة والجد والمثابرة وجمع العلم من صدور الرجال 
ولوة الكفب: 
اليبوم شوء وقندا عله .عن لشي العلو التي تلبقط 
يحصّل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقظ 


حسن الاقتداء والاتباع : 


أعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال المشروعات معرفة 
وفعلاء ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنّة الموصلين إلى الله 
تعالى. فأقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنّة والوقوف معها في الظاهر 
والباطن ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما 
وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة وما انقطع عنه أحد إِلّا بانقطاعه عنها أو 
عن أحدها. فأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسئّة والفهم 
عن الله ورسولهء وأخس همم طلاب العلم قصر الهمة على تتبّع شواذ المسائل 
وما لم ينزل ولا هو واقع أو تتبّع الخلاف والوقوف على آراء الآخرين 
للمحاسبة والمتابعة والردود. 
يقول ابن رجب كْلَنْهُ: «وأما الآئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون 
الحديث حيث كان). 
ويقول عمر بن عبد العزيز كَْنْهِ: «خذوا من الرأي ما يوافق من كان 
قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم). 
كبن العبى محديه اعبان. ‏ كله الجطة للتبي الآناد 
لآ قرغينخ.عن الخديك وأعله. قالرأي ليل والحديث تهار 
تقديم الأولى من العلوم : 
ينبغي لطالب العلم أن يلتمس من العلوم أنفعهاء فإن العلم كالبحر 
المتعذر كيله والعمر قصير لا يستوعب ذلك كله فيشتغل بالمهم منه» فمن شغل 


نفسه بغير المهم أضر بالمهم. 


كيف يستثمر المسلم وقته -- 


ماأكثرالعلم وماأوسعه مق ذا اذى يقلن أن تصسيعه 
كعد اندلهة الي ١‏ مسار «الشجيناننسه 
قال ابن عباس وكا : االعدي كتير رار لعيدا الريكم ولكن اتبعوا أحسنهء 
ألم تسمع فول الله تعاى + ظاانن كتقيكزة القَرَلَ تتكزة لتدكك قا 
رشابت العام اتأصلم اه حمل فأبصر أي شيء تحمل 
وإذا علمت يأآنه نعفاضل فاشغل فوادك بالذى هو أفضل 
ذو الهمة لا يخفى عليه قصر العمر وكثرة العلم» فيبتدئ بالقرآن وحفظه 
وينظر في تفسيره نظراً متوسطاً لا يخفى عليه منه بذلك شيء من معاني الآيات 
ومدلولاتها وأحكامها قدر الاستطاعة» ويطالع أضناء 0 النحو 8 اللغة 
التي تعينه على توسع مداركه والدقة في تحصيله. 
وأشياء من الحديث وأصوله من حيث النقل كالصحاح والمسانيد 
والسنن» ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء والرواة» وليكن 
النظر في أصول ذلك كله. ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب 
الرسول كله وأقاربه وأزواجه وما جرى له. 
ثم ليُقبل على الفقه فلينظر في مسائله ومنشأً الخلاف فيها وأدلتها ولو 
تطلب ذلك الرجوع إلى مظانها من كتب التفسير والحديث واللغة. 
وعليه مع ذلك أن يتشاغل في ما لا بد له منه من أصول الفقه وعلم 
الفرائض 
يقول ابن الجوزي كذَنْهِ: «واعلم أن الفقه عليه مدار العلوم فإن اتسع 
الزمان للتزيّد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع». 
ورحم الله ابن الوردي إذ يقول: 
من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار 
وإذا علمت الفقه عشت مصدراً في العالمين معظم الأقدار 
وعليك بالإعراب فافهم سره0- فالسر في التقدير والإضمار 
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جمع الكتب وكثرة القراءة: 
من الأسباب المعينة على تحصيل العلم والتقدم فيه جمع الكتب والنظر 
فيهاء فكثرة المطالعة والقراءة تعين وتسدد؛ لأن مطالعة الكتب تشحذ الهمة 


وتفتق الوعي وترهف الإحساس . 
يقول ابن المبارك دنه : «من أحب أن يستفيد فلينظر فى كتبه» فالكتاب 
عاضر قحك عآمرة قرثه» يبظ يغاطف فيييظ إلبك وول ينادلك لتقيف 
دك إن أدتهه كنا وإن اناعد تاى + لأ بيشيلك شرا ول يفش للتديرا دولا 
سحلت لان يي إلا 1 
نِعُْمَالمحدث والرفيق كتاب تلهو به إن خانك الأصحاب 
لا عنفشيا للسو إة اوفع وتعالعنه سكي وضيوات 
فاجعل يا أخي الشاب الكتاب جليسك في الوحدة وأنيسك في الخلوة. 
قال ابن الأعرابي كُدَنْهُ يتحدث عن كتبه التي يطالع فيه: 
دا للساء ساخيل كنوع ((ثالامانوكوةقيياءةويشيدا 
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وقنقلا وتأذيبا ورأبا مسسددا 
بلا فتنةٍ تخشى ولا سوء عشرة ولة تنقى منهمالسانا ولا يذا 
فإن فلت أموات فما أثت كاذيا وآث قلف ادباة قلست ندا 
فسبيل الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب والاستزادة منهاء فإنه 
يرى من علوم القوم وعلوٌ هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد وما 
يخلو كتاب من فائدة. 
وقد حرص العلماء على جمع الكتب والنظر فيهاء ولعل معظم البارزين 
من العلماء الذين نفع الله بعلمهم كانوا ممن يعتني بالكتب وجمعها ومداومة 
مطالعتها. يقول ابن حجر كُلَنْهُ في ترجمته لابن القيم: «وكان مغرى بجمع 
الكتب فحصّل منها ما لا يحصى حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً 
طويلاً سوى ما اصطفوا منها لأنفسهم. ..2. 
فاحرص أخي الشاب على اقتناء الكتب ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» 
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وأَكْثِر القراءة فيها فإنه لا يخلو كتاب من فائدة وربما لا تحتاج إلى الكتاب 
اليوم وتحتاجه غداً فلا تجده. وتشبّه بأولئك العلماء لعلك تظفر ببعض ما 
ظفروا بهء فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبّه بالكرام فلاح . 
أهمية الحفظ : 

الحفظ نعمة من الله تعالى أنعم بها على عباده» والناس فيها على مراتب 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وبالحفظ يدرك الشخص العالم وينتفع به وطالب العلم من أكثر لفاس 
حاجة للحفظ وكثرة القراءة. فكثرة القراءة تكسبه سعة الاطلاع وبالحفظ يحوز 
العلم في صدره فلا تكفي القراءة بلا حفظ ولا الحفظ بلا سعة اطلاع. 

فالاحتفاظ بما في صدرك أولى من درس في دفترك» وحرف تحفظه 
بقلبك أنفع لك من ألف حديث في دفترك. 

فينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفاً إلى الحفظ والإعادة» 
ولو أمكم ضرف الوقت لذلك كله لكان أولئ غير أن البدن مطبّة وإجهاة السير 
مظنة الانقطاع . 

ومما يعين على الحفظ أن يقصد بالحفظ ابتغاء وجه الله والنصيحة 
للمسلمين بالتوجيه والبيان» وليجتنب ارتكاب المحرمات والوقوع في المعاصي 
فإن ذلك يحرمه بركة العلم. 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاهدوعاصي 

ويكرر الشيء الذي يريد حفظه ففى ذلك إعانة له على الحفظ وتثبيت ما 
حفظ. قال بعقى آهل العلم: «كل وضاء فرشي رد شعا فاته يفيق إل القلب 
فإنه كلما أفرغ فيه اتسع». 

فبالمداومة والتكرار يسهل الحفظ على صاحبه. والحفظ لا يكون إلا مع 
شدة العناية وكثرة الدرس وطول المذاكرة» والمذاكرة حياة العلم وإذا لم يكن 
درس لم يكن حفظ وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس» ومن عوّل على 
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الكتابة وأخلّ بالدرس والمذاكرة ضاعت ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم . 
الأمانة العلمية: 

ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل 
والعمل والبلاغ والآداء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «فإن فلاح الآمة في صلاح أعمالهاء 
وصلاح أعمالها في صحة علومهاء وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء 
فيما يروون أو يصغونء. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحه 
ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. 
الصدق: 
غيرهم ؛ لأنهم يبلغون عن الله ويبيئنون أحكام الشرع المطهر لعباد الله وصدق 
اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة ورجحان العقل وعنوان 
العلاقة الوطيدة بين الناس. 


قال الأوزاعي كأَنَهُ: «تعلم الصدق قبل أن تتعلمالعلم)». وقال 
وكيع كُلَدْهُ: «هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق». 


زكاة العلم: 

زكاة العلم بذله وأدائه وتبليغه للناس» والصدع بالحق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونشر العلم بين الناس وحب النفع لهم وبذل الجاه وقضاء 
حوائجهم والسعي في مصالحهم والشفاعة الحسنة لهم» صح عنه كَكَِةِ قوله: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له». 


حذار من الثقافة السطحية: 


بعض الشباب يبنى ثقافته الشرعية من المجلات والأشرطة والصحف». 
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فيبقى هشأً لا ينبت على شيء صلب سرعان ما تتقاذفه الرياح هنا وهناكء 
والأؤلى بالشاب أن يؤسس ثقافته على شىء صلب وقواعد راسخة» فالمطالعة 
فى أسيات :كني باع دل مساطات كدي لالتط اع يها برا عاذ متو بوبنا 
العصرء رصيده حافل بالأعمال الصالحة التي بارك الله فيها. 

فالمسلم يستطيع أن يطيل عمره بمقدار ما يوفق إليه من عبادة الله 
والإحسان إلى الخالق وإخلاص العمل وإتقانه. 

نسأل الله أن يبارك في أعمارنا على عمل صالح يرضي ربنا. 
وصايا غالية : 

أ أوصى علي بن أبي طالب نه ابنه الحسن فقال: «... أحيي قلبك 
بالموعظة, وأُمِنْهُ بالزهادة» وقوه باليقين» ونوّره بالحكمة» وذلله بذكر الموت» 
وقرره بالفناء» وبصّر فجائع الدثيا» وتجذرم ضولة الدهر وفحش 5 الليالي 
والأيامء واعرض عليه أخبار الماضين. ..). 

ب - وقال أبو حيان: 

أفا ان تولاكلات انيه تبسداتى ١‏ افذيع الأحياء 
فمنها رجائي أن أفوز بتوبة 2 تكفر لي ذنباً وتُنجح لي سعيا 
ومنهن صوني النفس عن كل 
جاهل لئيم فلا أمشي إلى بابه مشيا 
ومنهن أخذي بالحديث إذا الورى نسوا سنة المختار واتبعوا الرأيا 
ج ‏ حفظ اللفظات: قال ابن القيم كُذَنْهُ: «وأما اللفظات فحظها ألا 
يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيارة في دينه» فإن 
أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لاء فإن لم يكن فيها ربح 
أمسك عنها وإن كان فيها ربح نظر هل يفوت عليه شيء أنفع منهاء وإذا أردت 
أن تستدل على القلوب فاستدل عليها بحركة اللسان». قال يحيى بن معاذ وليه : 
«القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها». 
د في بعض الخطب المرويّة: إن الآمال تطوى والأعمار تفنى» 
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والآبدان معت العرات تبلى» .إن الليل والعيان يتراكضان كعرا عضن البريك 
ويقربان كل بعيد ويبليان كل جديد» وفي ذلك ما يلهي عن الشهوات اتتسلي 
عن اللذات ويرغب في الباقيات الصالحات. 

إن الله كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاءء فلا فناء لما كتب الله 
عليه البقاء ولا بقاء لما كتب الله عليه الفناء» فلا يغرنك شاهد الدنيا عن 
غائب الآخرة واقهر طول الأآمل بقصر الأجل. 


شحذ الهمم : 

إن خير وسيلة لإشعال العزائم وإثارة الروح الوثابة وقدح المواهب 
وإذكاء الهمم وتقويم الأخلاق بصمت وهدوء ودون أمر أآف: نهي والتسامي إلى 
معالي الأمور والترفّع عن سفاسفها والاقتداء بالأسلاف الأجلاء هو: قراءة 
سِيّر نبغاء العلماء والصلحات والوقوف على أخبار الرجال العظماء واستملاء 
سِيّرهم ومعرفة ما عانوه وكابدوه لتحصيل العلوم ومعالي الأمورء فذلك خير 
معين لك الهمم والعزائم وإنارة القلوب وإخلااص النيات وتفجير النبوع وتفتح 
الطاقات والصبر على اجتياز الصعاب والعقبات واغتنام الباقيات الصالحات 

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى 6 فماانقادت الآمال إلا لصابر 
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إذا آردت أن يؤثر فيك ذكن الموت فاجعل نفسك كالدى يريد سفراً إلى 
محل خطر أو إلى مفازة مُخطرة» أو كالذي يريد أن يركب في البحرء أو في 
أي مركب من المراكب الخطرة فإنه لا يتفكر إلا فيه. 

وأنجح الطرق بإذن الله أن تتذكر أقرانك في السن الذين قصمهم هادم 
اللذات ومشتت الشمل ومفرّق الجماعات» فتذكّر موتهم وأحوالهم وصورهم 
وأولادهم ومساكنهم» ثم تفكر في مآلهم تحت التراب» واعلم بأن هذا مصيرك 
طال الوقت أو قصر. 
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وذي حرص تراه يلم وَفرأ لوارثه ويدفع عن حماه 
ككلب الصيد يُمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه 


هذا يصدق عليه اسم طالب العلم: 

هذه العبارة قالها الإمام أحمد كدَنْهُ إمام أهل السَّنّة في حق المحدث 
الأندلسي الإمام بقي بن مخلد الذي رحل من الأندلس إلى المشرق لملاقاة 
الإمام أحمد وكانت رحلته مشياً على الأقدام» ولما وصل إلى بغداد وجد 
الإمام أحمد محبوساً في بيته وقد مُنع من أن يحدث الناس ولما قابله بقي بن 
مخلد ألحَ على الإمام أحمد أن يأخذ عنه وتزيًا بزيّ المتسوّل وكأنه فقير وقد 
جعل ورقه تحت كمهء وفي كل يوم يأتي ويأخذ عن الإمام أحمد مجموعة من 
الأحاديث حتى فرَّج الله عن الإمام أحمد وأصبح بقيّ بن مخلد من تلاميذه 
المقربين فكان إذا أقبل قال الإمام أحمد: هذا يصدق عليه اسم طالب العلم. 
ورحم الله ابن الجوزي فقد أبدع حين قال: 

من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما 
غرس ويلتذ بتصنيف ما جمع ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة 
إلى ما يثاله من لذات العلم. قال الشاعر: 

احم عدد تعس وعليا در .ررب آبنية الى نين الظثر 

ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في 
اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم» فرأيتني لم يفتني 
نما ثالوه إلا ها لو حتصل لي. تدعت عليه ثم تأملث حالي» فإذا عيشي في 
الدنيا أجود من عيشهم وجاهي بين الناس أعلى من جاههم وما نلته من معرفة 
العلم لا يقوّم. .. إلخ كلامه كانه . 

وهذا تلميذ ابن قدامة كَنْهُ العالم الفذّ أحمد بن عبد الدائم المقدسي 
يقول بعد أن كبر سنّه وطال عمره وعجز عن العلم: 

عجزت عن حمل قرطاس وعن قَلّم ‏ من بعد إلفيَ بالقرطاس والقلم 
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كتبت ألفاً وألفا من مجلدة 
ما العلم فخرٌ امرئ إلا لعامله 
مازلت أطلبه دهري وأكتبه 


فيها علوم الورى من غير ما ألم 
إن لم يكن عمل فالعلم كالعدم 
فاعمل به فهو للطلاب كالعلم 
حتى ابتليت بضعف الجسم والهرم 

وفي مثل هذا وغيره يصدق قول القائل: 

نفسي فداؤك من ميت ومن بدن ما أطيب الذكر والأخلاق والجسدا 

وها هو أبو عبد الله الحاكم كُأَنْهُ صاحب «المستدرك» يذكر أوصاف 
العلماء العاملين المتتبعين لحديث رسول الله كَل وسير أصحابه يقول عنهم 
في كتابه «معرفة علوم الحديث»: «هم قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا 
آثار السلف من الماضين ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله كلل 
وآله أجمعين. آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدَّمَّن والأوطار 
وتنعّموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار... إلخ 
كلامه اله . 

ورحم الله أبا الحسن القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني حيث يقول 
في قصيدته العصماء: 


يقولوة الى :فيكف اتقياضي .وإتها رأوا رجلا عن مزق الذل أنحهما 


أرى الناس من داناهم هان عندهم 
إلى أن يقوك: 

وكم نعمةٍ كانت على الحر نقمةً 

فإن قلت زند العلم كاب فإنما 

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 


ومو أكرمء عور الضبى أكرها 


وكم مغلم ير يسوده الحو مشترها 
كباحين لم تخرس حماه وأظلما 
ولو عظموه في النفوس لعُظَما 


نبل المقامات العليّة : 

نبل الجقانيات العلية 1 وقتصر علن عسى دوق عضن وله يله دوة لذ 
ولا لون دون لون ولا عرق دون عرق ولا قوم دون قوم. بل كل من جد 
واجتهد ودأب وثابر وتفرغ وأقبل نال وارتفع بقدر جذّه ومواهبه وفضل الله 
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عليه» فالمقامات العالية لا تنال إلا بالاجتهاد والدأب وكثرة الطلب ومتابعة 
التحصيل كما قيل : 
فقل لمرحخ معالى الآمور. ‏ بغي ور اجعهاء رجوث المهالا 
وكما قيل: 
باب سازبات ما موتها إلا ذواء الفنس أو كت الينا 
أو كما قال بديع الزمان الهمذاني: 
كنفي بعير إن ظعنت ومفرّشي كُمّي وجُنح الليل مطرحُ هودجي 
هكذا تقضى الأوقات: 
طالب العلم إذا بذل جهده في الطلب والتحصيل وتحمّل المشاق 
والمتاعب وغالب الصعاب والعقبات» لا يخيّب الله مسعاه ولا يهضم الناس 
حقه وإن حسده من حسده وظلمه من ظلمه من الأقران والخلان والأصحاب» 
والنبوغ صبر طويل وجهاد عسير كما قيل : 
واذعحيات» الأخراء قاخني ‏ "ليا تناد مظلحياطييل 
أما التواني والتكاسل وتتبع متاع الدنيا فذلك بعيد كل البعد عن العلم 
وتحصيله وصدق من قال: 
إذا كاقيؤذيك هر الحفبيقفق وسرس الشوي ونه المناء 
وتلهياك حسن ردان الرديع فاأخدك لتجلو قل لئ فعى 
قال شيخ الأسلام ابن تيمية كَُزَنهُ: فكم ممن لم يرد خيراً ولا شرأ حتى 
رأى غيره لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعلهء فإن الناس كأسراب القطا 
مجبولون على تشبّه بعضهم ببعض . 
ورحم الله الوزير الصالح والعلامة الفقيه يحيى بن هبيرة إذ يقول: 
والوقف القين ما غنينه يحالظ. وآزاد اسم ماضليك بعيد 
لما أدرقف المشرعة آبا عقمان الجاحظ الأديب كان يتشد هديع البقيد 
محرا معالما مخ كقاعد الضعقهه والكير : 
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أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب 
تقذ كذنتك ثقييك لبمن كوت دريس كالجديد من الثياب 


الاعتماد على التفرغ من الشواغل في المستقبل : 

كثير من العاجزين يعللون أنفسهم بالعمل مستقبلاً ويعدونها الأماني 
الكاذبات وهذا هو الحلم الخادع إن الأماني والأحلام لا تُصنع حاضراً ولا 

وصدق الأحنف بن قيس كأَنْهُ حيث يقول: «كثرة الأماني من غرور 
الشيطان». ويقوك على من أبي.طاليه طق في -وضيعة لابنه السسين + الزياك 
والاتكال على المنى فإنها كناك اللوكن ااا الحمقى . 

قال الشاعر: 

3 تمنيث ينا الليل معفيطا- إن البنن ران اموا المفاليس 

إن هؤلاء الذين يتعللون بالتفرغ غداً أو بعد غد والخلو من المشاغل 
والاطلاع والقراءة وطلب العلم بعد نهاية الدراسة أو بعد شهر أو بعد التخرج 
أو بعد القدوم من السفر. وهكذا هؤلاء كالرجل الذي قال لابن سيرين: إني 
رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح» فما تفسير هذه 
الرؤيا؟ فقال له: أنت رجل كثير الأماني والأحلام. 
آفات تضيع الوقفت: 

هناك آفات تقضي على الوقت وتذبحه بغير سكين فليحذر المسلم منهاء 
ومن أكثرها شيرع نين الناس : 
١‏ - الغفلة: 

وهي مرض يصيب عقل الإنسان وقلبه» بحيث يفقده الإحساس الواعي 
بمرور الزمان واختلاف الليل ولانهار فتجده لا يكترث بحقائق الأمور بل يعتني 
بالصور والمظاهر فقط ومن البلية إن تمر بأمة الإسلام الأحداث التي تزلزل 
الجبال فلا تعتبر ولا تتعظ ولا تتحرك وكأن الأمر مجرد تمثيل فقطء وقد جاء 
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من دعاء أبي بكر الصديق 5ك : 


غره ولا تجعلنا من الغافلين»). 
١‏ دك 


عا-1_2 


«إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك 


الي ا ل ا 


على ما فرطت في اليوم. 


وصدق من قال: 

فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً 
وأحسن من قال: 

ولا أو أخر شغل اليوم عن كسل 
وقال آخر: 

عليك بأمر اليوم لا تنتظر غداً 
وأجاد من قال: 

تزود من التقوى فإنك لا تدري 

فكم من سليم مات من غير علة 


وكم من فتى يمسي ويصبح آمثا 


تزودته قبل الممات إلى الحشر 
ندمت على التفريط في زمن البذر 


إلى غدٍ إِنَّ يوم العاجزين غدٌ 


و ال د 


وقد نسجت أكفانه سدم 


إخوتي في الله : ط معي 0 صادن سِ القشنا 3 إطلالة هذا العام 


من العام المنصرم» 


أليس ابعر يحل اك نابت يومية وشهرية وسنئوية . 

لقد ودعنا قبل أيام عاماً كاملاً وكأننا عبرنا من قنطرة إلى أخرى» خلفنا 
ما في العام الماضي والكل مسجل ومكتوب ومقيد ومحسوب» وسنحاسب عن 
الشر والقظمير بل عد مقاقيل اللو لسن الحال كها قال الشاع؟ 


ولك الساعة الى أنث فيها 


١٠١*‏ كا 


«اللهم لا تدعنا في غمره ولا تأخذنا على 
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بل الماضي هو الذي يتحسر عليه الإنسان ويندم ولات ساعة مندمء 

فالجد الجد والحزم والحزم ما دام في العمر إمكان. . 
ولم أر في عيوب الناس عبييا كنقص القادرين على التحام 

فكر معي أخي المسلم في دقائق تقضيها لحفظ كتاب الله ومراجعتهء 
الحسنة بعشر أمثالها الألف حرف والميم حرف واللام حرف» كم في الفاتحة 

إن بعض القادرين يقصّرون في حفظ كتاب الله» ولو حسبت الساعات 
التي يقضونها لقراءة الجرائد والمجلات لهالك الأمرء ولو قضى جزءاً من هذا 
الوقت يومياً للقرآن لكان في ذلك خير عظيم وأجر كبير ونفع في الدنيا 
والاخرة. 

تذكر أخى أحبة لك فى سنك وطموحك وقدراتك ونظرتك للمستقبل» 
إلا أن الدرض عاجلي فل سكمارا با ثرا أو خططوا ولم يذهبوا إلا بعملهم 
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 

رنتكن 8 اسل مفدوه والرزق عشيموة وان اللقوة كله لجن مداه 
أفلاكه وعوالّمه» كلّ ذلك يسير حسب تقدير العطاء» فاحرص على أن تبني 
هارا فى الأعرة وتيك اكد بعش معشان حرهنك على بغاء ذان لك ف 
الديياء ْ 1 

والخلاصة : 

١‏ همة في الطلب تسهل الصعاب. 

؟ ‏ الاشتغال بالعلم ليلا ونهاراً. 

 “‏ الإعادة والتكرار ومباحثة أهل العلم من الصغار والكبار. 

؛ - اعتبار الكيف لا الكمء والبداءة بالأهم فالمهم. 

4ه جرد المطولات لاستنباط الفوائد وترسيخ المعلومات بكثرة التكرار 
والإيرادات. 


5 اعضاو الفن الذى ثميل له الشين واقديمه على قير 
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٠‏ - عدم الإفراط في الوسائل على حساب المقاصد وتذكر فضل العالِم 
على العابد. 

8 كثرة الاستغفار ليمحو كل ذنب يعوق العلم والتحصيل. 

4 جمال العلم ضبائته وثمرثه التدين وتاجه الأمانة» والعمل به أعظم 
معين على ثباته وبقائه. 

. لا يثبت العلم إلا بالتعليم ولا يرسخ إلا بالتفهيم‎ ٠ 

١‏ - المقصود من العلم طاعة الرحمن وآفته النسيان ومرارته حسد 
الأقران. 

7 - وكتب المتقدمين أنفع وأكثر فائدة لا سيما ما جمعت سهولة 
العبارة ودقة المعلومات» ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله. 

١‏ - الإكثار من مصاحبة الكتاب» لا يشغله عنه طعام ولا شراب» 
يقطف منه ما لذ وطاب. 
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المنهجية ف طلب العله”) 


أمور مهمة في طلب العلم : 
١‏ -الإخلاص. 
؟ ‏ الصبر والمتابعة. 
 "*‏ البدء بالآهم ثم المهم. 
؛ - العمل بالعلم. 
ه ‏ بذل العلم. 
5 محبة أهل العلم واحترامهم. 
- التواضع . 
ب الأكثار هن الذكر والاستغفار. 
4 الحرص على الدعوة إلى الله بما أعطاه الله من العلم. 
٠‏ - الدفاع عن هذا الدين ومعرفة مخططات الأعداء. 
١‏ العلم بالواقع ومعرفة مستجداته. 
عوائق الطلب ومعوقاته : 
١‏ - طلب العلم لغير الله. 
؟ ‏ ترك العمل بالعلم. 
اي الكمماة على الكس», 


)١(‏ من أجمل ما قرأت في هذا الباب رسالة لطيفة للشيخ ابن سعدي ضمن الفتاوى حول 


طلب العلم. 
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أخذ العلم عن الأصاغر. 
5 عدم التدرج ل العلم. 
5 - الغرون والعيصه والكين. 
/اد امتعجال الثمرة: 

8 دثو الهمة؛ 

آي السويقة والتمش . 


٠‏ - حسد الأقران. 


التأصيل والتاسيس: 

لا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على 
شيخ ولا تعتمد على التحصيل الذاتي» ولا بد من أخذ العلم بالتدرج. ففي 
كل قن ولوماك: 

١‏ حفظ مختصر فيه فإن لم تستطع فعليك أن تستظهر هذا المختصر 
وتلكرره كرا 

١‏ - ضبطه على شيخ وسماع تحليل ألفاظه وحل غامضه. 

" - عدم الاشتغال بالمطولات والشروح قبل الضبط والإتقان للأصل . 

؛ - عدم الانتقال من مختصر لآخر بلا موجب أو مبرر قوي. 

5 الحرص على تقييد الفوائد وحفظها . 

5 الهمة العالية والحرص الدؤوب والترقي وطول الملازمة للشيخ ففي 
ذلك الحير الكتين: 

ومما يعين على التحصيل واستظهار الدروس: 

١‏ الانتباه للقراءة والمتابعة والحرص على فهم شرح الشيخ للمقروء. 

؟ ‏ عدم الحرص على السؤال أثناء القراءة وتكون الأسئلة بعد ذلك. 

مراجعة الدرس بعد انتهائه . 


امتجفيار التروس حي وقلع واحر:. 
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4 - الحرص على تطبيق الدروس عملياً لتثبت في الذهن. 
حفظ أو دراسة المتون: 

يُحسن بالطالب حفظ المتون فإن لم يتيسر فعليه دراستها واستظهارها 
بالتكرار والمتون فمرتبة» فهناك للمبتدئين متون وللمتوسطين متون وللمتقدمين 
متودك. 

فالمبتدئ بالعلم: «الأصول الثلاثة» في العقيدة» و«آداب المشي إلى 
الصلاة» في الفقه. و«الاأربعين النووية» في الحديث. 

وللمتوسطين: «التوحيد» في العقيدة» و«عمدة الأحكام» في الحديث» 
و«أخصر المختصرات» في الفقه. 

وللمتقدمين : «الطحاوية» في العقيدة» و«زاد المستقنع» في الفقهء و«بلوغ 
المرام) أ (مختصر البخاري ومسلم» في الحديث. 


١٠١ 


فضل الدعوة إلى الله حح 


سسارراة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله»ء وبعد: 

مما لا شك فيه إن أفضل وخير ما تُصرف فيه الجهود وتبذل فيه الطاقات 
هو نشر دين الله تعالى وبيانه للناس» ومن أعظم هذه الوسائل التي تستخدم في 
نشر هذا الدين هو الدعوة إلى الله تعالى. ومفهوم هذه الدعوة قد غفل عنه 
الكثير ونظراً لأهمية هذا المفهوم فنقول: بأن الدعوة إلى الله هي طلب الإيمان 
بالله تعالى وعبادته وحده لا شريك له والعمل بطاعته وترك معاصيه. هذا هو 
مفهوم الدعوة «الصحيح»). 
أولاً: أهمية الدعوة إلى. الله تعالى : 

ولما كانت الدعوة إلى الله تعالى أهميتها عظيمة كان ولا بد من وقوعها 
على أفراد من هذه الأمة وهو ما يعبر عنه أهل الأصول بفروض الكفايات» 
فإذا تعطل هذا الفرض الكفائي أثمت الأمة جميعاً. 


سل لدو عراس بوط ين 


قال الله تعالى: «#ولتك هدك أمَه يدعون إل اخَيْرٍ ويأمروت بالْعرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ 
عَنِ السك [#آل عمران: .]٠١5‏ 

قالدعوة إلى الله أهستها عظبية لذأ تحني على اعد كمس التذفت الأمة 
بها صارت أمة متكاملة البناء وتحقق لها الخير العظيم الذي بيّنه ربنا 4# 
بقوله: «كُتُم حر أَمَوِ أْرْجَتَ لكان تأموة بالمئروف وكنهورت عن الدكر ». 
ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى هو من 
أسدى مقومات الدعزة إلى الله تعالن . 


ثانياً: فضل الدعوة إلى الله تعالى : 


جاءت نصوص الكتاب والسنّة ببيان فضائل الدعوة إلى الله تعالى» كل 


حم فضل الدعوة إلى الله 


ذلك حثاً لأفراد الأمة إلى التسابق في الدعوة إلى الله تعالى. فمن ذلك قوله 
تعالى : 

١‏ - لوَيَنَ لَحَسَنُ هَْلَا يمن 165 إِلَ أله وَعَحِلَ صَيِحَا وَثَالَ إِتَى مِنَ 
لْملِمِينَ ©». والمعنى: لا أحسن قولاً ممن دعا إلى الله تعالى. فأحسن 
الآقوال وأزكاها وأشرفها يكون بدعوة الناس إلى الخير الذي جاءت به 
نصوص الشريعة الإسلامية. 

؟ ‏ أن الداعي إلى الله تعالى يكون مقتدياً بنبيه كلهِ قال تعالى: طقل 
مذو مب أَدْعْيَا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَعقْ) فأتباعه َل يدعون بدعوته 
التي هي الدعوة على بصيرة ومن لم يدع كان إتباعه للنبي كَل ناقصاً . 

"' - ومن فضائلها ما ثبت عنه يَكةٍ حيث قال: «من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً) . 

وقوله كله «لئن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم). 
هذه بعض فضائل الدعوة وإلا فالفضل كثيرة. 

لكن لما جاءت نصوص الكتاب والسئة ببيان منزلة الدعوة إلى الله ركزت 
على جانب مهم جداً قد يخفى على بعض الدعاة وهو امتثال الحكمة 
والموعظة الحسنة. قال تعالى توجيهاً لنبيه كَك: لدع إِلَ سل رَيْكَ بالك 
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الْموطةٍ لَلَسََةٌ وَحددِلْهُر يلت َِ أَحْمَنْ4 ففي هذه الآية حدد الرب يخ أموراً 
ناؤكة قلق بها الداسي إلن سميلة وهن : «الحكمة والموعظة الحسنة» 
والمجادلة بالتي هي أحسةة فهذه ف درجات الدعوة إلى الله تعالى» 
فالحكمة هي الدرجة الأرلى ات الغو إلى الله تعالى. 

والمراد بها القول العلمي البليغ الدقيق الذي يشكل على الحجج 
والبراهين المقنعة» وكذا الدليل الواضح وهذه بلا شك تكون لمن جهل 
الحقء فإذا بيِّن له هذا الحق أخذ به ومن هنا كان ولا بد من استخدام 
الحكمة واللين واللطف. 


أما الموعظة الحسنة والمراد بها بيان ثواب المطيعين لله تعالى وعقاب 
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العاصين لهء وهذه الدرجة تكون لمن عرف الحق ولم يأخذ به فلا بد من 
تذكيره بالله تعالى ولطفه به وأليم عقابه لكي يتقوى فيه حوافز الخير وعواطف 
البر وكل ما فيه سعادة له في الدنيا والاخرة. 

أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الجدال بالتي هي أحسنء فهذه تكون 
لمن عرف الحق ولم يقبله بل حاول رد الحق بالشبهات التي قذفها الشيطان 
في قلبه» فهنا يجادل بالتي هي أحسن لكشف شبهاته وبيان خطئه. 

فينبغي على كل داعية أن ينتبه لهذه الأمور فهي من أعظم الوسائل لنجاح 
دعوته. 


الثاً: أفضل السبل في الدعوة إلى الله تعالى: 

لا شك أن وسائل الدعوة كثيرة وبخاصة في هذه الأزمنة التي تعددت 
فيها الطرق التي من خلالها يستطيع المرء وهو جالس في بيته أن يدعو إلى الله 
تعالى في جميع أنحاء العالم. وسنذكر هنا طرفاً من بعض وسائل الدعوة. 

أولاً: الدعوة بالقول: وهي أعلى درجات الدعوة إلى الله تعالى» وتتمثل 
الدعوة بالقول في أمور كثيرة منها: الخطبة والدروس والندوات والإرشاد 
والكلمة الوعظية والفتوى الشرعية. 

ثانياً: الدعوة بالكتابة: والمراد بالكتابة هنا جميع أنواع الكتابة من 
رسائل ومقالات وبحوث علمية» وتأليف الكتب المفيدة وطباعتها والكتابة إلى 
الصحت والجراقد والبجلاث.. وكذا كتاية المطويات. 

الثاً: الدعوة من خلال الزيارات: ويتم ذلك من خلال زيارة الداعية إلى 
المرضى في المستشفيات أو زيارة بعض الناس في منازلهم وذلك لكي يكون 
الداعية مرتبطا بالمدعوء وكذلك زيارة القرى النائية والقرى المجاورة. 

رابعاً: ومن وسائل الدعوة أيضاً: إقامة المعارض الدعوية مثل ما تقوم 
به وزارة الشؤون الإسلامية في بلادنا هذه رعاها الله فهذه المعارض بلا شك 
تُعد أيضاً من أعظم الوسائل في الدعوة إلى الله وذلك لما يعرض فيها من 
نشاطات تخدم الدعوة والدعاة» وتّعرف الناس بوسائل الدعوة إلى الله وتربطهم 


صم فضل الدعوة إلى الله 


بهذه المهمة الشريفة التي هي وظيفة الأنبياء والرسل وتبيّن لفئات المجتمع كلها 
كيف يساهم كل فرد منهم حسب جهده وطاقته وموقعه وقدراته في الدعوة 
إلى الله. ولذا لاحظنا آثار هذه المعارض على مجموعات كبيرة بالمشاركة 
الجادة في فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة» ولذا نحث كل إخواننا 
العاملين فى مجال الدعوة للزيارة والمشاركة فى هذه المعارض لكى نصل بها 
إلى ا يتمتاء كل 'داعية. 1 1 

نسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على هذه المعارض وأن يجزيهم خير 
الجزاء. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


ملدلا 
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سسارراة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وبعد: 

بعث الله تعالى رسوله محمداً كلِهِ من جزيرة العرب إلى الإنس والجن 
عامة ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وترك 
الشركة واهله والبراءة عق القترك وأعله». والولام التوحيد وأعلة. 

وقد مكث النبي يله عشر سنين يثبت العقيدة في نفوس أصحابه حتى 
تويك يغاووها واشدة أصلها. وودد الك خري يا إلن المسماه وترضيت 
الصلوات الخمسء ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» ولما استقر بها أمر ببقية 
الشرائع من الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد وغيرها من شرائع الإسلام وعاش المجتمع المدني في أمن 
وطمأنينة بعد أن أنعم الله عليهم بفضله بالآلفة والاجتماع بعد اجتماع 
القلوب على إخلاص الدين لله ومتابعة رسوله يَكِلةِ وهذا هو منطلق الإسلام 
ومبنى جماعة المسلمين ومنهج النبي المصطفى كَكْةٍ التربية على العقيدة 
وتصديق ذلك بالعمل» وبهذا الأمر أصبح الصحابة سادة العالم ثم لا يزال 
الآمر كذلك. حعى بيدأت الفرق والأحزاي تدشر في عسنم الأمة وتمرقها 
متخذة كل وسيلة لهدم كيان الأمة المتماسك المبنيى على عقيدة الإسلام. 
والولاء لله ولرسوله وللمؤمتين وقد أغبر عن ذلك الصادق. العضدوق كلل 
بقوله: إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا 
واحدة وهي المحماع7؟ وفي رواية: «قالوا: من هي يا رسول لله قال: ما 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود (2»)4091 والحاكم 2١58/١‏ وأحمد ٠١١/5‏ من 


حديث معاوية بن أبي سفيان ذلإنه . 
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أنا عليه وأصحابي)"'' وهكذا يؤكد أن الاختلاف واقع لا محالة» وأن عامة 
المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة ذلك أن المختلفين المفترقين 
خالفوا هدي رسول الله كلِّ وابتعدوا عن سنته واتبعوا غير سبيل المؤمنين» 
وصاروا شيعاً وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحونء. واتبع كل فريق وحزب 
ما في قلوبهم من الهوى المخالف لهدي الرسول كلهِ فحلّ ما حل 
بالمسلميق من الكوارك والكيات: الى سبيبها البعل عن الاعقصام بالكنات 
والسنة وسلوك طريق غير طريق المؤمنين وسبيل غير سبيلهم» وكل يغني 
على ليلاه: وكل يظن أنه يدعو إلى الخيرء لكن ميزان الدعوة في الإسلام 
الذي يعرف به صواب منهاج الدعوة وخطؤه في أي زمان ومكان وعلى أي 
حال يتخلص في الآنئ: 
-١‏ مطابقة سبيل رسول الله كَكةٍ في إبلاغ رسالة ربه. 
؟- أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة بما يدعو إليه أي على علم من 
كتاب الله وسنة رسوله يَدَدةٍ وما عليه سلف الأمة. 
“ - أن تقوم الدعوة إلى الله على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي 
هي. أحسن : 
- التزام الداعي إلى الله بما يدعو إليه ليقرن القول بالعمل. ويكون قدوة 
لمن يدعوهم. 
وغلى قدر القرب من عذا السيوان والبعد غتة يكون العرفيق والهداة 
للداعي في كل زمان ومكان» وعلى كل حالء» وهذا من حيث الجملة أما 
جزيرة العرب مهبط الوحي ومتنزل الرسالة ومهوى أفئدة المسلمين فلها شأن 
آخر لأن الله ميزها بميزات ليست لغيرها منها: 
١‏ وجود البيت العتيق فيها قبلة المسلمين في صلاتهم ومحط رحالهم 
فى حجهم وعمرلهم» 


)١(‏ حديث حسن أخرجه الترمذي .»)511١1(‏ والحاكم ١١9/١‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو ويا ٠‏ 
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؟ ‏ انطلاق رسالة التوحيد منها إلى الثقلين في كل زمان ومكان. فمنها 
بعث خاتم الأنبياء والمرسلين» ومنها انطلقت جحافل الإيمان تدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة: 

"" - الحكم بتطهيرها من الشرك وأهله حتى لا يجتمع فيها دينان. وها 
هي بلاد الحرمين الشريفين تتميز على بلاد الدنيا بميزات ظاهرة للعيان ومنها : 

١‏ قيام دولتها على الدعوة إلى التوحيد ونبذ ما سواه. 

؟ - تحكيم شرع الله وإقامة حدوده. 

"" - شعارها في رايتها الشهادتان وهذه الراية ترتفع خفاقة حتى ولو 
نكست الرايات لموت عظيم أو كبير لم تنكس مهما كانت الظروف. 

: - خلو أرضها - ولله الحمد والمنة ‏ من التماثيل والأوثان والأضرحة 
والمقاعات الى قشر فى سائر ولاه الفسلموء ولككن. الك حي هذه اليلد 
منها لأنها تاعى عن اللرضيد الخالص. 

ه ‏ خلو المساجد في هذه البلاد المباركة من البدع التي تعج بها 
المساجد في كثير من الأصقاع الإسلامية. 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار معلن تفخر به هذه البلاد 
وقد وضعت به الأنظمة واللوائح وتصرف من أجله الملايين في كل عام. 

٠‏ الأذان للصلاة شعار يرفع يومياً وتلزم المؤسسات بإغلاق المحلات 
التجارية ويحاسب من يخالف هذه التعليمات كائنا من كان. 

- فرض الحجاب الشرعي على النساء ومحاسبة من يخالف ذلك. 

4 - فصل الرجال عن النساء في قاعات الدراسة ومنع الاختلاط في 
المنتديات والجامعات والمؤسسات الخاصة والعامة. 

٠‏ - لا تمنح جنسية هذه البلاد إلا لمسلم» وهذا أمر تفخر به هذه 
البلاد تنفيذاً لوصية المعصوم يَِِ: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع إلا مسلماً)”" . 
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هذه حال جزيرة العرب ولله الحمد والمنة» والمتأمل لحال كثير من 
البلاد الإسلامية التي عصفت بها رياح الفتن والاختلافات ودخلها التفرق 
وتغلغلت بها الحزبيات والجماعات يرى العجب» لقد وصل الحال بالمسلمين 
نتيجة لتعدد الجماعات والأحزاب والفرق والطوائف إلى أن تعدى بعضهم على 
بعض بالتهم والإشاعات الكاذبة والسباب حتى اعتدى بعضهم على بعض. 

والعجيب الغريب أن هؤلاء الذين وقف بعضهم في طريق بعض أذى 
بعضهم بعضاً يدعي كل منهم أن همّهم الأول تجميع الصفوف ووحدة 
المسلمين» ونحن نقول كيف تجتمع الصفوف ويتحد المسلمون بواسطة 
جماعات وطوائف وأحزاب متفرقة كل طرف منها يحاول بكل وسيلة أن يثبت 
أنه على الحق وغيره على الباطل». كل ما كان يؤدي لخدمة حزبه وجماعته 
يسارع إليه ويشجع عليه» وما وقف في طريق حزبه أو خالفه يبذل الغالي 
والنفيس للتخلص منه. أما الموازين الشرعية عند هؤلاء فهي غائتبة فالقرب 
منهم والبعد والحب والكره كل ذلك منوط بالانضمام معهم والانخراط في 
حزبهمء وكان الأجدر بهؤلاء أن يتحدوا على السنّة لأنها أساس الاتحاد 
وأصل جمع الصفوف وسفينة النجاة. نعم لأن السنّة أمارة الوحدة والبدعة 
أمارة الفرقة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في (الاستقامة :)57/١‏ «البدعة 
مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة 
كما يقال: أهل البدعة والفرقة» فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على 
الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام بل ينهى عنه أشد النهي» ويأمر بالاجتماع 
على عقيدة التوحيد وعلى منهج الإسلام جماعة واحدة وأمة واحدة كما 
8 بذلك. والتفرق وتعدد الجماعات إنما هو من كيد شياطين الجن 
والإنس لهذه الأمة فما زال الكفار والمنافقون من قديم الزمان يدسون 
الدسائس لتفريق الأمة. وعليه فإذا انعقدت فرقة أو جماعة أو حزب إسلامى 
تحت شعار معين مستحدث يعقد عليه الولاء والبراء وإذا انعقدت ملتونة عضا 
مما أمر الله به دون بعض وإذا انعقدت لا توالي إلا من انتظم في سلكها دون 


أمرنا الله 
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من سواهم» وإذا انعقدت في بلد أهل منهاج النبوة التي درج عليها السلف 
الصالح أهل السنة والجماعة مخالفة في أمر كلي أو جزئي باسم أو رسم. 
فكل هذه عقود محرمة لا تجوز لما فيها من البغي بغير الحق وهضم لجوانب 
في الإسلام وميل عن طريق النبي يكلةِ فى الدعوة وشذوذ عن الأصل جماعة 
المسلمين وإيذان بتفرقهم وتشتيت لشملهم وكسر لوحدتهم والمتأمل في حال 
الأمة الإسلامية اليوم يرى أن البدن الإسلامي مثخن بمحنة الأحزاب حيث لا 
يرضاها لبوساً ولا يهضمها فهو بها يعايش علة انتحار داخلي في الأمة لأنها 
قضت على حرية الرأي والإبداع في الأمة» وقد تساقطت الفرق في الماضي 
الواحدة تلو الأخرى ومن نهج نهجها سيقتفي أثرها في السقوط مهما كانت 
جذور حزبيته ضاربة في الأرض لأن هذه سنة الله في خلقه». والحزبية كانت 
وما تزال حجاباً عن معرفة الحق لداء التعصب المقيت الذي يلازمها وهي 
كذلك من أسباب: ضعف الغيرة على التوحيد الغالضص وذليلنا على ذلك. سكورت 
بعض الحزبيين عن أخطاء جوهرية في المعتقد لتأليف القلوب بزعمهم وساء ما 
يزعمون» والحزبية كذلك سبب للفرقة التي هي من أقوى المعاول التي حطمت 
بها الآمة ولا تزال» فالحزبيون لا يهمهم إلا أنفسهم ومن على شاكلتهم» وأما 
غيرهم فمهما كان صلاحه وتقاه فهو عقبة في طريقهم والحزبيون لا يرون 
الدعاء لولي الأمر. وهذا من جهلهم وفاحش غلطهمء سّئل سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز ككلَنْهُ عن من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر فأجاب: هذا من 
جهله وعدم بصيرته» الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل 
الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده والنبي لما قيل له أن دوسا عصت فقال: 
«اللهم أهد دوسا وأتِ بهم)” "2 ودع للداس: بالغير والسلطاة اول من يدف 
له لآن صلاحه صلاح للأمة» فالدعاء له من أهم الدعاء» ومن أهم النصح أن 
يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة» وإن يكفيه الله شر نفسه 
وشر جلساء السوء فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل 
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من أهم المهماتء ومن أفضل القربات"''. 

إن الذين يمتنعون عن الدعاء لولاة الأمور ويجتهدون في بذر الفرقة 
والخلاف بين عامة الناس وولاة أمورهم بنشر الكذب والزور وتضخيم بعض 
الأمور فوق حجمها وتوزيع المنشورات في كل مكان هم الحزبيون الذين 
أقلقهم ما تعيش فيه هذه البلاد من أمن وطمأنينة وتلاحم بين قيادتها وشعبهاء 
ولكن الله حافظ دينه وناصر كلمته ومعز سلطانه ولو كره الحاقدون. 

أن ولاة الآمر في هذه البلاد يلاد الحرمين الشريفين -. حين يأخذون 
على أيدي بعض السفهاء والحاقدين» ويحاسبونهم كل حسب جرمه وخطئه 
وينفذون فيهم شرع الله عن طريق المحاكم الشرعية إنما يستجيبون لتوجيه 
العلماء ودعوتهم للأخذ على أيدي العابثين والمتربصين بهذه البلاد الدوائرء 
أما أن يترك الحبل على الغارب ويتغلغل إلينا الحزبيون وأصحاب الولاءات 
فهذا مالا ترضاه هذه البلاد قيادة وعلماء وشعباً لأن الجميع عاهدوا الله على 
تحكيم شرعه وبايعوا ولي الأمر على ذلك» وستبقى هذه البلاد بمشيئة الله قوية 
بإيمانها متمسكة بشرع الله يتعاون فيها ولاة الأمر والعلماء وسائر أفراد الشعب 
على الضرب بيد من حديد على من تسوّل له نفسه تعكير الصفو أو تمزيق 
الصف أو بذر الخلاف والفرقة» والله غالب على أمره ولو كره المجرمون. 

اللهم احفظ بلادنا ومقدساتنا وولاة أمرنا وعلماءنا من كيد الكائدين 
وحقد الحاقدين» اللهم أيد بالحق ولاة أمرنا واقمع بهم الباطل وأهله اللهم 
أصلح بهم البلاد والعباد واجمع بهم كلمة المسلمين واحفظهم بالإسلام قائمين 
قاعدين وأعنهم على أمور دينهم وذتياهم يا كريو+ء . + أمين . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ع موه 2 مع 


220 المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم صن + 


كسم الوصايا والتوجيهات 
ظ والفواتد 


١" 


رسالة في 


دور القران الكريم 
فى حماية الناشتةهة 


(تنشر لأول مرة) 


١5 


دور القرآن الكريم في حماية الناشئة 2 
لجسلل ست ات سب ف حدم 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على الهادي البشير؛ الذي بعثه ربه رحمة للعالمين» فكان خلقه القرآن حيث 
شهد له ربه #وَإِنكَ لحل خُلْقٍ عَظِيمٍ 469 [القلم: 4] فصلى الله عليه وعلى آله 
وعلى جميع أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد: 

فلقد أنزل القرآن على قلب رسوله يكلةِ ليكون للناس حجة ومنهجاً 
وليكون لهم سبيلاً للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

إن من أكبر النعم علينا أن شرفنا الله بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه». ما تمسكت به أمة إلا أفلحت في الدنيا 
والآخرة» والذي أنقذ الله به البشرية من جميع الشرور والفتن» وخاصة في 
هذا الزمان الذي انتشرت الفتن في كل مكان؛ من فتن الشبهات والشهوات» 
وفتن الأفكار المنحرفة والتوجهات الضالة التي تفسد وتهدد الأولاد والشباب. 

فمها على الآباء وأؤلياء أموز الناشكة إلا أن تبحث عن الطريق الأمثل 
الذي ينجي الأبناء ‏ بعون الله مما وقع فيه العالم من ظلمات الفتن . وإننا 
على يقين أن خير ما يحقق ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وإجلاله وجعله محل 
الصدارة في التربية والتعليم وربط الناشئة به ربطا وثيقا تلاوة وتدارسا وتعليما. 

ولنتذكر كل منا أن العناية بكتاب الله وحفظته وتعليمه وتعلمه من أفضل 
القربات إلى الله تعالى وأن أجره دائم لا ينقطع . 

نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن يسلكنا في زمرة 
عباده الصالحين وأن يهيء لنا أسباب خدمة كتابه المبين ويهدي ناشئة هذه 
الأمة إلى صراطه المستقيم» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 


١> 
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الحث على تعلم القرآن وحفظه وتديره والعمل به 


القرآن الكريم كتاب الله يهدي للتي هي أقوم وإلى صراط مستقيم؛ 
قال الله تعالى: «#إإِنَّ هَذَا الْفرانَ يَبَدى للَتى هل أقوم وسَيْر الْمَؤْمنِينَ الَذنَ يحَمَلُونَ 
لصَلِحَتٍ أَنَّ هَمْ أَجرا يرا 406 [الإسراء: 9]. 

والقرآن العظيم كما أنه كتاب هداية وإصلاح هو كذلك كتاب تربية 
وتهذيب» يتضمن منهاج الحياة السوية» بل لا منهج تربوياً كاملاً في مضامينه 
شاملا في مقاصده كالمنهج القرآني الجليل. 

ولقد كان النبي كَلِْةِ منذ فجر الإسلام يربي أصحابه على القرآن العظيم؛ 
تلاوة وحفظاً وتدبراً وعملاً وتطبيقاًء يقول الله تعالى: هْرٌ الْرِى بَحَتَ فى 
لأَيتحنّ مسولا جَنْ يدا عَم -إكند. مركي دَبيلَهُمْ الكنب وَلئَكَة ون كوأ ين 
١‏ الحث على تعلم القرآن وحفظه: 

وردت الأحاديث النبوية وأقوال السلف التي تحث على تعلم القرآن 
وحفظه وتدبره والعمل به» منها: 

روى عثمان بن غفان وليك أن النبي مَكْةٍ قال: «خيركم من تعلم القرآن 
00000 

وعن عقبة بن عامر ونه قال: خرج رسول الله يَِةِ ونحن في الصفة 
فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه 
بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال: 


.)89/59( رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
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أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آبتين من كاتب الله كين خير له 
من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من 
ا 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)”"' . 

وعن غارون بن عثثرة عن أبيه قال: سألت ابن عباس أي العمل أفضل؟ 
قال: «ذكر الله وما جلس قوم في بيت يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم 
ويتدارسونه إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى 
نشبوا فى عدي و 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَكِةِ: «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر)”'. 


؟ ‏ واجب المسلم نحو القرآن هو تدبره والعمل بما فيه : 

إن المسلم حين يقرأ القرآن ينبغي له أن يتدبر آياته ويتفكر فيها فليست 
القراءة له مجرد التلاوة بل لا بد من تدبره والعمل بما فيه» وهذا ما أشار إليه 
قوله تعالى : ودلا يسَدَبرُونَ ألْفْرءَاتَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 49 [محمد: 4؟]. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين قصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
وتعلمه (867). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر (75599). 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة (0708”). 

(4:) متفق عليه: را البخاري في كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام 2»)0١١١(‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن (/9/49). 
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وتعددت الآيات القرآنية التي تدعو لتلاوة القرآن وتديره 0 به؛ 

١‏ قال الله تعالى: لل 07 لختن الخييق كنا تنقيا 
ل الي متكت تتم تلن لاخ ترق يك لق كك كنك كد 
يَبَدِى بوء من ك2 ومن يُضَلِلٍ أل هَا آم من هادي [الزمر: 77]. 

© وفال تعالى > طإتما النؤينوت النث 15 ذكر الله لاد 
عَليِمْ َلنّهُ رَادتهُمَ إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمْ يَمَوَكلُونَ 462 [الأنفال: 

ف وقال تعالى: #كأما آلنَاك كد ةدك تَوْعِظةُ ين - ققد عاق 
أَلصّدُورٍ يشدف ويه تنيت ©4 يونين : /651]. 

« وقال تعالى: #ككبُ أَْلَهُ إِلَكَ مبَرَكُ يِبَأ يد وَلِتَدَكر أوْنُوأْ الأبب» 
ل(ص: 59]. 

فالاستفادة من قراءة القرآن مرتبطة بتدبره» يقول أحد السلف: «ألا ترون 
- رحمكم الله - إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه. 
ومن تدبر كلامه عرف الرب وبْنَ وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم 
تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب» 
فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه» ومن كانت هذه صفته عند 
تلذوقه للقرآن وعد امعماعه فخ غيرة كان القرآن لشفا ,01 

وهذا عبد الله بن مسعود وليه يبين لنا كيف تكون قراءة القرآن حيث 
يقول: ١لا‏ تنثروه نثر الدقل” ولا تهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» حركوا 
به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»”" فيه النهي عن الهذا*' وقد 
حث الله كن على القرآن وتدبره حيث يقول : #وَرَيَلٍ الْقَرَانَ ررتِلًا»* [المزمل: 4 


ل م 


وقال في موضع آخر : «لأفلا ينَدَيَرُونَ ا" [النساء: 87]. 


.١١ ١ص أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين الآجري‎ )١( 

(؟) اردأ التمر: معجم مقايبس اللغة» باب الدال والقاف (589/5). 

(9) أخلاق حملة القرآن للآجري ص7١١.‏ 

(:) الهذّ: بتشديد الذال هو شدة الإسراع والإفراط في العجلة» انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي (5/ .)1٠١5‏ 
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إن الله تعالى أمر بتدبر القرآن لمن أراد أن يقرأه» إذ التدبر اتباع لما جاء 
من توجيه للسلوك واتباع للفضائل وبعد عن الرذائل. أما قراءة القرآن بدون 
تدبر فهذا لا يكون فيه تأثير على صاحبه» وقد بين أحد السلف ‏ رضوان الله 
عليه حال مثل هؤلاء بقوله: (إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما 
أسقط منه حرفا وقد والله أسقطه كله ما ترى في خلق ولا عمل حتى إن 
أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد والله ما هؤلاء بالقرّاء ولا 
الحكماء بولا اورم 

لكي يرتبط المسلم بكتاب الله ربه دائماً ويتمثله في حياتهء يلزمه أثناء 
قراءته الوعي لما يقرأء وتدبره على أنه توجيهات حية تتنزل عليه في تلك 
اللحظة لتعالج المسائل التي تواجههء ولتنير له الطريق إلى المستقبل» لا على 
أنه مجرد كلام جميل يرتل ولا على أنه سجل لحقائق مضت ولن تعود. 

فلا بد لكل فرد مسلم أن يأتي إلى القرآن بقلب سليم مخلص يخشى 
ويحذر أن يكون على ضلالة» عندئذ يفتتح القرآن عن أسراره وأنواره التي 
تشده في كل لحظة إلى الارتباط به والاطلاع عليه" . 

إن المسلم الحقيقي هو الذي يعتصم بالقرآن علماً وحالاً وتلاوةٌ وسمعاً 
باطناً وظاهراً كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ عندما قال: 
«فالمعتصمون به علماً وحالاً وتلاوةً وسمعاً باطناً وظاهراً هم المسلمون 
0 

وأمراض القلب تجمعها أمراض الشبهات الشهوات» والأفكار المنحرفة 
والتوجهات الضالة والقرآن شفاء وحماية لهاء ففيه بينات وبراهين القطعية ما 
يبين الحق من الباطل» وبين الطريق السوي من الطريق المعوج فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 


.١159ص أخلاق حملة القرآن للآجري‎ )١( 
.)55١ 2*”8/١( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )0( 
قرم مجموع الفتاوى شرن اس"‎ 
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فمن درس القرآن وخالط قلبه وعمل به أبصر الحق والباطل وميز بينهما كما 
ميز بين الليل والنهار كما قال عليه الصلاة والسلام: «... إن هذا القرآن 
حبل اللهم» والنور المبين» والشفاء النافع عصمة لمن تمبيلة به ونحاة لمن اتبعه » 


5 ا 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى كتاب فضائل القرآن». باب فضل من قرأ القرآن (؟/5579), 
وأحمد فى مسنده »)4١/١(‏ والترمذي في أبواب فضائل القرآن». باب ما جاء فى 
فضل القرآن عن علي (7”10/54). 
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مسؤولية الأبوين تجاه أبنائهم وبناتهم 
وذلك بحثهم على تعلم القرآن وتطبيقه 


إن على الوالدين مسؤولية كبيرة تجاه أبنائهم وبناتهم وهي مسؤولية 
تعليمهم القرآن أو بحثهم على تعلم القرآن وتطبيقه في الحياة اليومية. 

لقد كان دأب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يحثون أبناءهم على تعلم 
القرآن وتطبيقه في أنفسهم وفي أولادهمء وهم أكرم الأجيال وأفضلهاء 
يحفظون القرآن ويحفظونه أولادهم تلقياً عن رسول الله كَلةِ في صلواتهم 
وغيرها حتى كان حفظ القرآن وتلاوته وتلقيه جزءاً من حياتهم اليومية. 

أخرج الطبراني وابن النجار عن علي َيه أن النبي كَل قال: «أدبوا 
أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم؛ وحب آل نيتهع وتلاوة القرآن)؟. 

وروى الحاكم بسند ضعيف عن أبي ذر نه: أن رسول الله كَل قال: 
«إن الله ختم سورة البقرة بآيتين؛ أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش» 
فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء)”"' . 

وكان من حرص الصحابة رضوان الله عليهم في توجيه أبنائهم دقة 
الملاحظة في مراقبة أفعال أبنائهم مع القرآنء» وحكاية ذلك للنبي يَكْةٍ للتعرف 
على ما ينفع أبناءهم: أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا جاء بابن 
له فقال: يا رسول الله! إن ابني يقرا المتصبحفه بالكهار ويبيت الليل» فقال 
رسول الله كلِ: «ما تنقم إن ابنك يظل ذاكراً ويبيت سالماً». 


.)555/1١( ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير» انظر: فيض القدير للمناوي‎ )١( 
.)١5١1( (؟) ضعيف الجامع‎ 
.)5515( أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عمر وي‎ )'9( 
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ونرى نصح الصحابة للناس بهذا القرآن وتنشئة أبنائهم على حبه وتلاوتهء 
فقد ذكر ابن كثير كانهُ فى :ة تفسيره؛ أن ابن عباس وكيا قال لرجل : ألا أتحفك 
بحديث تفرح به؟ قال 0 قال: اقرأ ١‏ تبارك الذي بيده الملك» وعلمها 
أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك» وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة أو 
تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئتهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النارء 
وينجو بها صاحبها من عذاب القبر» قال رسول الله يَلِ: «لوددت أنها في قلب 
كل إنسان من أعقي )”1 . ْ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ويه : «عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه 
أبناءكم فإنكم عنه تسألون» وبه تجزون» وكفى به واعظاً لمن عقل)”" . 

وقال عبد الله بن مسعود #ه: «جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم ولا 
ينآى عنه كبيركم .فإ الشيطان يقر هق البيك يمع فيه سورة البقرة)””. 

ومما يجب أن يهتم به الوالدان هو ترسيخ معاني القرآن في الأبناءع 
وربطهم بالقرآن تبنى في أنفسهم العقيدة الإسلامية» وتعليم الأبناء التحاكم إلى 
القرآن يبني فيهم العقلية الإسلامية التي تساعدهم على معرفة الحق من الباطل 
والكفر والإيمان» وتحميهم من الأفكار المنحرفة والتوجهات الضالة. 

على سبيل المثال: نظرية فرويد أن أصل الإنسان قرد تعاكس ما جاء في 
القرآن أن الله تعالى خلق آدم في الجنة» ثم أهبطه إلى الأرض» فالإيمان بما 
أخبر القرآن يمثل عقيدة» ومحاكمة نظرية فرويد وفق القرآن يمثل بناء العقلية 
الإسلامية في الأبناء. 

«ويتبغي لولي الصغير والصغيرة أن يبدأ بتعليمهما القرآن منذ الصغر 
وذلك ليتوجها إلى اعتقاد أن الله تعالى هو ربهمء وأن هذا كلامه تعالى» 


.)١١50( سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو عبيد بن عبد السلام في كتابه (فضائل القرآن) تحقيق مروان العطية ورفيقه 
طبع دار ابن كثير ص 07. 

(9) المصدر السابق ص76. 


0-2 دور القرآن الكريم في حماية الناشئة 
حم »" - 2011 


وتسري روح القرآن في قلوبهمء. ونوره في أفكارهم ومداركهم وحواسهم» 
وليتلقيا عقائد القرآن منذ الصغرء وأن ينشاً ويشبًّا على محبة القرآن والتعلق به 
والائتمار بأوامرهء والإنتهاء عن مناهيه» والتخلق بأخلاقه» والسير على 

قال الحافظ السيوطي كأَنْهُ: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول 
الإسلام؛ فينشؤون على الفطرة» ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن 
الأهراء منيا؟ وسوادها رأكدان العفية و الف اال , 

وأكد ابن خلدون كدَنْهُ هذا المفهوم بقوله: «تعليم الوالدين للقرآن شعار من 
شعاتر الدين» أخذ به أهل الملة» ودرجوا عليه في جميع أمصارهم» لما يسبق 
إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده بسبب آيات القرآن ومتون الأحاديث 
وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات»”" . 

ونورد هنا أقوال السلف الصالح التي تحث على تعليم الأبناء القرآن 
الكريم ليقتدي بها الآباء والأمهات. 


: أقوال السلف الصالح بتعليم الأولاد القرآن الكريم""‎ ١ 

وعن عبد الله بن عيسى كُذَنْهُ قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم 
ولدانها القرآن. وعن ثابت بن العجلان كْلَنْهُ قال: إن الله كن ليريد أهل 
الأرض العذاب فإذا سمع صوت الصبيان يتعلمون الحكمة صرفه عنهم» قال 
مروان: الحكمة القرآن. 

عن الضحاك بن قيس كُأَنْهُ قال: أيها الناس! علموا أهاليكم القرآن فإنه 
من كتب الله كين من مسلم أن يدخل الجنة من ذكر أو أنثى أتاه ملكان فاكتنفاه 
فقالا له: اقرأ وارتق في درج الجنة حتى ينزلاه حيث بلغ علمه من القرآن. 


.)1857 نقلاً عن «منهج التربية الإسلامية للطفل» لمحمد نور عبد الحفيظ سويد (؟/‎ )١( 
فى مقدمته ص/7917.‎ )0( 
باب تعليم الأصاغر القرآنء‎ )5787/١( إفرة لروة هنا من كتاب (العيال) لابن أبي الدنيا‎ 
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وقال سعد بن العاص وين : «كان عمره عند وفاة النبي ككل تسع سنين»: 
«إذا علفف ولدي القرآن وحججته وزوجته.» فقد قضيت حمه» وبقى حقى 
عليه) . 


؟ - أجر الوالدين في تعليم الأولاد القرآن الكريم : 

إن الله تعالى وعد للوالدين يوم القيامة أجراً نتيجة تعلم أبنائهم القرآن 
الكريم كما في قوله يهِ: «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم 
القيامة تاجاً من نورء ضوؤه مثل الشمسء ويكسى والده حلتين لا تقوم لهما 
الدنيا فيقولان: بم كسبنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن)0'. 

وروى الدارمي في سننه ‏ بسنئد حسن ‏ عن وهب الذماري كذَنْهُ قال: 
«فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الذي كانوا يتلون كتابي» لم يلههم اتباع 
الأنعام» فيعطي الخلد والنعيم» فإن كان أبواه ماتا على الطاعة جعل على 
رؤوسهما تاج الملك فيقولان: ما بلغت هذا أعمالنا؟ فيقول: بلى! إن ابنكما 
كان يثلو كتابين)”*. 
" - نماذج من حفظة القرآن من الأطفال : 

هذه نماذج نضعها بيدي الوالدين لتكون وسيلة في استنهاض الهممء 
وشحن النفوس. نحو الاهتمام بحفظ كتاب الله ولتكون أداة فعالة في تنشيط 
العقول وتحريكها للتغذي بها المنهل العذب: 

« يقول الشافعي كأَنْهُ: «حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت 
الفوظأ وأنا ايع عي 

« ويقول سهل بن عبد الله التستري كُلَنْهُ: «فمضيت إلى الكتاب فتعلمت 


)١(‏ رواه أبو عبيد بن سلام في فضائل القرآن ص80 وقال محققو الكتاب: رواه أحمد 
(48/5”) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١09/1(‏ رجال الصحيح. 

(؟) رواه أحمد ("/ )54٠‏ من طريق حسن» ورواه أبو يعلى ("/ 505) بسند ضعيف . 

(*) طبقات الحفاظ للسيوطي ص5 .١15‏ 
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القرآن وحفظته وأن ابن ست أو سبع سنين)"'. 


« وأما الإمام النووي ككْزَنْهُء فيقول الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي 
عنه: رأيت الشيخ وهو ابن عشر سنين بنوى» والصبيان يكرهونه على اللعب 
معهم وهو يهرب منهمء ويبكي لإكراههم» ويقرأ القرآن في تلك الحال» فوقع 
في قلبي محبتهء وكان قد جعله أبوه في دكان» فجعل لا يشتغل في البيع 
والشراء عن القرآن. فأتيت معلمه فوصيت به وقلت له: إنه يرجى أن يكون 
أعلم زمانه وأزهدهم وينتفع به الناس» فقال لي: أمنجم أنت؟ فقلت: لاء 
وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر ذلك لوالديه فحرص عليه إلى أن ختم القرآن 
وقد ناهز الحله"”" . 

« والآن مع ابن سبعة عشر عاماً حفظ القراءات السبع: ذكر الدكتور 
عبد الحي الفرماوي في مقدمة تحقيقه لكتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين» 
تأليف محمد بن الجزري» عن حياة المؤلف: 

«ايحدثنا التاريخ أن أباه كان تاجراً. وقد حرص بعد أن استجاب الله 
لذعاته غلى ثربية ابنه ثربية دينية؛ وعلى تتشنعه نشأة صالحة» ولذا نشأ ابن 
الجزري في بيت يقدر العلم وأهله مما ساعده على أن يتم حفظ القرآن» وله 
من العمر ثلاثة عشر عاماًء وأن يسمع الحديثء ويفرد القراءات على أعلام 
بلاد الشام بالقراءات» وهو الشيخ ابن اللبان كان ذلك وهو لم يزل في عامه 
نايع ا 

« وفي عصرنا الحاضر يحدثنا العلامة محمد زكريا الكاندهلوي كَنْهُ ابن 
محمد يحيى الكنادهلوي الذي ذكر عن والده فيقول: «كان رحمه الله تعالى 
حفظ ربع الجزء الثلاثين من القرآن عند فطامهء وحفظ سائر القرآن إذ كان 
عمره سبع سنين» وكان والده قدس سره قد أمر بعد فراغه من حفظ القرآن قبل 
)١(‏ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (9/ 075 . 


(') الطبقات الكبرى للسبكي (7957//8). 
(0) طبقات القراء (5//ا84؟). 
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شروعه في الكتب العربية أن يقرأ كل يوم القرآن المجيد مرة واحدة» فكان 
يبتدئ من بعد الفجر ويختم قبل الظهرء وتسلسل عمله ذاك إلى ستة أشهر)""'. 

هلا ولعن كائكه الفاشعة عماء الآمة وآمل المسيعفيل قري آذ قفا على 
مائدة القرآن وأن تنهل من معينه الذي لا ينضب وأن يكون القرآن العظيم وهو 
كلام الله جل ذكره الهاجس الأكبر للولد يقرؤه ويردده غدواً وعشياً في الخلوة 
والجلوة» يتلوه تدبراً وتفكراً قراءة وعملاًء حتى إذا شب عن الطوق شب وقد 
امفلاً عندره يكور القرآن وشحف قلبه به فكان تقيا تقيا عالقا غاملاً: وآئن 
سعادة يحصلها الإنسان بعد هذا؟. 


تتاقد اف 


)١(‏ انظر: كتاب (لامع الدراري على جميع البخاري) في نهاية المقدمة )١97 /١(‏ الطبعة 
الهندية الحجرية. 


حجٍحٍٍ دور القرآن الكريم في حماية الناشئة 


الخحاتمة 


في ختام هذا البحث المتواضع أود أن ألخص ما توصلت إليه وهو 
كالاتي : 

أولاً: أن تعلم القرآن وحفظه وتدبره والعمل به واجب من واجبات 
المسلم الحقيقي إذا أراد الخير في الدنيا والآخرة. 

ثانياً: أن القرآن منهج التربية الذي سلكه رسول الله يله وتربى عليه 
الصحابة الكرام رضوان الله عليه. 

الثاً: أن الله أمرنا بأن نقرأ القرآن مع التدبر لأن في التدبر تأثيراً على 
القلوب ويربطنا به في حياتنا ليعالج المسائل التي تواجهناء وينير لنا الطريق 
إلى المستقبل . 

رابعاً: أن المسلم الحقيقي هو الذي يعتصم بالقرآن علماً وحالاً وتلاوة 
وسمعاً باطناً وظاهراً كما قال ذلك شيخ الإسلام. 

خامساً: أن الصحابة والسلف الصالح هم خير قدوة في تعلمهم القرآن 
وتدبرهم له وعملهم به. 

سادساً: أن العمل بالقرآن في الحياة الواقعية يحمي صاحبه من الشبهات 
والشهوات» ويبعدهم عن الأفكار المنحرفة والتوجهات والتيارات الضالة. 

سابعاً : أن على الآباء وأولياء الأمور مسؤولية كبيرة تجاه أبناءهم وبناتهم 
وذلك بحثهم على تعلم القرآن وتطبيقه في الحياة. 

ثامناً: ينبغي للآباء وأولياء الأمور أن يقتدوا بالصحابة رضوان الله عليهم 
والسلف الصالح في حث أبنائهم على تعلم القرآن وتطبيقه في أنفسهم وفي 
أولادهم حتى يكون جزءا من حياتهم اليومية. 
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كاسما ]5 تحليي الأبهاء القرالا الكريب محة الميكر يحمييت مز 
الانحرافات العقدية والسلوكية والتوجهات الضالة» لما في القرآن من توجيهات 
ربانية تنورهم في أفكارهم ومداركهم وحواسهم. 

عاشراً: لا بد للوالدين أن يهيئا الجو القرآني للناشئة لينشأ على الفطرة 
ويشب على محبة القرآن والتعلق به ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن 
الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال. 

الحادي عشر: أن جميعة القرآن الكريم في هذه المحافظة وغيرها في 
مناطق المملكة العربية السعودية لها دور كبير في العناية بكتاب الله جل وعلا 
والاهتمام به حيث أن هذه |الميم دكن بيه نيان كبيراً في تخريج 
الحفاظ وحملة القرآن ليحيى بهم روح الإيمان في قلوب المسلمين» ويحميهم 
ار 

وأتجيرا أسأل الله أن ينفع بهذا البحث المتواضع وأن يجعله خالصاً 
لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


تتاقدض 


١" 


رسالة في ا 


هدي الرسول وده 
| في الآمر بالمعروف 
ظ والنهي عن المنكر 


(تنشر لأول مرة) 


١.5 


هدي الرسول َِةِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م 


هدي الرسول كَِلٍْ في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» وتعوة بالله. مخ شرون انفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاشك أن مدنا عبده ام 


3 2 


ويام انين امنا أننا الله حَقّ. تق كل موي إل نيمود »> آل 
تيوس صل سس له وس سرح ساس صم 020 
«يكأيا لاس آنا ميك الى حَلئَعٌ ين نين وبسدو وَعَلدَ قَ يها رَوْجَهَا وَيَنَّ يها 


سم 


ؤلة كينا ون وَأنَّنوَاْ كد الَيِى لين بو وَالْدرَام إِنَّ أنه كان كه رَقِيبًا 20 


[الماعة 1] 
وه 50-5 نامر براق مرخاطة ير 
0 لَِنَ امنأ انوأ لَه فووا مولا سَيبدا (© بتع كم ملك ويَنْفز 
ل دنويكُم ومن ِطِع لله وَرسُوله فَقَدَ كَارَ ونا عَظِيمًا 467 0 لا الا]ء 
أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد لله وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 

أحبابي وإخواني في الله : 

في هذه الليلة المباركة وفي مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق للسابع عشر 
من شهر ربيع الآخر من العام التاسع والعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» وفي هذا المكان الطاهر في 
جامع «موضي السديري في مدينة الرياض» ووسط هذا الجمع المبارك الطيب» 


ار هدي الرسول كَيِةِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفي مجلس نرجو أن تحفه الملائكة» وتغشاه الرحمة» وتتنزل عليه السكينة» 
في مجلس ندعو أن يحبه الله تعالى ويباهي به ملائكته. في مجلس نسأل الله 
ألا يقوم فيه من حضره إلا وقد غفرت له ذنوبهء كما قال كَلِْةِ: «هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم)”"'. قال أيشنا : «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا 
ناداهم مناد من السماء قوموا مغفوراً لكم)"” . 

إخواني وأحبابي في الله : 

إن الله يْكَ امتن على أمة الإسلام ببعثة محمد يل الذي أكرمه ربه بذكره في 
كتابه بقوله «وَإِنّكَ مَل خُنْقِ عَظِيوٍ 4 [القلم: 14 فأخرجها الله به من العمى إلى 
البصيرة» ومن الضلالة إلى الهداية» ومن الظلمات إلى النورء قال تعالى : «لْقَدَ مَنَّ 
لَه عَلَ الْمْؤْمِننَ إِدْ بَعَت فيح شولا ين أَفِيع يَتَنُوا عَكَهِمْ ايده وركيم وَيُمَلْمُهُمْ 
الكتب َالْحِحْمَةٌ ون كَانوأ من مبَلُ لَنى صَكَلٍ مين )4 [آل عمران: 4]. 

وجعله الله سداً منيعاً لأمته من عذاب الله ما دام أنه يعيش بين أظهرهمء 
قال تعالى #وَمَا حكات أنه ليعَزَْهُم وَأنتَ فييم» [الأنفال]. 

ولقد بعثه الله كن إلى الثقلين ‏ الإنس والجن ‏ كافة يحذرهم من 
الشرك». ويدعوهم إلى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة» والبراءة من الشرك 
وأهله. والولاء للتوحيد وأهله. والتمسك بجميع الأخلاق الحميدة» والبعد 
عن الأخلاق الرذيلة المنكرة. 

ولقد أخذ يَكيهِ على هذا نحواً من ثلاث عشرة سنة بمكة» ثم هاجر بأمر 
ربه تبارك وتعالى إلى المدينة المنورة» فلما استقر فيها أمر ببقية الشرائع» وإن 
مما أمر به يله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال تعالى آمراً له: خْذٍ 
عير وأ بِالْدزْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ لهرت ©4 [الأعراف: 148]» فاستجاب النبي 
الكريم كَل لأمر ربه» فأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ودعا إلى الله حتى 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأآمة. 


200 رواه مسلم . 


)4 صححه الألباني في صحيح الجامع رقم (05:09). 


هدي الرسول يَِةِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل 


تعريف المعروف والمنكر: 

معلوم لما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منزلة في دين الله 
تعالى» بل عدّه بعض العلماء بأنه الركن السادس من أركان الإسلام» وذلك 

والمعروف: «فهو ما عرف الناس بأنه محبوب للشارع سواء كان مفروضاً 
كان أو درا ا واعسمياة: 

والمنكر: «هو ما ينكره الشارع سواء كان فخرهاً أو مكروهاً»: 

يقول الإمام ابن حزم كأَنْهُ: «اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد منهم لقوله تعالى: 9وَلْتَكُ يك أنه 
دَعْونَ إل لخر وَيَأمونَ بِالْعروفٍ وِيَنْهَوَنَ عَنِ الْسسكرٍ وَأرْكَيِكَ هْمْ الفتيرى 467 [آل 
عمران: .]٠١5‏ 

ويقول الإمام القرطبي كَنْهُ عند تفسير قوله تعالى: 8«#إنَّ أَلَدنَ يَكثروت 


أ “مس لمج ور تاياغ | صيرج 0 لمج ور و معوو 0 
ايت الله ويقتلوت التِيكنَ بِعَيْرٍ حَقل ويقئلوت آلأذيت _يَأمروت بالْقِسٍَ ورت 


لئس هَبَيْرَهُم بِكَدَابٍ ليم 40 آل عمران: ١؟].‏ قال: «دلت هذه الآية على 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة وهو فائدة 
الرسالة وخلافة النبوة»). 

وقال الحسن البصري كأَنْهِ: «من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو 
خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه». 

ومن أجل ذلك أنشئت هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقيام 
بهذه الوظيفة في هذه البلاد المباركة وهي تدعم من ولاة الأمر د وفقهم الله - 
ككيرها من الدواقة السكرمية 

ومن الأدلة الشرعية على أهمية هذه الفريضة ما يلي : 

من كتاب الله : 

قال تعالى: «كُكُمَ حَيرَ مه أَرِجَتَ لايس تَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن 


ص 2 لم 54 و سه _- 
المبكر وَنَومِسُونَ بألل يه [ال عمران: .]١١١‏ 
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وقال تعالى: ولتكن و 3 دَعْونَ إل ل ره الْعَروفٍ وَيَنْهُوّنَ عن 
لْمُدَكرٍ وَأُولَيِكَ هُمْ ليمت 409 [آل عمران: .]1١4‏ 

وقال تعالى : لَِنَ إن تَكتَهُمْ في ادر أكامرا الصَلدة انها لَك 
ا بالمعروق وَنَهُوَأ عن المسكر وله 1 لازي 40 [الحج: 1].: 

وقال تعالى: فأوَالْمَؤْصُونَ وَالْمُؤْصتُ مر وَل تن مريت الْمَمروقٍ 
وَيَنْهَوَنَ عن السكر وشخررت الصّلدة ولوتورتت اكد وض رت أله ون وْليكَ 


عٍِ _ 


سرهم 33 سن 7 عَرِيِرٌ حَكيم (40 [التوبة: .]0١‏ 
ومن السنة : 


عن حذيفة بن اليمان ينه عن النبي كَلةٍ قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم)”" . 

وعنه نه عن النبي كَلِةٍ قال: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم'"". 

لذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفة الرسل جميعاًء 
وإن أكبر معروف هو معرفة الله وتوحيدهء وأكبر منكر هو الكفر بالله وعبادة 
غيره معه. 

وهو وظيفة أتباع الرسل الصادقين أيضاً الذين تمسكوا بالصراط 
الحسكي ولم تعر فى نوين الله كمال 

ومعلوم للجميع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تصلح به 
الأمم. وبدونه تعتريها الآفات والمصائب» وتنعدم فيها الأخلاق» وتضيع فيها 
القيم؛ ويسود افيها الفسادء ويؤخذ العامة بذنوب الخاصة» قال تعالى: 
وراتثرا ينتد لا في الي نوا وك خينه قله 0ت اله قديرذ 
لْعِتَابِ 40 [الأنفال: 15]. 


هم رواه أعجميل وأهل السدق بعدة روايات» وحسنه الترمذي. 
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وبهذا يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أجل الأعمال 
ومن أفضل القربات إلى الله ويْنَء ويتحقق بالقيام به الخيرية المشار إليها في 
قوله 1:0 متم 7 ليك اين تَأَمُرُونَ بالمعروي. وتنهورت عن 
لْمكَرٍ مون سد 4 [آل عمران: 4]١١١‏ أ إن الخير سيظل فيكم ما دامت 
فيكم فئة تأمر بالخير وتنهى عن الشر. 

بل إنه لن يتحقق لأمتنا الفلاح إلا بالتناصح وتوجيه بعضنا لبعض لا فيما 
نحب ونهوى» بل حتى فيما نكره ونبغض» نتناصح ونتكاتف» ونكون أولياءً 
لمعف د كا فال تعناتى! «طالتؤيه َالْمؤسَتُ َنم الآ بن يأروت 
ِلْمَمَروفٍ وَيَنْهوْنَ عن الْصْكرٍ مت أ صَلَة ويؤثوت» الكل ريون الله ورسوادء 
َوَليِكَ مََحمهُمُ و إنَّ ألَهَ عَرِيرٌ حَكيمٌ 407 [التوبة: .]7١‏ 

فمتى قمنا بهذه المهمة وخصص لهذه الفريضة العظيمة من أهل العلم 
والحزم والحلم من يقوم بهاء وناصرناهم بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتناء ولم نلتفت 
يوماً من الأيام إلى من يطعن بهذه الفريضة» وما يقوم به أولئك الذين يبذرون 
الشوك في الطريق ويعيقون كل دعوة خير ويثيرون حولها من الشكوك والشبه ما 
يكره الكاسن بهدة العريضة والفاتميق عليه وح ال 0 
تعالتى + عو كن ال 1 إِك أله توك عَررٌ © © الَدَ إن م 


200 ا عن جز عل سس 8 ك5 ونه 


ف لص أَقَامُوا الصَّلوة انوأ الرحكرة وأمروا بالْمعرُوفٍ 7 عن ألم 
1 عَنقِبَة امور » [الحج: .]5١ .5٠‏ 

فالقول قول الله والحكم حكم الله» إنهم هم المفلحونء وإنهم هم 
المنصورونء. وإنهم هم الموفقون». فلن تضرهم الصيحات ضدهمء ولن ينخر 
جدارهم العظيم مقالات تطعن بهم أو مجالس تشوّه فعلهم أو كتابات تحذر 
منهم ٠‏ 

إن من قام بحق الله وأدى فريضة الله في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كاك نا على الله نصره وتأييده وتوفيقهء والله كفيل بإسكات هذه 
الصيحات التي تخاف وترتعد من إظهار هذه الفريضة» والذين يعلمون حق 
اليقين أنهم سيكونون أول من سيبدأ بهم قبل غيرهم لما عندهم من التقصير 
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والأخطاع والسعيد كل السعادة من ضمن الله له الفلاح وأزشله إليه» والشقى 
كل الشقاء من خالف أمر الله وحارب دينه. 


أهمية هذا الموضوع : 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع» وضرورته لأمتنا ومجتمعناء وحيث أن 
إدراك الناس لأهمية هذا الركن العظيم قد ضعف. وقل المنكرون». وظن بعض 
الناس من ضعاف الإيمان أنه سيف مسلط على رقابهم» وبعض المبطلين 
تلاعب بحكايات ملفقة حوله من أجل إبغاض الناس فيهء ووقوع بعض 
المنكرين من المسلمين في مفاسد كثيرة لقلة فقههم بهذا الركن العظيمء 
وخاصة تلك الفئة الشاذة التي خرجت على أمة الإسلام تكفرء وتقتل» وتروع» 
وتفسدء وتنفر من أصحاب الإرهاب الذين أفسدوا وشوّهوا صورة الخير وأهل 
الخير. 

لذلك كله سأبين هدي رسولننا ككٍِ في هذا الركن العظيم» وما كان يقوم 
به من الإنكارء وكيفية تعامله مع المخطئين» وأسلوبه في التوجيه والنصحء 
وحلمه ورفقه بالناس كافة» وكيف أنه َك كسب قلوب كل من تعامل معهء 
وسمع توجيهاته ونصائحه. 
رسول الله يكل الأسوة الحسنة : 

الناظر في حياة نبينا كلةِ وسيرته العطرة حول هذا الركن العظيم يجد 
العجب العجابء فالمواقف والأحداث التي مر بها أثناء رحلة الدعوة تبين 
مدى تخلقه بصفات يعجز عن وصفها المنصفون». وتتوقف عند عظمتها أقلام 
الصادقين. 

فحري بنا أن ننظر في سيرته» ونشرب من معينه» ونستعرض أعماله 
ومآثره» حتى نسير على طريقهء ونتلمس دربه فلا نضل بعد هدى» ولا نعمى 
بعد بور. 


النبي كَلِةِ هو الأسوة لنا في كل شيء» والقدوة لنا في كل صغيرة 
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وكبيرة» وكيف لا وقد أمر الله تعالى أمة الإسلام باقتفاء أثره» والاستنان 
بسنته» والعض عليها بالنواجذء قال تعالى: ظلَفَدَ كنَ لَكُمْ في رسول أله أسوة 
حَسَتَهُ لم كن يرجأ لَه وَاليومَ ادر . . .[الأحزاب: .]1١‏ 

وقال تعالى : علق إن كخر يوم أله ابلون نقيعك انه فق لك 4 
[آل عمران: .]”١‏ 

وقال يك في آخر حياته موجهاً الأمة إلى التمسك بهديه وسنته آمراً لهم 
ألا يحيدوا عنها ففيها الخير والرشادء وأن يعضوا عليها بالنواجذ: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)"''. فيجب 
على المسلمين من أجل تغيير الانحرافات الواقعة في الأمة» وإيجاد الفضيلة 
والخير أن يكونوا سائرين على المنهج الذي سار عليه الرسول كَلِْةّه ومن حاد 
عون مدي خبل, وعللت, 

لقد اتصف النبي كَل بأجل الصفات وأكرمهاء وحوى منها ما لم يحصل 
عليه بشر في هذه الدنياء ولقد أمر نبينا كلَِةٍ أمته أن يلتزموا بما كان عليه حتى 
يحصلوا على خيري الدنيا والآخرة. 

لقد كان النبي يك من أرفق الناس بالناس» وكيف لا وهو حاصل على 
أجل صفات البشر من الرفق والحلم» وها هو كَل يوجه لمن أراد أن يأمر 
وينهى أن يتصف بصفة عظيمة يحتاجها الآمر والناهي» وهي صفة الرفق. 

فقال: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويعطي عليه ما لا يعطي 
على العنف)”" . 

ا لا 

وعن جرير دنه مرفوعاً من يحرم الرفق يحرم الخير كله»””*'. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء وصححه الألباني في صفة الفتوى. 
(0) رواه مسلم. 
(*) رواه مسلم. 
(5) رواه مسلم. 
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فهذه الصفة وغيرها من الصفات الحميدة من الرحمة والشفقة والإحسان 
محببة إلى الخلق كافة» أن الإنسان بطبعه وفطرته يحب الإحسان ويكره 
الإساءة» وهو يقبل من طريق الرفق ما لا يقبل من طريق العنف والشدة» بل 
إن الإنسان ‏ غالباً - إذا أمِر بعنفٍ فإنه تأخذه العزة بالإثم» فيأنف ويصر على 
خطغ هتاذ رهز بطي نفور من أهل الفظاظة والغلظة» قال تعالى #«#إوَلَوَ كنت 


0010 


كط عَلِيظك لْقَلَبِ وا من رك لآل عمران: 9 .]١‏ 


ولذا أرشده المولى جل وعلا إلى المدخل إلى نفوسهم وقلوبهم وهو 
ضد ذلك الوصف الرديء» فقال: ظإفَآعْفٌ عَتَبَمَّ». وهذا ولا شك إذا كان 
المقام يحتمل ذلك» ثم أعقب ذلك بقوله «وَاسْتَعْفِرَ ل وَسَاوِرَهُمَ في لد 4 
فاتصاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالشفقة والرحمة والخوف على 
مصلحة المأمور أمر ضروري لقبول دعوته. 

وهكذا كان حال النبي كَل كما قال الله تعالى عنه: «الْفَدٌ عَكَحكمَ 
رَسُولك بن أَشَِكُمْ عَزِيرٌ عَكّهِ ما عَنِثْرٌ حول عَتِكم بالْمُومنينَ وف 
يحم 4069 [التوبة: 178]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ : «والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف» ونهيك عن المنكر 
غير منكر. .) 

ومن الأمثلة العجيبة في تحقيق هذا المطلب في واقع المسلمين من 
الكتاب والسنة ما يلي : 

قال الي 3 15107 لتو ل الك ماله ل 01 2 1 
وَالوم ل 5 أنه كيرا (©» [الأحزاب: ١؟].‏ 

قال الأمام ابع كتير 4015: .هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسول الله كيِلِّه في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي 
بالنبي كَكة يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج 
من ربه وق صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» ولهذا قال تعالى 
للذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: «لَّمَدَ كن لَكُمْ في 
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ثلث قو كه أى + هلا العديعم بد وتاسيعه بعماكله؟ .ولهذا قال: 
يس كن بجوأ الله وَبوَ اليفر» . 

ونقل عنه يَلةٌ نماذج كثيرة من سيرته الحسنة في باب الحسبة» وكيف 
كان من أجل الناس وأحسنهم تعليما وإرشاداء ومن ذلك: 

* عن عائشة وَْيْنَا أن يهوداً أتوا النبي كل فقالوا: السام عليكم» فقالت 
عائشة وكا عليكم»؛ ولعنكم الله وغضب عليكمء قال: «مهلا يا عائشة عليك 
بالرفق» وإياك والعنف والفحشء. قالت: أولم تسمع ما قالواء قال: أولم 
تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في" . 

* وعن أنس بن مالك َيه قال: «لم يكن النبي كَل سباباً ولا فاحشاًء 
ول لعاناء كان يقول: لاجدنا عم المعدة اله كرب حي 

وكان عليه الصلاة والسلام حليماً في تغييره للمنكر وأمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكرء ينظر دائماً إلى عواقب الأمورء فإذا رأى في ذلك مفسدة 
صبر حتى يجد الفرصة المناسبة ويبين لصاحبهاء وإذا لم تكن هناك مفسدة 
باشر تغيير المنكر بيده. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك: 

حاذثة تبول الآأعرابي في المسجد ‏ والتى سيأتي ذكرها - وتسابق 
الصحابة وَوْيّن على توبيخه على هذه الفعلة وأخذ النبي كَلةٍ الأمر كله بالحلم 
والآناة ونهيه لأصحابه عن زجره وتوبيخه فقال: «لا تزجروه وصبوا على بوله 
فتويا عن 0 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كه تعليقاً على هذا الحديث: «وفيه 
الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداً 
ولاسيما إن كان ممن يحتاج إلى استثلافهء وفيه رأفة النبي كله وحسن خلقه». 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
فر رواه البخاري. 
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النبي كَلْهِ له ولأصحابه عن قتالهم أو إيذائهم تحقيقاً للمصلحة وبعداً عن 
المفسدة التي كان يتوقعها عليه الصلاة والسلام من ذلكء لذا قال النبي 46: 
«معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «ومن هذا الباب إقرار النبي كَل 
لعبد الله ابن أبيَ وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان فإزالة 
منكر بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم 
ويتقور الباس إذا سمعوا أن محمدا يقل أصححاية». 


أمره ونهيه ع2 فى محال العقيدة : 


جاء في سئن الترمذي عن أبي واقد الليثي ذه قال: خرجنا مع 
رسول الله َكَةٍ يوم حنين ونحن حديثوا عهد بكفرء وكانوا أسلموا يوم الفتح 
قال: فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» وكان للكفار 
سدرة يعكفون حولهاء ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط» فلما قلنا 
ذلك للنبي كَل قال: «الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من 
كان قبلكم)"9" . 


ففي هذا الحديث لم يعنفهم النبي صلى الله على طلبهم ولم يشدد 
عليهم» ولكنه وجههم التوجيه السديد وذلك بتكبير الله تعالى وتعظيمهء 
وأشعرهم بأن طلبهم هذا من أمور الجاهلية» ووجههم إلى عظم أمر التوحيدء 
وأن الوقوع في مثل هذه الأمور فيه شبه من اليهود الذين طلبوا من موسى عليه 
الصلاة والسلام أن يصنع لهم عجلا ليعبدوه من دون الله وحذرهم من 
استنانهم سئن السابقين من أهل الكتاب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم واللفظ له. 
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وهذا موقف آخر: 

جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في 
وفد بني عامر إلى رسول الله مَكلِةٍ فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك 
وتعالى» قلنا وأفضلنا فضلاً وأعظمنا خورلا فقال: «قولوا بقولكم. أو بعض 
قولكم ولا يستجز يذكم الشيطان). 

* وكما ورد أيضاً عن عمر بن الخطاب َه أن النبي كَل قال: ١لا‏ 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ووسول7. 


زجره ع عن الغلو والمديح والتكلف في العبادة : 

ومن لينه ورفقه َلِةِ في احتسابه على الناس استخدامه للتعليم والنصح 
العام» كقيامه بجمع الناس ونصحهم عن منكر وقع فيه البعض تذكيراً وتحذيراً 
للكل عما وقع فيه البعض» وربما أشار وألمح إلى ذلك وَلْةٍ بقوله: ما بال 
أقوام . 
فرخص فيهء فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي 55ةٍ فخطب فحمد الله ثم قال: (ما 
بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
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حجسيه 


4. 


أمره ونهيه علد في محال العبادة : 

# ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسئده عن عروة كأَنْهُ قال: 
دخلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على عائشة 
وهي باذة الهيئة فسألتها ما شأنك؟ فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. 
فدخل النبي كَلْةٍ فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسول الله يَلِةْ عثمان فقال: «يا 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) متفق عليه. 
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عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أفما لك في أسوة. فوالله أني أخشاكم لله 
وأحفظكم لحدوده) . 
أمره ونهيه في الوضوء : 

* عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا النبى جَكْلَةِ فى سفرة 
سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضأ فحنا 26 عل 
أوجلناء اذى باعلى .ضوكة توي للأاعقاب مق الثارة مركية أو ”7 . 

قال الحافظ ابن حجر كأَنْهُ في الفتح : «وفي الحديث تعليم الجاهل» 
ورفع الصوت بالإنكارء وتكرار المسألة لتفهم). 

ونقل الحافظ كْلَنْهُ عن ابن بطال أنه قال: «كأن الصحابة أخروا الصلاة 
في أول الوقت طمعاً أن يلحقهم النبي مَل فيصلوا معه». لما ضاق الوقت 
بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه» فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم». 

فعلى المحتسب أن يأخذ بهذا التعليم والإرشاد والتوجيه الذي يستخدمه 
رسول الله كل - فإذا رأى وهو في المسجد متوضئاً - قد قصّر في وضوته أن 
ينكر عليه فعله وأن يعلمه طريقة الوضوء ولا يعنف ولا يغلظ في ذلك» بل 
عليه بالحلم والصبر. ش 


أمره ونهيه في الصلاة: 
ومن الصور الرائعة في حياته كله من خلال تلك الفريضة العظيمة ما 
* ما رواه معاوية بن الحكم ينه بينما أنا أصلي مع رسوله كَل إذ 
غطنن رجل من القوم» فقلت يرحمك الله فرمائي القوم بأبصارهم». ققلت: 
واثكل أمَّاهء ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. 
فلما رأيتهم يصمتونني؛ لكني سكتء فلما صلى رسول الله كَلْةٍ فبأبي هو وأمي 
ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً من فوالله ما كهرني ولا ضربني 


عق غلده واللقظ للبشار. 
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ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وإنما 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

فهذه طريقته يِه لم يكن يعنف أحداً ولا يشتم أحداً في تعليمه» بل 
كان حكيماً حليماً في تعليمه» متواضعاً عليماً بأحوال الناس وكان أحياناً 
يقول: 

«ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». 

«ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله». 

«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء». 

فهو بذلك قدوة مطلقة لكل أحد في الدين وهكذا أيضاً في تعامله مع الدنيا . 

* وعن أبي هريرة ونه أن النبي كَلةِ دخل المسجد فدخل رجل فصلىء» 
ثم جاء فسلم على النبي كَةٍ فرد النبي مَلْةٍ عليه السلام» فقال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي كَْةٍ فقال: ارجع فصل فإنك 
لم تصل «ثلاثاً» فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره» فعلمني. قال: 
إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساً؛ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)"" . 

قال الحافظ كأَنْهُ وفي هذا الحديث من الفوائد: «.. فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسن التعليم بغير تعنيف وإيضاح المسألة 
وتخليص المقاصدء وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه). 

# وعن أبي قتادة ديه قال: بينما نحن نصلي مع النبي كَلةِ إذ سمع 
جلبة رجال» فلما صلى قال: ما شأنكم؟» قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال: 
فلا تفعلوا. إذا أنيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 


انهو 0 , 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
(0) متفق عليه. 
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وعن الحسن أن أبا بكرة ذه انتهى إلى النبي يك وهو راكع فركع 
قبل أن يصلّ إلى الصفء فذكر ذلك للنبى كك فقال: «زادك الله حرصاء ولا 


تعد) 37 , 


رفقه ولينه يَْةٍ مع الغريب ومن لا يعرف آداب الاسلام : 

قدّر الله تعالى أن تقع حادثة هي عظيمة في نفوس الصحابة إلا أنها 
أظهرت لهم عظم سعة رحمة رسول الله كَِةِ ورفقه ولينه مع المسلمين وكان 
ذلك في المسجد المعظم في نفوس المسلمين الذي كان عليه الصلاة والسلام 
حريضاً على انظافعة أشد الحرص» لا يرضى لأحد أن يقذره. 

# روى الشيخان عن أنس بن مالك ذه قال: بينما نحن في المسجد 
مع رسول الله كثِدِ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال رسول الله عَكِدِ : 
«لا تزجروه دعوه) فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله دعاه فقال له: (إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله وَل 
والصلاة وقراءة القرآن» قال: فأمر رجلاً من القوم». فجاء بدلو من ماء فشنه 
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فانظر إلى حكمته كله في الانتظار حيث ترك الأعرابي يكمل بوله» ومنع 
أصحابه من الاحتساب عليه لعلمه يَيِنةِ ما سيقع من المفاسد بعد ذلك حيث 
سينتشر البول في المسجد وربما اتسخت ثياب الأعرابي وربما نفر من فعلهم 
وترك الإسلام» ولكن القدوة كان حكيماً في ذلك. فقد انتظر حتى انتهى من 
فعله ثم بيّن له خطأ تصرفه ببيان واضح مقنع . 
أمره بالمعروف د سبب التقصير فى أداء الزكاة: 


معلوم أن الله تعالى جعل الزكاة فريضة يجب على كل مسلم أداؤها إذا 
حال الحول على ماله وقد بلغ النصاب» فإذا امتنع العبد عن أدائها وجب على 


(6) متفق عليه. 
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الوالي أن يجبره على إخراجهاء وكان النبي كَلِ يقوم بالاحتساب على 
المقصرين أداء شيء منهاء وينبه إلى وجوب إخراجها مع ذكر الوعيد الشديد 
للمتهاونين فيها في كل مناسبة تقتضي ذلك. 

* عن عبد الله بن عمرو وكيا قال: إن امرأة أتت رسول الله َك ومعها 
ابنة لهاء وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: «أتعلمين زكاة 
هذا الت + لم قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من 
نار؟ قال: فجعلتهما فألقتهما إلى النبي كَلْةٍ وقالت: هما لله وَيِنَ ولرسوله». 

والشاهد من هذه القصة أن هذه المرأة لم تؤد زكاة هذا الذهب فأمرها 
النبي َك بإخراجه وخوّفها من التساهل في إخراج الزكاة وبين لها أن مصيرها 
سيكون النارء وتعذب بهذين السوارين» وقد بادرت المرأة ويا إلى إلقاء 
السوارين حسبة لله يل 
أمره ونهيه يلد في الصوم : 

كان عليه الصلاة والسلام يحب الصيام ويكثر منهء وكان يحبه لأمته 
ويدعوهم إليه لما في ذلك من صحة البدن والحد من تمادي النفس في 


الاستغراق في الشهوات» وحيث أن المبالغة في الصوم تضر البدن وتنهكه فإن 


عن أبي هريرة نه قال: «نهى رسول الله كَكةِ عن الوصال في 
الصوم» فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله» قال: وأيكم 
مثلى إنى أبيت يطعم زين ويسفين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال» واصل 
بهم يوماً ثم يوماء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين 
أنيا أث تسيا 

* وحديث أنس ذه الذي تقدم في النفر الثلاثة» الذين سألوا عن عبادة 
النبي كَل كأنهم تقالوهاء وقال أحدهم وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. فأجابه 


)١(‏ متفق عليه. 
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الرسول يَلَةٍ أنه يصوم ويفطر وأن ذلك الفعل ليبس من سنته) . 


أمره ونهيه كه في موسم الحج : 

الحج فريضة عظيمة تجمع المسلمين من أنحاء العالم» ويقع ‏ حين أداء 
مناسك الحج ‏ بعض المخالفات الشرعية وأكثرها من جهل الناس وتفريطهم 
أو لتساهلهم في تطبيق أحكام الشريعة. 

وقد كان الرسول يَكَِةٍ المثل الأعلى في ذلك اليوم ولم يشغله الزحام عن 
القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان إذا رأى بعض 
المعاصي يغيرها في الحال أو بعض الاجتهادات الخاطئة يصوبها لصاحبها 
ومن ذلك: 

# ما ورد عن ابن عباس '*'#هيا أن النبي كَل مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان 
ربط يده إلى إنسان يسير ‏ أو بخيط أو بشيء غير ذلك - فقطعه النبي يَكِلَةٍ بيده 
ثم قال: ١«قدَهُ‏ بيده) . 

قال الحافظ كُذَنْهُ قال النووي: وقطعه عليه الصلاة والسلام السير 
محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه. أو أنه دق على صاحبه 
فتصرف فيه . 

وقال غيره: كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل» قلت: 
قال ابن بطال في هذا الحديث: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال 
وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. 

* عن عبد الله بن عباس هه قال: «كان الفضل رديف رسول الله مَل 
فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي كل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يغبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ 
قال: نعمء وذلك في حجة الوداع)”"". 


)١(‏ متفق عليه. 
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هكذا صرف النبى جك وجه الفضل ذفهنه» وفى بعض الروايات أنه صرفه 
أكثر من مرة وقال: ارأيت شاباً وشابة تخشيت عليهما من الشنيطان4. 

فإن للشيطان مداخل وللقلب حالات يضعف فيها فيكون للشيطان في 
هذا الوقت أثر ربما صرفه إلى الوقوع في المحذورء ولكن إذا كان المحتسب 
موجوداًء فإن له أثراً كبيراً في منع وقوع مثل تلك الحالات والمحافظة على 
أغراضى الئاس . 

* وعن ابن عباس وها أن النبي كله سمع رجلاً يقول: «لبيك عن 
شبرمة» قال: من شبرمة؟ قال: أخ ليء» أو قريب لي» قال: حججت عن 
نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)""' . 

فعندما رأى النبي كَكةٍ أن هذا الرجل قد نوى في حجته أن يحج عن 
غيره وهو لم يحج عن نفسه بعدء لأنه ربما مات قبل أن يحج عن نفسه فيكون 
في ذلك مقصراً تاركاً للواجب وهذا منكر مخالف لما جاء عن الشارع» فأمره 
أن يحج عن نفسه أولا ثم عن غيره إن شاء. 


أمره ونهيه كلد فى الدعاء : 
كان النبي وك يرشد صحابته إلى كيفية الدعاء وآدابه» فقد يصدر من 
بعض الصحابة ما يخالف به أصل الدعاء فيعود ذلك عليه بالضرر لأنه يدعو 
سميعاً بصيراً سريع الإجابة سبحانه إذا دعاه العبد بإخلاص وتضرعء كان له 
نعم المجيب» ولككن قد يدعو الإنسان بأمر يظن أن فيه خخيراً له» ويكون هذا 
الدعاء ضررا عليه في دنياه» وربما وصل إلى دينه. كما لو كان يدعو الرجل 
على نفسه. وكان ل 
# عن أنس بن مالك كله «أن رسول الله يله عاد رجلا من المسلمين 
الما ا لي سس ا 
تسأله إياه؟. قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي 


2020 أخر جه أبو داود. 
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في الدنيا. فقال رسول الله َم سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا قلت 
اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فدعا الله به 
فشفاه الله)7" . 


أمره ونهيه كلد داخل بيته : 

* كان عليه الصلاة والسلام يهجر أزواجه شهراً كاملا إذا رأى منهن ما 
يغضبه كأن يكثرن عليه المراجعة أو غير ذلك فيحلف عليه الصلاة والسلام أن 
لا يتل علبهى تحر ليق وتاديا» قم ذلك« ماءروق. الشيكان عن أنس يخ 
مالك ذه قال: «آلى رسول الله يَكةِ من نسائه شهراً وقعد في مشربة لهء فنزل 
لتسع وعشرين» فقيل: يا رسول الله إنك آليت شهراً» قال: إن الشهر تسع 
وفشوون)””, 

وعن عائشة ونا قالت: «دخل رهط من اليهود على رسول الله جل 
فقالوا: السام عليك» ففهمتها فقلت: عليك السام واللعنة» فقال رسول الله َل 


مهلاً يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع 
ما قالوا؟ قال رسول الله كك فقد قلت عليكم»”" . 

فأرشدها رسول الله يَيْةٍ إلى عملية الإنكار كيف تكون وهي الحلم 
والرفق والأناة» وكان كَل في تعليمها حليماً متأنياًء ولو نظرنا إلى الأحاديث 
المتكورة :فى معره قاقد بو نكا وه اللعافكرة فى لقي فيب ره لبها الح 
بتصويرها أمراً صغيراً أفسد البحر العظيم» لتشعر وتدرك إثم فعلها وكذلك كان 
يستخدم عملية الهجر فقد هجرهن شهراً تأديباً لهن حتى لا يعدن إلى مخالفته 
أو الوقوع في تلك المعصية. 

وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أقاربه فيدعوهم إلى الإسلام ويلح 
في ذلك عليهم»ء لحرصه وَنةٍ في إخراجهم من الظلمات إلى النور. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


(6) متفق عليه. 
(9) متفق عليه . 


هدي الرسول يَِةِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م 


أمره ونهيه عد مع الناس خارج العبادة : 
أمره ونهيه تَلِةٍ في اللباس والزيئنة : 


- ستر العورة: 

عن المسور بن مخرمة ذه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيلاً» وعلىّ 
إزار خفيف قال: فانحل إزاري ومعي الحجر ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت 
به إلى موضعهء فقال رسول الله كَةٍ: «ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا 
عراة»). 

وعن جرهد ونه أنه قال: جلس رسول الله يله عندنا وفخذي منكشفة 
فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة)». 

# وعن يعلى طلكن أن رسول الله كك رأى رجلاً يغتسل من البراز بلا 
إزار» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال مَكِْةِ: «إن الله كن ستير يحب 
الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فليستتر» . 

وهذا دليل للمحتسب إذا سار في الأسواق أو مرٌ بالحمامات أو دخل 
نعلا هن السماشة فرحند رعلا كن كشت صق قورقه أو امرأة كشنه عد 
حجابها أن ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بستر عوراتهم. 
؟ - اللباس والزينة: 

هناك بعض الألبسة منع النبي يَكِةِ الصحابة من لبسها حتى لا يقعوا في 
التكير أن االفشيه بالساءء أوديكوة فونه مفيها تيوذي منظرة» وراتيمت 
للمسلمين فيبين عليه الصلاة والسلام له بلطف إذا كان الأمر لا يحتاج إلى 
غلظة» وقد يغلظ عليه إذا استدعى 7 ذلك. 

4 روى مسلم عن ابن عمر '#يا قال: مررت على رسول الله كَكْةٍ وفي 
إزاري استرخاء فقال: يا عبد الله ارقم إزارك فرفعته» ثم قال: زد فزدت فما 
زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. 

* وروى أحمد عن الشريد َيه أن النبي كَلهِ تبع رجلاً من ثقيف حتى 
هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال: «ارفع إزارك» قال: فكف الرجل عن 


- هدي الرسول يَئِةِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ركبته» فقال: يا رسول الله إني أحنف». وتصطك ركبتايء فقال رسول الله كه : 
«كل خلق الله وين حسن» قال: ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف 
ساقيه حتى مات. 

فانظر كيف كلمه النبي كَلةِ إذ وعظه ثم أمره برفع إزاره إلى أنصاف 
ساقيهء وبلغ من اهتمام النبي كَكْةٍ أنه هرول خلفه ليشعره بعظم فعله وحرصه 

* وعن ابن عباس وَوْهًا أن رسول الله كَلةِ رأى خاتماً من ذهب في يد 
رجل فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»؟ 
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله كلِِ خذ خاتمك انتفع بهء قال: لا والله 
لذ اغده أيدا :واقن.طرخه سول الك ل , 

* وعن جابر بن عبد الله وا قال: «أتانا رسول الله كَلْهِ زائراً في منزلنا 
قرا رحلا عمكا فقال: أما كان بعد هذا ما ستكق ندر اسه وراءن وض 
عليه ثياب وسخة فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه)”"'. 

* وعن ابن عمر وها أن النبي َك رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك 
بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله)”" . 


أمره ونهبه يلد في أدب: الاسعذان: 

كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يستأذنون» فإذا زار أحدهم 
أخاه يلقي التحية ويذكر اسمه ولا يقف أمام الباب فيطلع على عورات أهل البيت 
ذل معد ينيدا أو شمالاً» وكاة ]ذاأرائ اجدا خالت شها عن ذلك ويما جره 
زجراً عنيفاً حتى يكاد يؤذي عضواً من أعضائه إذا كان يستحق هذه العقوبة. 

وإذا كانت المخالفة لا تستحق مثل ذلك كان يبين له خطأه ويوضح له 
الصواب كما في التحية. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


(0) أخرجه أحمد والحاكم وأبو داود. 
فم أخر جه أبو داود. 


هدي الرسول يَِةِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م 


* عن جابر بن عبد الله وُه قال: «أتيت النبي كلِِ في دين كان على 
أبىء فذفقت الباب.فقال: من 5ا؟ فقلت: انك فقال؟ آنا نك كان 
كرهها)!) وعند مسلم: «فخرج وهو يقول أناء أنا». 

* وعن أبي جرير جابر بن سليم ونه قال: رأيت رجلاً يصدر الناس 
عق وآيه لأ يقول شيغا إلا دروا عفهه قلك: هن هذا؟ قالواة هذا 
رسول الله يله قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين قال: ١لا‏ تقل عليك 
فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك)”" . 
أمره ونهيه يلد في المجالس : 

المجالس مجمع الناس ومختلطهم فيقع منهم أشياء ربما توافق الشرع 
وربما تخالفهء فكان د إذا رأى شيئا من ذلك نبّه عليه» حتى تكون 
مجالسهم بعيدة عن المنكرات والأخلاق السيئة» وحتى تغمرهم الفضيلة 
والمحبة وهذا واجب المسلم إذا حضر مجالس العامة أن ينكر عليهم بعض ما 
يقعون فيه من منكرات ومخالفات وينصحهم ويرشدهم إلى الخير. 

* وعن سلمة بن الأكوع: أن رجلاً أكل عند رسول الله كل بشماله 
فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت ما منعه إلا الكبر. 
قال: فما رفعها إلى فيه». 

وعن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت غلاماً في حجر رسول الله كَل 
وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله َك : ايا غلام سم الله 
وكل بيمينك وكل مما يليك»؛ فما زالت تلك طعمتي بعد" . 


أمره ونهيه يَِدةٍ على زائري القبور: 
عن أنس بن مالك ويه قال «مر النبي كَكةِ بامرأة تبكي عند قبر فقال: 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. 


220 أخر جه أبو داود. 
(9) متفق عليهء واللفظ للبخاري. 


م هدي الرسول يَيِةِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه. 
فقيل لها: إنه النبي كَكَهِ فأتت النبي كَل فلم تجد عنده بوابين. فقالت: لم 
أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى)0'. 
موقفه كه فيمن تسرع في تخطتة أخيه : 

*# عن عمر بن الخطاب ونه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان في حياة رسول الله كَل فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كَكِةِ فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم 
فلما سلم لببته برداته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها فقال 
أقرأنيها رسول الله كَكِةِ فقلت كذبت فوالله إن رسول الله كَكِهِ هو أقرأني هذه 
السورة التي سمعتك تقرؤها فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كله فقلت يا 
رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت 
أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله كَلِةِ: أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ 
عليه القراءة التي سمعته يقرؤها قال رسول الله كَِكِِ: هكذا أنزلت ثم قال 
رسول الله يكم اقرأايا عمر فقرأت القراءة التى أقرأنى قال رسول الله كَلة: 
هكذا أنزلت ثم قال رسول الله كَلةِ: إن هذا القرآن انول على ديعن حرق 
فاقرؤوا ما تبسر منه)7"' . 
موقفه كَل في إقناع المخطىء : 

فين أبى آمافة قال إن فى شاب أفى النن كله كقال + يا .وسوك اله اكدن 
لي بالزنى. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا : مه مه فقال: ادنه. فدنا منه 
قريباً. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: 
ولا الناس يحبونه لأمهاتهم . قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله 
جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: 


)١(‏ متفق عليه. 
20 رواه النسائي . 


هدي الرسول يَِةِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل 


لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أتحبه 
قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلنى الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن 
فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء)7'. 
موقفه مده فيمن وقع على امراته في نهار رمضان: 

# عن أبي هريرة ول (أن رجلة قال: يا رسول الله وقعت على امرأتي 
وأنا صائم فقال رسول الله َي هل تجد رقبة تعتقها قال: لا قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال: لا قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا 
قال: لا فسكت فبيئا نحن على ذلك أتي النبي كَل بعرق تمر فقال: أين 
السائل خذ هذا تصدق به فقال: الرجل على أفقر منى يا رسول الله فوالله ما 
بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتى فضحك النبي كَل حتى بدت أنيابه 
ثم قال : أطعمه أهلك)”" . 

فانظروا إلى حسن أخلاقه. ورفقه» وحلمهء وفرحه بإدخال السرور 
عليهم» وحرصه العظيم على أمته ‏ فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب 
الجديدان الليل والنهار . 

مما سبق ذكزة د وغيره كثير --يتبيق لنا أن الثبى كله كان أكثر الناس أمراً 
ونهياً وزجراً ونصحاً وإرشاداً للآمة فى مجال دينها ودنياها في عبادتها 
وعادتهاء وكل ذلك كان تبعاً لعرضات الله تعالى» واقياهاً لأمره ونهيه» 
وحرصاً على الخلقء وأخذاً بأيديهم لما فيه رضا الله تعالى. 
في قوله وفعلهء وأن يجتهد في الاتصاف بأخلاقه وشمائله» وأن يستعين بربه 


220 رواه أأخمدة والطبراني» والبيهقي . 
() متفق عليه. 
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في أمره ونهيه وأن يكون قدوة صادقة لمن حوله حتى تقبل نصيحته وتوجيهه. 
أسأل الله تعال مهنة وكرمه وجوده وإعساته أن يعبتها على الاتدداء 
بصفوة الخلق وحبيب الرب كوَيِْةِّه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون 
أحسنهء وأن يمن على أمة الإسلام بالعافية في دينها ودنياها. 

اللهم تقبل عملناء واجعله خالصاً لوجهك. وانفعنا به وإخواننا يوم 
تلقاك يا أكرم الأكرفين. اللهى اهدي ضال المسلمين وودهي إلى ديتهم .ردأ 


جميلا 


اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين»؛ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 


١ 


لقاء حول المساجد جح 
ف ١/ا١‏ 0 - 


سساررام 


لقاء حول المساجد 


* فضيلة الشيخ: كمسؤول عن المساجد''' ما الدور المنوط بالمسجد؟. 

المسجد ينبوع هداية.. ومؤل عبادة وموطن إعداد وإصلاح ودار ثقافة 
وتربية» فالمؤمنون يتربون في المساجد ويتزودون بالإيمان» ومن فوق منابرها 
يدعون إلى الخير ويتناصحونء» ومن بين يتلقون العلم وتزداد أواصر الإخاء 
والألفة بينهم . 

* ما نصيب المسجد من اهتمامات وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والإارشاد؟ 

من منطلق اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين حفظه الله بأمر المساجد وعمارتها وتهيئتها وإكمال جميع مستلزماتها 
كمواقع للعبادة ومراكز إشعاع للدعوة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن 
البك. فقن اتتشرثك الميناجف وازداهف كريها حص وصيلت إلى 2" الك 
مسجد في أنحاء المملكة العربية السعودية» يعمل فيها 6١‏ ألف ما بين إمام 
وخطيب ومؤذن وخادم» وقد بلغ ما أنفق على إنشاء المساجد وترميمها أكثر 
فى :0" مليوة ريال: 

ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وهي تتشرف 
بشدفة يبوت الله لا تأل سيدا فن سبيل: المحافظة على رسالة المسجد وكيك 
الجهود لتهيئة المساجد لتؤدي الرسالة السيامية المغوطة يها : 


)١(‏ كان هذا اللقاء فى أثناء تولى المؤلف وكالة وزارة الشؤون الإسلامية للمساجد 
والدعوة والإرشاد. 


ع 
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* وما خصائص المسجد في الاسلام؟ 

من خصائص المسجد في الاسلام : 

فضل المساجد وشرف منزلتها عند الله ل 
مسد لَه ملا يدَعوأ مم لَه أَحَدَا (©)4. 

أنها أحب الأماكن إلى الله #إةَ 
أنها بيوت الله في الأرض . 
فضل بنائها وحبها والسعي إليها . 

أنها مكان للتوجيه والإرشاة وتبضير الناس بأمور دينهم ومناقشة قضاياهم 
الاجتماعية والتشاور فيما بينهم. 

يتفرغ قاصدوها للعبادة والذكر ويتجردون عن مشاغلهم الدنيوية. 

أن الأرض تذهب يوم القيامة إلا المساجدء فعن ابن عباس يا قال: 
قال رسول الله كد «تذهب الأرض كلها يوم القيامة إلا المساجد). 

* كيف يعود المسجد كمؤسسة اجتماعية يتحقق فيها التكافل والتعاون 


والاخاء والمساواة؛ فضلاً عن أنه مصدر إشعاع دائم في حياة المجتمع المسلم؟ 


يتحقق ذلك بالعناية بالمساجد ورغاينها ومتابعة احتياجاتها وعمارتها 


حسياً ومعنوياً» وشغلها بالدروس وحلقات العلم وتحفيظ القرآن الكريم. 


المسجد وهوية الأمة: 


* ما دور المسجد فى الحفاظ على ثقافتنا وذاتيتنا الاسلامية؟ 
بإحياء لرسالته السامية وتكثيف الدروس والحلقات العلمية وتشجيع أبناء 


المسلمين للالتحاق بهاء وبيان أهميتها وفضلهاء وكذا بالإعداد والتأهيل 
للقائمين على شؤّونه وأنشطته ليقوم برسالته السامية» ويؤدي دوره في المجتمع 
كموطن إعداد وإصلاح . 


2 


* هل هناك نية لتعديل فتات المساجد بحيث يكون المعيار عائد 


-9 ١ا/ا#‎ 


هناك دراسة لمناقشة مثل هذا الأمر وخلافه وستظهر نتائج ذلك في الفترة 


القادمة بإذن الله . 


“*# وزارة الشؤون الاسلامية هي المسؤولة عن تعيين الخطباء فكيف يتم 


34و 


النااجحة لها مواصفات معينة وكذا الخطبة النااجحة لها مواصفات محددة يمكن 
ذكرها كالتالى: 


: فمن مواصفات الخطيب الناجح‎ - ١ 

العلم وسعة الإطلاع. 

القدوة الحسنة. 

الإخلاص في القول والعمل. 

القناعة بصدق ما يدعو إليه. 

أن يراعي هدي رسول الله كَكلَةِ في خطبه. 
معالجة واقع الناس . 

فراعاة المكاسيات:. 

؟ - ومن مواصفات الخطبة الناجحة: 

قصر الخطبة وقصر جملها. 

وحدة الموضوع. 

الارتباط بحياة الناس. 

الست على فعا الراجيات والسيتعحيابة وترك المحريات 
والمكروهات. 

اشتمالها على الترغيب والترهيب. 

البعد عن إثارة الخلافات. 

وتقييم الخطباء يتم وفق توفر تلك المواصفات . 


حجحح- لقاء حول المساجد 
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تطوير وتجديد: 

* ماذا عن الإدارات الفرعية للمساجد؟ وهل ستخضع للتجديد والتطوير 
في أداتها وخدماتها؟ 

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بفضل الله تعالى 
ثم بفضل توجيهات معالي الوزير الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
تسعى على إعداد وتأهيل العاملين فى الإدارات العامة للأوقاف والمساجدء 
وكذا فروع الأوقاف والمساجد المتسية بفضل الله في أنحاء المملكة بما 
يمكنها من القيام بواجباتها بالمستوى المؤمل منها بإذن الله. 


الشباب المؤهل : 

#* استثمار الشباب المؤهل وخريجي الكليات الشرعية كيف يتم؟ 

لا شك أن الفرصة متاحة لأولئك الشباب للالتحاق بوظائف المساجد 
وخاصة وظائف الإمامة والخطابة» وكذا التحاقهم بمجال الدعوة والإرشاد. 
حيث أن الناس ينظرون لأولئك الشباب على أنهم القدوة الحسنة» ولذلك فإن 
واجبهم عظيم تجاه دينهم الإسلامي الحنيف» والدعوة إليه وبيان سماحتهء 
وكذا تثقيف الناس وتبصيرهم وإرشادهم بما هو مطلوب منهم. 


الحامعات والمساجد 1 


* ماذا عن التنسيق بينكم وبين الجامعات الإسلامية وبينكم وبين الدوائر 
الأخرى؟ 

لا شك أن التعاون بين الوزارة والجامعات على قدم وساق» فجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية لا تألوا 
جهداً في سبيل التعاون مع الوزارة لأداء رسالتها المنوطة بها من خلال توفر 
الخبرات والكفاءات المؤهلة تأهيلاً علمياً في تلك الجامعات» فالتعاون قائم 
حالياً مع تلك الجامعات لإقامة دورات تدريبية للأئمة والخطباء في عدد من 
متاق التملكة: 


لقاء حول المساجد ع 
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كما أن هناك دورات خاصة بالدعاة تقام حالياً في مدينة الرياض 
بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبهذه المناسبة يسرني أن 
أتقدم للمسؤولين في تلك الجامعات بالشكر والتقدير على تعاونهم المستمر. 
الدورات التدريبية : 

* هل هناك نية بأن تنظم الوزارة دورات تدريبية لاعداد أكمة المساجد 
وتأهيلهم وتوعيتهم بقضايا الأمة المعاصرة؟ 

من أولى الخطوات التي سعت الوزارة إليها العمل على تدعيم القدرات 
العلمية والفكرية والثقافية للآئمة والخطباء» وقد تم إقرار برنامج لالتحاقهم 
بدورات تدريبية في عدد من الجامعات التي تفضلت مشكورة بالتعاون مع 
الوزارة في ذلك.» حيث ستكون هناك دورات تدريبية للأئمة والخطباء 
الجامعيين خلال الفصل الدراسي الثاني تستغرق كل منها شهراً واحداً في فروع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كل من الرياضء أبهاء القصيمء 
الأحساعء وفي جامعتي أم القرى بمكة المكرمة والجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة حيث تم إقرار خطة مناسبة شاملة لتلك الدورات تتضمن وضع عدد من 
الشروط لاجتياز تلك الدورات» ووضع عدد من الحوافز التشجيعية لمن يجتاز 
تلك الدورات» وكذا تم ترتيب برنامج معين خلال إقامة تلك الدورات يشمل 
دعوة أعضاء هيئة كبار العلماء للمشاركة في إحياء عدد من المحاضرات 
واللقاءات العلمية والذي نرجو الله تعالى أن تحقق الهدف المنشودء وأن تؤتي 
ثمارها في القريب العاجل . 
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كتاب تى الى بيت الله حححوي2ٍ 
مع كتاب رحلتي إلى بي عجر ل 


سسارراة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وبعد: 

فلقد كان الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي من العلماء الأجلاء 
الذين ظهرت أثارهم من خلال حياتهم العلمية في خدمة دين الله تعالى ولا 
سيما أثناء مدة إقامته بالمملكة العربية السعودية» وخاصة فى مدينة رسول الله كلل 
حيث قام بتفسير القرآن الكريم عدة مرات بأسلوب رائع يوضح مدى تمكنه من 
تحصيل المادة العلمية التى أهلته لذلك. 

ولد 15 عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة في قرية (تنبه) 
من أعمال مديرية (كيفا) من موريتانية التي غلب عليها اسم شنقيط عند نسبة 
السكان» وهو اسم لقرية معروفة من أعمال مديرية إطار في أقصى الشمال من 
موريتانية . 

وقد حفظ كذَنْهُ القرآن في سن العاشرة» وجعل يتدرج في مراحل العلمء 
فتعلم رسم المصحف العثماني» ودرس علم التجويد على قراءة نافع برواية 
ورش» وقرأ المختصرات من فقه مالك» وأقبل على تعلم الأدس» ومبادىء 
النحوء وأنساب العرب وأيامهم» والسيرة النبوية وغزوات الرسول يِه وحفظ 
الكقير من المتون والمتظومات الشعرية» وقد تلقى كه كل ذلك عن طريق 
أقاربه وأهالي قريته» ثم انطلق كزَنْهُ يتعلم من علماء قبيلته فتلقى منهم ما 
ينقصه أو يزيده قوة من مختلف الفئون كالنحو والصرف والبلاغة والأصول 

وقد نشأ كنَهُ في جو يغلب عليه طلب العلم وروح الفروسية تأثراً 
عليه التنقل طلبا للمناخ الأصلح . 
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وقد اشتهر كُلَنْةُ بعلمه وأخلاقه وأدبه وقوة حجتهء ومن خلال رحلته 
الشهيرة إلى بيت الله الحرام لآداء مناسك الحج استفاد كْزَنُْ الكثير من الفوائد 
عن طريق المدارسة والمناظرات والمحاضرات والمسائل التي عرضت عليه؛ 
واستفاد منه أيضاً الكثير ممن نزل في ضيافتهم أو مرّ بهم. 

وقد أراد كُذَنْهُ الكلام عن رحلته وتسجيل ما عرض له خلالها لكي 
يسجل ما مر به من فوائد وطرائفء. وتعرفه على العديد من الشخصيات 
العلمية» وقد بدأ كَدَهُ الكلام قنخ ,وبملعه يقوله: لاأها يعد فليكن في علم 
ناظره أنا أردنا تقييد خبر رحلتنا هذه إلى بيت الله الحرام» ثم إلى مدينة خير 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ليستفاد بما تضمنته من المذاكرة والأحكام 
وأخبار البلاد والرجال» وما تجول فيه الأدباء من المجال» والغرض الأكبر 
من ذلك تقييد ما أجبنا عليه عن كل سؤال علمي سبلا عنه في جميع 
رحلتنا. .). 

ولقد أراد الشيخ كَنْهُ أن تكون رحلته إلى الحج عن طريق البرّء ولعل 
ذلك عائد إلى ألفته ظهور الإبل» ورغبته في لقاء العلماء والتعرف على معالم 
الديار الإسلامية التي تقتضيها الرحلة الطويلة أن يتخذها ممرا. 

إن رحلة الإمام الشنقيطي كَْنْهُ للحج كانت رحلة علمية بمعنى الكلمة» 
وكانت زاخرة بجميع أنواع الدعوة من دروس ومحاضرات ومناظرات علمية 
وأدبية وأسئلة فقهية تنم عن قدرته كْأَنْهُ على إيصال العلم الشرعي بدليله الذي 
وصل إليه من مذهب الإمام مالك كْلَنْهُه ومن خلال هذه الرحلة يتبين لنا مدى 
اهتمامه كُذَنْهِ بالعلم الشرعي. وحرصه على الاستفادة من أنواع العلوم من 
خلال مقابلاته لشخصيات متباينة من العلماء والمشايخ والأدباء وغيرهم. 

وقد بدأ كآنه رحلته في اليوم السابع من شهر جمادى الآخرة سنة سبع 
وستين وثلاث مائة وألف من الهجرة متوجهاً إلى بيت الله الحرام» وكانت أول 
وجهته من خلال هذه الرحلة نزوله في قرية (كيفة) وكانت له فيها قرابة من 
أبناء العمومة» وقد سئل خلال نزوله عن مسألتين وهما الفرق بين علم الجنس 
واسم الجنس» ومراد المتكلمين بقولهم: الصفة النفسية لا تعقل الذات دونهاء 
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وقد أقاض لله يما تبسر عنذه بجواب:طبيب» فكان مما قاله كاله جواباً عن 
المسألة الأولى: «فتحصل أن الذي يظهر لمقيد هذه الرحلة ‏ عفا الله عنه ‏ أن 
الفرق بين علم الجنس واسمه ‏ على القول يأن اسم الجنس والنكرة شيم 
واحدٌ ‏ أمرٌ معقولٌ ولا شبهة فيه. وأما على القول بالفرق بين اسم الجنس 
والنكرة فالفرق بين اسم الجنس وعلمه لا يكاد يظهر عند التأمل الصادق» 
والعلم عند الله جل وعلا». 

وأما جوابه عن المسألة الثانية فقال كَْنْهُ: «إن الصفة النفسية لا تعقل 
الذات دونها» أن معناها عندهم : أن الصفة النفسية التي هي عندهم الكين او 
الفصل لا تعقل الذات دونهاء لأنها لا تكون عندهم إلا جزءا من الذات. 
والماهية عندهم لا تعقل بدون أجزائهاء فالإنسان عندهم لا يمكن تعقله ممن 
لم يعقله إلا بالنطق؛ لأنه صفته النفسية» والنطق عندهم القوة المفكرة لا نفس 
الكلام». 

ثم مرّ كأَنْهُ من خلال رحلته بوادي (أم الخز). وقرية (تامشكط)ء وقرية 
(العيوذ)ء روقرية [يوةة )و وقرية (السيةاهء وقرية (النراي» وقرية يقن 
وتبق )+ و(سكتر) + واصع): 

ولقد كانت إجاباته ُلَنْهُ مرتبطة بمنهجه الذي كان عليه وهو مذهب 
الإمام مالك كْرَنْهُه والذي كان يدرس ويعمل به في شمال غرب قارة إفريقيا. 

ومن ضمن المسائل التي عرضت عليه وأفاض فيها مسألة (سد الذرائع 
عند الإمام مالك) ومما ذكر في هذه المسألة قوله كُذَنْهُ: «ومن الأصول الدالة 


على سد الذرائع قوله تعالى: «إوَلَا سَمُيُا الإيت يِدَعُونَ من دون لَه مَيَسَبُوا الله 
قد 


سج م 


عدوا بعيرٍ عِلّوِ»ه [الأنعام: 211١8‏ وقوله كَلِةِ:ْ «من الكبائر شتم الرجل والديه). 
قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: ١نعم؛‏ يسب الرجل أبا 
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رسول الله وَكة. 
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فثراه صلوات الله عليه .وسلامه جعل ذريعة السب سب وهو وليل على 
أن وسيلة الحرام حرام؛ لأن الواقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهم 
سبوة كلس السعان تهالة ضفن العقو لباقنلوا بعد الاك هين الحلول 
(فرنكين) عن واحدء والجميع ورق» ومالك لا يجوز عنده سَلَمُ لىع فى أكثر 
منه من جنسه. وإن جاز عند الشافعي وغيره. 

ومن المواقف الطريفة التي حصلت للشيخ كأَنْهُ أثناء إقامته بقرية 
(النعمة) عندما كان في إحدى جلساته حضر بعض العوام الذين ليس عندهم 
فهم وعندهم خلط في بعض الأمورء ومن ذلك قول أحدهم : إنه يغبطنا ويغار 
منا يسبب أننا نمر بأرض السودان التي فيها موضع شريف. قلنا له: وما ذاك 
الموضع الشريف؟ قال: الخرطوم. قلنا: وأيّ شرف للخرطوم؟ قال: لأنه 
مذكور في القرآن العظيم في قوله: 8سَيِمْكٌ عل الوط (03» [القلم: »]1١‏ فقلنا 
له: ذلك خرطوم آخر غير الخرطوم الذي تعني. فضحك من يفهم من 
الحاضرين . 

ومن المواقف التي شدت انتباهه كُأَنْهُ مروره بقرية اسمها (صن) يعيش 
فيها أناس وثنيون يعبدون الشجرء كلهم عرايا كيوم ولدتهم أمهاتهم إلا موضع 
العورة فيسترونه إما بقطعة قماش صغيرة أو ورقة شجرء وكان يسمع عنهم أنهم 
يأكلون البشر ‏ والعلم عند الله -. 

وقد تغرقف» كلل من خلال ويحلفه على أناس كتيرين فخ مختلف الدول 
التي مرّ من خلالهاء فنال منهم الكرم المزيدء والضيافة الكريمة» والهدايا 
القيمة. 

وعانى كدَنْةُ من الطرق الوعرة التي كان يمر بها خلال رحلته» ونالته 
مصاعب كثيرة بسبب الأمطار وتقلب الأجواء. 

ولقد استعمل الشيخ أثناء سفره البري عدة مواصلات من البعير 
والسيارات والقطارات وانتهت به الرحلة على سفينة بحرية نقلته إلى جدة. 

وعانى الشيخ أثناء سفره من معاملة الفرنسيين الذين كانوا يحتلون غالب 
البالاد الأفريقية وخخاصة عثدل مزورة بخدود الدول بين تشاة والسودان. 
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وكانت آخر محطة له قبل ركوبه السفينة (أم درمان) وكان نزوله بها فيه 
خير كثير له ولمن علم بوجوهده فيهاء فأتى إليه العلماء المدرسون في المعهد 
الديني في (أم درمان) الذي كان حافلاً بالعلماء والطلبة الأذكياء» وكانت 
تدرس فيه فنوك كثيرة. 

وكان اللقاء مشوقاً وحافلاً بالمناقشات والأسئلة التي أسهب فيها الشيخ 
إسهابا كبيرا ينم عن سعة اطلاعه وعلمه» ثم ختم رحلته بنزوله في (سواكن) 
التي يبحر منها الحجاج. 

وعند وصوله إلى جده توجه محرما إلى مكة المكرمة» وكان محرما هو 
ومن معه مفردين؛ لأن في مذهب مالك كذَنْهُ الإفراد أفضل من التمتع 
والقران. 

ثم دخل كُأَنةُ ومن معه مكة محرمين ملبين» فطاف طواف القدوم ثم 
سعى بين الصفا والمروة» ثم توجهوا إلى منى مهلين بالحج ملبين تلبية 
النبي كَكوْ ثم سار إلى عرفة ووقف فيها حتى غربت الشمسء ثم دفع إلى 
مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء والفجرء ثم أتى المشعر الحرام ودعاء ثم 
دفع إلى منى حتى وصل إليها وقت الضحى فرمى جمرة العقبة. 

ثم ذهب إلى البيت الحرام فطاف طواف الإفاضة» ثم تحلل التحلل 
الأكبر بعد التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة؛ لأنه قد سعى بعد طواف 
القدوم» وقد أتم مناسكه كُآَنْهُ كما كان يفعل رسول الله كَكلِ. 

وكات كاله جالسا فى غرفة بعرار خبمة الآمبرين ترك السديري أمير 
أبها» والآمير ضالد السديريى أمير توك صسيفذ» بوكان ينسظر رفقدة فأكرماةء 
وأظهرا له السرورء وقد سأله الأمير خالد عن معنى قول جرير في شعره: 
الومسحهم صلبهم رحمن قربانا» وعن إعراب كلمة «قربانا» من بيت شعر 
عرين: 

فذكر لهما أن هذا البيت من قصيدة لجرير يهجو بها الأخطل التغلبي 
وقومهء ويعيرهم بدين النصرانية» وأنهم يهاجرون إلى النصارى» ويتمسحون 
بصلبهم التي يعبدونهاء ويدعون أنها ترحمهم وتقربهم إلى الله» ثم ذكر لهما 
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القصيدة» ومعنى البيت» وإعراب الكلمة» فأثار إعجابهماء وكانت هذه فرصة 
طيبة للتعرف على الشيخ ككَْنْهُ وحافزاً للتشبث به وخاصة في هذه الديار. 

وفي أثناء وجوده بمكة بعد قضاء مناسك الحج دعاه العالم الشهير 
اللواعى الكبير أعند أغيان.علماء مكة المكرعة» وهدرس حخرمها الشريف» 
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ثم توجه إلى جدة فنزل بها نفس المنزل الذي نزل به عند وصوله أول 
مرة فبات بهاء وفي اليوم التالي توجه إلى المدينة النبوية ووصل إليها بعد 
صلاة العشاء وقد أوصد المسجد أبوابه» فنزل على الأستاذ الشيخ محمد 
عبد الله بن آد» وفي اليوم التالي توجه إلى المسجد النبوي فدخل من باب 
الرحمة» وصلى في الروضة المباركة ركعتين» ثم توجه للسلام على النبي 5ك 
وصاحبيهء وكانت هذه نهاية رحلة حجه إلى مكة المكرمة بالديار السعودية» 
ولكنها كانت البداية له ف حياته الجديدة». فقد التقى ببعض المشايخ في 
الحرمين» ولا سيما في مسجد رسول الله كَيْةٍ حيث طاب له المقام. 

وقد كانت للشيخ بعض الشوائب المتعلقة بدعوة الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب تلقاها أيام طلبه للعلم» ومن أفواه الرواة غير المحققين» غير أنه 
ما لبث أن اصطدم بالواقع الذي لا يمت إلى ما في ذهنه بأي صلةء ولا سيما 
في العقيدة. 

فأتيح للشيخ كأَنْهِ أن يطلع على كتاب (المغني) لابن قدامة» وهو 
الموسوعة الحنبلية الكبرى» ثم بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم رحمهما الله» وبعض رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وكان هذا كافياً لتحرير عقله من الشوائب الدخيلة» وإذا هو 
يندفع في الدعوة إلى مذهب السلف. 

وقام كُدَنْهُ بدراسة باقي المذاهب بجانب مذهب مالك» فتوسع في دراسة 
الحديث فتفقه فيه. 

ولقد جاءته المقاجأة التى كان يثمتاها بتوحيه من الملك عبد العزيز آل 
متعوة ماقطاقه العايية ادا لتقرر إقامته في هذه الديار والتي كانت سبباً 


كتاب رحلتي إلى بيت الله حمر 
تبلل يي حتطق ]20 


بعد فضل الله في إفادته لكثير من المسلمين وخاصة طلاب العلم. 
فبدأت دروس الشيخ فى المسجد النبوى حلقة مرء سلسلة الثور الع 
: س الشيخ في بوي من : 
أرادها الله تعا تفيد منه اله والداني, » وخاصة أن مدينة ر الله ع 
كانت محلاً لالتقاء الكثير من العلماء وطلاب العلم وغيرهم. 


وقد تم دعوة الشيخ كَْهُ للتدريس في المعهد العلمي بالرياض عام 
الالااهه ثم تلا ذلك تدريسه بكليات الشريعة واللغة» ولبث يدرس فيها 
مادتي التفسير والأصول حتى عام ١18١ه»ء‏ ثم أعيد مرة أخرى إلى المدينة 
النبوية ليتولى التدريس في الجامعة الإسلامية المحدثة دونما انقطاع إلا 
لمرض» وكان فى بعض الأحيان يستدعى لإلقاء بعض المحاضرات فى المعهد 
العالي للقضاء بالرياقن حتى عام 17857١ه.‏ ْ 


ولقد كان لوجود الشيخ في الجامعة الإسلامية أثره العظيم في إثراءها 
وتوجيهها التوجه السديد» فكانت دروسه القيمة في فصول الجامعة». ثم دروسه 
في المسجد النبوي ثم محاضراته التي يدعى لإلقائها في دار الحديث التابعة 
للجامعة ثمرة يانعة لمن حضرها. 

ولقد شارك الشيخ كن في نشاطات كثيرة وخاصة رابطة العالم 
الإسلامي في مكةء وهيئة كبار العلماء في الرياض. وعامة مشايخنا الذين 
تعلمنا على أيديهم والتقينا بهم يجلونه ويصفونه بالعلم» بل إن شيخنا محمد 
العثيمين كأَنْهُ يقول: «لم تر عيني مثله في غزارة علمه» وسرعة استحضارهء 
وقوة حافظته). ويقول عنه شيخنا الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله: (إنه فريد 
عصرهء وقد استفدت منه كثيراً ورأيت منه عجباً». ولا أكاد أجلس مع الشيخ 
صالح مجلساً إلا ويثني عليه ويجعله في علية مشايخه. ولقد نال الشيخ كأَنْه 
ثقة غالية في أوساط أولي الأمر في هذه البلاد بسبب إخلاصه وعلمه وفضله. 


تسال الله تعالق أن يتغمده بواسع رحمتهء. وأن يحشرنا وإياه فى زمرة 
عباده الأتقياء» إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


كلما 
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لازام 


١‏ هل معاملة الناس معاملة حسنة ترقى إلى درجة العبادة؟ 

١‏ - مخرج الأمة من التخلف الذي تعانيه حالياً على كل المستويات. 

٠‏ - دور المرأة البنائي في المجتمع في الوقت الحالي. 

5 - العزلة الحاضلة بين الشباب الملتزع أو المتدين وبين الشباب المسلم 
العادي في المجتمع الواحد. 

منظوركم للتكافل بين المسلمين. 


فن التعامل: 

يضيّق كثير من المسلمين مفهوم العبادات فيقصرونه على إقامة الشعائر 
أما (المعاملات) وهي جماع المناشط الحياتية في الدنيا فلا ترقى عندهم إلى 
منزلة العبادات. 

وهذا خطأ وخلط لأن المعاملات في واقع الأمر هي التطبيق العملي 
للإيمان الواعي الذي وقر في القلب وصدقه العمل لأن الدين المعاملة. 


إذن ما هو المفهوم الحق للعبادات؟ 


العبادات في الإسلام أوسع وأشمل مفهوماً وإطاراً فكل عمل حسن أريد 
به وجه الله هو نوع من العبادة. 


مسد ا (بنبنبنن" ١ر290‏ 


المخرج من التخلف 


التخلف المادي الذي يخيم على المجتمعات المسلمة هو نتيجة طبيعية 
للتخلف الفكري والمخرج منه هو العودة الصادقة لمنبع الإسلام الصافي وهديه 
الشافي وأصله الكافي فالأمة بحاجة ماسه لإيمان عميق وإخلاص صادق 
ووعي وبصير وبعد هذه المرحلة يأتي التخطيط الدقيق والعلم النافع والعمل 
المستمر والتكافل المنشود وعند ذاك نكسر طوق التخلف الذي يحيط بنا وقد 
أرشدنا خالقنا إلى هذه الحقيقة الناصعة وأبان لنا في محكم التنزيل بأن حالنا 
لن تتغير ما لم نغير نحن ما بنا وصدق الله العظيم: «إإرك أله لا يِعَيّد ما بِقَوَرٍ 

إذن على القادة والعلماء والدعاة وجميع العاملين لخدمة الإسلام أن 
يكونوا في مقدمة الركب صدقاً وإخلاصاً وعملاً مستمراً لأنهم قدوة لغيرهم 
ولئلا يتسلل شياطين الإنس والجن من خلال الثغور الكثيرة في ديار الإسلام» 
صاحب المال بماله والمفكر بتفكيره والسياسي بتخطيطه والمعلم بتربيته وتوجيهه 
والاقتصادي بخبرته والكاتب بقلمه والطبيب بمهارته وحذقه وهكذا تتضافر 


جهود الجميع للنهوض بالأمة من واقعها وتخلفها العام على كل المستويات. 
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دور المرأة: 

لا بد في بداية الأمر من العناية بأمر المرأة أختاً وزوجة وبنتاً عن طريق 
التربية الواعية والاختيار الإسلامي والتعهد الدائم ولا يعفى من هذه المسؤولية 
أحد وكلنا مسؤول أمام الله ومطالب بأن يعمل في محيطه لتكون أخته أو 
زوجته أو بنته امرأة مسلمة بعقيدتها الثابتة تنطلق منها لتؤدي دورها في الحياة. 

ولا بد لتحقيق ذلك من أن تفهم إسلامها بشكله الواضح المتكامل وتفهم 
معنى تمسكها بدينها فى هذا الوقت الذي كثرت فيه المغريات والملهيات 
والصوارف فتحيا واثقة بالله مطمئنة بسلامة عقيدتها وصحة مسارها واستقامة 
سلوكها. 

ولحي نوها من الدفاع الذاتي ضد هجمات المدنية الحديثة التي ترفع 
رايات الجنس وتغتال الفضيلة وتنمى الرذيلة وتحارب الأخلاق الفاضلة من 
أجل القضاء على العقيدة. ْ 

وكل هذه الجهود تتحطم على جدار المرأة الصلب إذا كانت متحصنة 
وقوية. 
وهذا يدفعها بطبيعة الحال إلى ممارسة حياة إسلامية طاهرة فتظهر أمام 
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بنات جنسها قدوة صالحة تظهر بصورة واقعية لا تحارب الفطرة ولا يستعبدها 
كل طارئ جديد وبالتالي فهذه المرأة الواعية تتفاعل مع مجتمعها بشكل إيجابي 
فتدعو بسلوكها وتطبيقها وتدعو بأسلوب حسن كل من تلمح على محياض 
البراءة والاستواء وتوضح لهن سيرة السلف الصالح من بنات جنسهن. 

إن هذه الصورة الإسلامية للمرأة المسلمة الواعية التي تتمثل في عقيدتها 
وسلوكها وتعاملها وثباتها توفر لها سلاحاً مؤثراً تعالج من خلاله أمراض 
المجتمع بإيجابية وواقعية وبساطة ولذا فمن أولويات دورها تفهم مشكلات 
العصر والتعامل مع الواقع من منطلق إسلامي واضح ونظيف فهي رد عملي 
واقعي على دعاوى المدنية المادية ونقص لأسس الجاهلين وبناء راسخ 
لمجتمع الإسلام. 
العزلة بين الشباب الملتزم وغيره: 

ينبغي أن يحرص الشباب الملتزم بدينه على هداية الناس وأن يجتهدوا 
في منع الناس من الوقوع في الفواحش والمعاصي والموبقات التي تؤدي بهم 
إلى الضياع والهلاك . 

وقد كان الحبيب المصطفى وَِةٍ أحرص الناس على هداية الناس 
وأكثرهم نفعاً لهم لكن بأسلوب متميز هادئ عبر عنه الباري جل وعلا بقوله: 
قد بحم رولك ين أَشِكْمْ عَرِيرٌ عليه مَا عَدِثْد حَرِيلٌ عَبكْم 
الْمُؤْنَ يوك مسد 409. 
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ما أن توجد العزلة بين الشباب الصالح المتدين والشباب العادي فهذا 
خطأ كبير بل جناية على المجتمع وعدم فهم للإسلام على حقيقته. الشباب 
الأخيار يحملون نوراً في قلوبهم فلم لا يوصلونه للآخرين عن طريق مجالستهم 
ومخالطتهم والحديث معهم . 

إنها يحدث من بغعفن الشباب المعدين من غدم الثاثير على أسرته 
وزملائه يدل على قصور عنده وإلا فأحق الناس بدعوته هم أقرب الناس إليه. 
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ويوم أن يفيض الشباب الصالح على إخوانهم من نفحاتهم ويرسمون لهم 
الطريق يوم أن يسعد الجميع في ظل مجتمع متماسك اللبنات منتظم الصفوف 
تكون قاعدته صلبة وبنيانه وا . 

ويوم أن توجد بينهم الفرقة والعزلة ويبتعد الأخيار عن غيرهم يكثر الهرج 
والمرج ويقع الخلاف وتدب الفوضى ويعمل كل على شاكلته وإنما يأكل 
الذئب من الغنم القاصية. 

والإنسان بطبيعته وفطرته ميال إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم 
والاجتماع بهم وهذه المجالسة لها الأثر الواضح في فكر الإنسان ومنهجه 
وسلوكه وهي سبب فعال في مصير الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة فالمرء 
يتأثر بجليسه ويصطبغ بصبغته فكراً ومعتقدا .وسلوكاً وعملة . 

والناسن متي نقائيم انير بخاليع لتر نادي جعلنا الله من مفاتيح 
الخير: 
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منظوركم للتكافل بين المسلمين 


التكافل بمفهومه الواسع يشمل تربية عقيدة الفرد وضميره وارتباط الأسرة 
وتنظيمها وتكافلها وتنظيم العلاقات الاجتماعية كما يشمل تنظيم المعاملاات 
المالية والعلاقات الاقتصادية» وخلاصة القول أن نظام التكافل في الإسلام 
يكاد ينتظم التشريع الإسلامي كله لأن غاية التكافل هو إصلاح أحوال الناس 
وتهيئة الجو لهم ليعيشوا آمنين مطمئنين على عقائدهم وأنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم . 

ولو أن أمة الإسلام طبقت هذا النظام في واقعها لما بقي فقير محتاج 
ولما احتاجت لغيرها لأنها غنية بالإمكانات المادية والبشرية يكمل بعضها 
بعض لكن داء الفرقة والخلاف وحب الذات والأنانية تقف دون تحقيق 
الطموحات الكبيرة في ديار الإسلام. 


كيج 2 ككفت" 2 كص 
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لقاء مفتوح 


لزانم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء لنسأل عن بدايتكم في طلب العلم؟ 
عرف عن الشيخ د. عبد الله قيامه بجمع وإعداد بعض مؤلفات الشيخ 
ابن عثيمين كذَنْهُ كيف البداية وما الأسباب التي دعتكم لذلك؟ 
لا شك أن الذاكرة تحتفظ بالكثير من المواقف مع الشيخ ابن 
عثيمين كَنْهُ هلا أطلقت العنان لهذه الذاكرة لتعرض لنا شيئا من ذلك؟ 
كثر الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع (الرؤى) ما أسباب ذلك؟ 
كثر الاهتمام أيضاً بموضوع الرقية فبماذا توجهون حيال ذلك؟ 
الشباب هم محور الاهتمام هذه الأيام خاصة مع ضلوع الكثيرين منهم في 
الأحداث الأخيرة» كيف يرى فضيلتكم التعامل المناسب مع هذه الفئة؟ 
التعجل بدفع الفتى أو الفتاة إلى مجال الالقاء والخطابة خاصة إذا 
التمس فيه نوع من الذكاء والألمعية والتوقد في هذا الجانب»؛ هل 
تعتبرها خطوة إيجابية أم عكس ذلك؟ 
الفتاوى المباشرة في الاذاعة والتلفاز تعرض أسئلة خاصة في العلاقات 
الزوجية يعترض البعض على طرحها بهذه الكيفية فما رأيكم؟ 
كثرة الاصدارات للكتيبات والرسائل والمطويات يراه البعض بعين 
التفاؤل كظاهرة إيجابية بينما يراها البعض الآخر بعين الضيق كظاهرة 
سلبية تنتج علما هزيلا ودعوة ضعيفة.. ما تعليقكم؟ 


حح- لقاء مفتو 
حا ارا د 


٠‏ - التلمذة على يد شيخ فاضل مسلك ورثناه عبر الأجيال في طريق طلب 

العلمء هلا حدثتنا عن محاسن هذا المسلك؟ 

ج١:‏ خلق الله الخلق لعبادته وفى هذا المجال يتنافس المتنافسون» 
ويتسابق الجادون المشمرونء» وكان وم مات الآمة السبق في هذا الميدان. 

وطلب العلم من أفضل الأعمال التي تقضى فيها الأوقات وتبذل الأموال 
وتضاعف فيها الجهود. 

ولقد يسر الله لي أن التحقت بالمعهد العلمي وفيه وعلى أيدي بعض 
المشايخ الموثوقين 575 الرغبة في العلم الأسؤادة بده وهكذا استمر الحال 
في كلية الشريعة ثم الدراسات العليا. 

ولقد استفدت كثيراً من بعض العلماء منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر- 
غفر الله لهم جميعاً وجزاهم عني وعن طلاب العلم خير ما يجزي شيخاً عن تلميذه- 

ج7: كانت البداية حينما كنت أحضر في دروس الشيخ الخاصة» ألح 
غلع يعض المحيق أن أخرس نعضن عؤلفات الشيخ #ابتاكتهه. فى .ذلك تأغطاتي 
إذناً خطياًء وأخرجت مجموعة منهاء ثم طلب مني كأَنْهِ أن أتوقف لإعادة 
النظر في مؤلفاته» ثم أذن لي في آخر حياته في إخراج اللقاء الشهري والباب 
المفتوح» ومعي الشيخ محمد السحيباني. 

آما الأسباب:#الشيخ له فضل علينا كبير بوما لقوم يه جوع من رذ جميله 
وفضله علينا جمعنا الله به في دار كرامته. 

ج": المواقف كثيرة وقد أشرت إلى طرف منها فى محاضرة عن 
«مواقف من حياة الشيخ محمد كُأَنْهة» ولكن أمثل بمثالين: 

الأول: أن الشيخ من أحرص الخلق على سلامة الصدر والصفح عن 
المكالف»6 نولي أسالء الآدب معد لقن كفن اعد المحفيية عقالا لنن كيه 
الشيخ في رأيه في إحدى المسائل العلمية الكبيرة» وهذا الصحفي ليس بطالب 
علم ولكن هذا أحد طرق الشهرة النيل من أحد القمم العالية يلفت الأنظار 
للشخص لكن حاله وحال الشيخ كقول القائل: 


لقاء مفت ححجر2ٍ 
هف | 


كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

فقلت للشيخ: أنا أعتزم الرد على هذا الصحفي» فقال الشيخ: دعه فالرد 
يشهره وأنا لا أهتم بمثل ذلك» فقلت للشيخ: لكن الناس يهتمون بهذا الأمر 
ويطلبون منا أن ندافع عن شيخناء فقال: الأمر أهون وأيسر ولعلنا ننشغل بما 
هو أنفع وأصلح للمسلمين» ثم ألحيت على الشيخ أن أرد على هذا الصحفي 
فأذن لي» وقال: لكن هذا الأمر أنت مسؤول عنه»ء فقلت: نعم أتحمل 
مسؤوليته كاملة وما يترتب عليه. 

الثاني: الموقف الآخر كان بداية العلاقة القوية بالشيخ حينما تعينت 
عميداً لكلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم عام 407١ه‏ قبل عشرين عاماء 
ودعاني الشيخ للغداء وحدد لي موعداً بالساعة» وقال لي: لا تتأخرء فتأخرت 
عشر دقائق لظرف خاص بالشيخ المدعو معي» لكن شيخنا خرج من منزله 
وركب سيارته وقال بعد أن وقفنا عند بابه: أنتم تأخرتم وأنا عندي موعد وإن 
رغبتم تغدوا مع الأولادء فتفاجأت بالأمر وقلت للشيخ: لن أدخل إذا لم تكن 
معناء فتبسم ودخل معنا وتغدينا عنده» فقلت للشيخ : أتذهب وتتركنا؟ فضحك 
وقال: عليكم بالدقة في المواعيد» وقد كان ذلك درس لي في هذا الباب. 

جة : الواقع أن الناس بالغوا في هذا الأمر وتصدى له من لا يحسنء» 
وما علم هؤلاء أن التعبير فتوى» وقد أحجم عن ذلك كثير من العلماءء 
وانبرى هؤلاء الشباب لهذا الأمرء بل أصبح الواحد منهم يعرض بضاعته وفي 
المجالس يقول عبرت كذا وكذاء ووقع كذا وكذا ولا شك أن هذا نوع من 
الفتئنة» وقد طالبت سابقاً بوقف مثل هذا الأمر وحسمهء وألا يتصدى له إلا 
العلماء الموثوقون الذين منحهم الله العلم والورع والتقى. 

وإنى أطلب من كل من ابتلي بهذا الأمر أن يتقي الله في نفسه وفي 
المسلمين» وألا يقدموا على شيء حتى يتثبتواء فكم من أسرة تفرقت يسيب 
تعبير خاطىء» وكم من شخص ظلم بسبب متسرع ممن يعبرون الرؤيا» وسيقف 
نين يدي الله جل وغلا ويسأله عن ذلك ولا أنسى ذلك الشخصن الذي اتصل 
بي يشكو أحد المعبرين ويأخذ رأيي في مقاضاته لأنه تسبب في طلاق قريبته 


0 لقاء مفتوح 


حيث عبَّر لزوجها رؤيا أشعره فيها أن عنده امرأة فاسقة. فاتهم الزوج زوجته 
وانتهت حياتهما بالفراق. 

ولعل أهم أسباب الحرص على تعبير الرؤيا هو الرغبة في الشهرة» 
حمانا الله وإياكم من ذلك. 

جه: وهذه مثل أختها السابقة» فالرقية توسع الناس فيهاء ووضعوا 
حولها قصصاً وحكايات» وانبرى بعض الجهلة للرقية رغبة في المال» أو 
طمعاً في الشهرة» أو لأن في القلب مرضاً وجد أن طريق تغذيته الرقية 
وخصوصاً للنساء» وكم حصل من المصائب والبلايا في هذا الباب. 

ولقد وقع بعضهم في أمور تخل بالمعتقد وعند بيان الأمر له قال: لم 
ألديه لمقن للق 

المهم أن الناس توسعوا في هذا الباب» فهذا قارىء يلمس المرأق 
يلمس يدهاء رجلهاء جسدهاء كيف يجوز له ذلك. 

وآخر يستخدم الجن ويزعم أنه يستخدم جناً صالحين» ومن هذا الرجل 
الذي دانت له الجن» ومن الذي يقول أن هؤلاء من الجن الصالحين» الأمر 
جد خطير ويحتاج إلى وقفات». بل يحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم من الجهات 
ذات العلاقة بهذا الأمرء الهيئاتء. ووزارة الشؤون الإسلامية» والإفتاءء 
ووزارة التربية والتعليم» وغيرها من الجهات التي لها اهتمام بهذا الأمر. 

ج”: الشباب هم بحر الأمة الدافق» وقلبها النابض» هم أمل المستقبل 
وزينة الحاضر. 

ولذا كثرت حولهم المصائب» وخطط الأعداء لاصطيادهم بكل وسيلة 
متاحةء وهؤلاء الشباب مثل العجينة بيد الخباز يقلبها حسب ما يريدء فهم 
أمانة في أيدي آبائهم وأولياء أمورهم» ومعلموهم عليهم أن يوجهوهم لما فيه 
خيرهم وخير أمتهم وبلادهم. 

والشباب كما قلت: سريهو العاقر والعاثير» ولذا يغرو يهم أخياناء 
فيمشون خلف الأعداء في أفكار ساقطة مشينة» وأحياناً يقتنعون بأفكار فيها 
قلى وقطرك: وعذهسمة ظاهرة لغياب: هذا الوقت. 


لقاء مفت حصب 
ت 5-1 


ووصيققى للدعاة والمسؤوليخ عن القطاعات الشبابية أن يعتنوا غاية العناية 
بهذه المسألة غاية العناية لأن بناء عقول الشباب في هذه الأوقات والأعمار 
ينبني عليها التخطيط للمستقبل لهم ولأمتهم»ء وكم من أفكار شانئة فيها شطط 
وبعد عن الوسطية أردت الشباب وجعلتهم ضحية وألعوبة بيد الأعداء يقلبونهم 
كيف يريدونء ولو أننا استعنا بالله وحصّنا شبابنا ووضعنا سياجا حصينا 
يحميهم بإذن الله من تأثير المغرضين والحاقدين على البلاد والعباد لكسبنا 
مكتاسب .غظيمة لا تقناس بالذعب والفضة. والست الطرق لكست الشيات 
وتأليف قلوبهم هو الحوار الهادىء الهادف المتأني المبني على أصول شرعية 
دقيقة» ووضع الحوافز للعاملين في القطاعات الشبابية ورصد الجوائز لهم 
وتهيئة الأجواء المناسبة التي ترغبهم في الخير وتدفعهم إليه؛ وتقوي ولاءهم 
وانتماءهم لأمتهم ودينهم وبلادهم. 

جلا: الاستعجال في كل شيء غير محمود وخصوصاً العجلة التي لم 
تبن على أسس دقيقة» وكم من فتى وفتاة دفعهم الاستعجال للإحباط والقعود 
والكسل» بل والبعد عن العطاء بسبب موقف لم يخطط للتعامل معه بإتقان. 

ولا زلت أذكر ذلك الشاب قبل ثلاثين عاماً حينما كنا طلاباً في الجامعة 
فاشترك معدا فى ركم مع أركان الشاط يسهى. (ركخ .طالب يرتج[) كان شييخنا 
كريد يه على العخطارة قداء مشطص ودلب من الشيق أت يلتن» فقال ل 
الشيخ: انتظر لك يومين أو ثلاثة حتى ترى كيف يلقي زملاؤك الذين سبقوك 
وتستعد لهذا الموقف. فقال الشاب: أنا أستطيع أن ألقي الآنء فوقف أمامنا 
والعرق يتصبب من جبينه ولم يزد على أن قال: الحمد لله رب العالمين» 
فتلعثم وارتبك وتغير لونه» وظهر الخوف على وجهه ثم أجلسه شيخه وقال له: 
يا بني قلت لك: انتظرء فخرج زميلنا من القاعة ولم يعد إليها. 

توصض لأهابى الكبابيو و اخواق النيات الا كارا فى عدا القانة 
وأن يختططرا لكل هلد المواقف ورور عله لكين يدايع جاذة وهادفة 
وقوية. 

جه: هذه مسألة جد خطيرة وقد أشرت إلى طرف من سلبياتها في لقاء 


حح- لقاء مفتو 
١‏ 709 ع 


في مجلة الدعوة في آخر شهر ربيع الثاني وقلت: إن هذه الفتاوى لها أبعاد 
خطيرة على الناسس: فمن على المنبر الواحد يق هذا بآن هذا الآمر حلال» 
وبعده بدقائق يفتي آخر بأن هذا الشيء نفسه 5 واحيانا عضر الشيفضى 
لرأيه ويسقط الرأي الآخرء وأنا لا أستطيع الحجر على أحد لكن أقول لا بد 
من تنظيم هذا الأمر والعناية به ولقد كان من سلفنا من يحدد الفتوى ويخص 
بها رجلاً وها هو عمر بن الخطاب وه يأمر ألا يفتي إلا فلاناً ويمنع ابن 
مسعود من الفتوى في بعض المسائل ومن هو ابن مسعود طلئه . 

وأقول لإخواني وزملائي طلاب العلم إن الأمر في غاية الخطورة 
فليتدارسوا الأمر وليحسبوا النتائج وليصدروا عن أمر فيه مصلحة المسلمين 
صيوه ا : 

وكم شاهدنا وسمعنا من تكلموا في أهل العلم ووصموهم ببعض الأمور 
التي هم منها براء لكن بسبب التفاوت في الفتوى» ثم إن الشباب أصبحوا 
يتكلمون بأهل العلم ويسقطون من لا يريدون فتواهء وهذا متشدد وهذا لا يفهم 
في كذاء والآمة أحوج ما تلتف على علماؤها تافل برأيهم لا سيما في 
قضاياها الكلية. 

جة: ما قلناه في الاستعجال في الإلقاء والخطابة نقوله هناء فالتعجل 
بالتأليف وإشهار الاسم له آثار سلبية على الشخص قد تكون حرمانه من بركة 
العلم ولذتهء ثم إن هذه الإصدارات التي لم يرتب لها ويتم عرضها على أهل 
العلم والدعوة المختصين في هذا المجال قد تؤدي إلى نتائج عكسية سلبية» ثم 
إن كثيرا مو هذه الككربات والمطوياث ما 'قبيا مكرر وبعضن الشباب يمه أن 
يرقم عليها اسمه. والمهم هو الوسط في هذا الأمر فلا نمنع هذه الرسائل التي 
لها آثار طيبة وثمار عظيمة» ونمنع هذا الكم من الرسائل التي هي تكرار 
لغيرها وقد تسيء للخير وأهله. 

ج١٠:‏ العلم لا يمكن أن يتمكن فيه طالبه إلا عن طريق شيخ ضابط 
متقنا وكلما ثنى التلميذ ركبته عند شيخه فإنه يدرك من دقائق العلم وتفصيلاته 
الشيء الكثير» وقديماً قيل: من كان كتابه أستاذه فخطؤه أكثر من صوابه. 


لقاء مفت حح- 
تَّ --- 


وهل ضل من ضل من بعض الطوائف والأفراد إلا حينما اعتمدوا على 
القراءة المجردة غير المرشدة والمسددة» فالشيخ يعود تلميذه على الاستنباط 
والفهم والدقة في ضبط النصوص وفهم مراميها ولعل ساعة عند شيخ متقن 
خير من أيام يقرأ فيها الشخص قراءة مجردة. 

ولعله من النادر أن تجد عالماً متمكناً ليس لديه ثلة من المشايخ الذين 
تتلمذ عليهم فوصيتي لأحبابي الطلاب أن يحرصوا على هذا المسلك وأن 
يجتهدوا فيه» وأن يبتعدوا عن الاعتماد على النفس والقراءة المجردة بالكتب 
دون وعي وضبط وإتقان» فمن لم يستكمل آلة العمل لا يخوض في غماره» 
وهكذا من لم يستكمل وسائل السلامة والنجاة لا ينبغي أن يعوم في البحر. 


ع مق مع 
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رسالة في 


بر الوالدين 


(تنشر لأول مرة) 
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برالوالدين 20 
اللاي لاخو _0ي0ي0ي17/99/595750500('(ط(إ /؟” كت 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. وتعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأكنيت أن:ل؟ اإلدال اله وبعره شيك له واشيد انمعدا عبده 
ورسوله بل وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: 

ففي هذا الزمن الذي كثر فيه الشرء وقل فيها الخيرء واهتم فيه الناس 
بالماديات وابتعدوا عن منهج الرب يله بدأنا نسمع ونشاهد عقوق الأبناء 
والبنات لوالديهم والتمرد عليهما ووصفهما بالرجعية والجمود بل قد وصل 
الأمر إلى آشد من ذلك؛ إلى ضرب آباتهم وآمهاتهم بل إلى قتلهم .نسل الله 
العافية والسلامة. 

وفي هذا البحث دعوة إلى القيام بأعظم حق على المسلم بعد طاعة الله 
وطاعة رسوله ْم وهو حق الوالدين». والحث على برهم والنهي عن عقوقهم. 

وسيكون الحديث في هذا البحث القصير ‏ إن شاء الله - حول الحث 
على بر الوالدين وذلك من خلال الوققات الآنية: 


- معنى بر الوالدين. 

الآيات والأحاديث الدالة على وجوب بر الوالدين. 
< الكمزات الداتجة عن ير الواتدين ؛. 

- صور من بر الوالدين: 

١‏ طاعة الوالدين واستماع إرشاداتهم ونصائحهما. 
ون الاعمات الهناء 

د الأضراز البحاصلة سيب عقوق الوالديخ. 


وحج2ر72 1 


برالوالدين 
--------- 0 


أشال الله بأسمافه الحستيى:.. وضفاته العلئى أن يجعلنا هن الأتقياء 
الأبرارء والأصفياء الأخيارء كما أسأله يك أن ينفعنا بما نقول ونسمع» وأن 


4 4 


الوالدب* عجح 1-222 


الحث على بر الوالدين والنهي عن العقوق 


معنى بر الوالدين : 

البر: الإحسانء ومنه قول الرسول ككِ: «البر حسن الخلق"' وهو في 
حق الوالدين والأقربين ضد العقوق. 

وقال ابن منظور: البر: الصدق والطاعة. وبر يَبِرّ إذا صلح» وبر في 
يمينه إذا صدقه ولم يحنث . 

وبر رَحِمَهُ يبَر إذا وصله. ويقال فلان يبر ربه أي: يطيعهء ورجل بَّرَ ذي 
قرابته وبارٌ من قوم بررة وأبرار والحضدن الي 

روي عن ابن عمر وَهْيًا أنه قال: «إنما سماهم الله أبراراً لأنهم برّوا 
الآباء والأبناء». 

البر: ضد العقوق وهو الإساءة إليهم والتضيبع لحقهه'" . 

قال الحسن البصري كَنْهُ: «البِرٌ أن تطيعهما في كل ما أمراك به ما لم 
تكن معصية لله والعقوق هجرانهما وأن تحرمهما خيرك)"". 

وقال القرطبي كُذَنْهُ: «عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة 
لهفاء كما أن برهما عواقتديما عن أغراضهنا ءوضل :هذا إذا أمزا أى احدهها 
ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصيةء وإن كان ذلك 
المأمور به من قبيل المباح في أصلهء كذلك إذا كان من قبيل المندوب»”'. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم )١7945(‏ المختصر. 
(0) لسان العرب .)0١/5(‏ 

(*) الدر المنثور .)١597/6(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (8/5؟75). 


حح برالوالدين 
او ل 1311001113111الاه.:..-وه._ توك 


الآيات والأحاديث 
الدالة على وجوب بر الوالدين 


وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على بر الوالدين» 
وهذا يدل على أن برهما واجب على الإنسان إلى قيام الساعة» فمن الآيات 
ما يلي: 

1 قال الله تتعالى : لتق ويك أله هيدنا | 
وات الك لسن أ وقد ل لكل : 
وك كَرِينًا 3 لخن هنا عت الل بن التفئة زفل دن انيما 
صَهِرًا © 35 كلد يما فى 32 إد كوو مِيِدِحِنَ يِنَّهُ كد إلأريت 
عَنُورا 406 [الإسراء: 7 - 50]. 


امار عي 00 ارم رما ارق الاردر 
ع م ك8 1 7 


*“' وقال تعالى: 0 5 5 0 وَإن جَْهَدَاكَ شرك بى ما لس 

كيد عن ف لعفم 1 ريتك كيذ بنا كُثْر مَتْمَلرَةٌ 40 [التكبرت: 8]. 
رونا كعات سيا ا شمن يِلدَيه له 0 
5-5 وهاه وَفصَللُهِ تَلعُونَ لع حت 7 بل سدم ويل ا سند د َال رَبٍَ وَرِعََ 5 
0 ان يه صد 


لق 0 1 00 
كر يََمَنَكَ أل أنسمت نَمَتَ عَلكَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنَ عمل صَيِحَا بَرْضَلهُ وَأَصَلِحَ لي فى دَرَيَقَ 
ِف مُنْتْ إِليِكَ وَإِقْ مِنَّ الْمَامِينَ 409 [الأحقاف: .]١5‏ 


- 
. 

ح 
5 
ا 


507 29 21 4ه ردم مجو الم رم ال اسه 
- وقال تعالى : «تقؤالك عدا بميية ف غآ اتقثر ين عت كلتق 


5 َال وَالْسَكينِ ون 0 وَمَا تَنْعَنُوأْ مِنْ حَبْرٍ مَإِنَّ لله به عَلِيمٌ )4 


الي 18 


برالوالدين مجح 


5 - وقال تعالى: «#واغيدوا الله ولا متركوا يد شيعا 1 
[الشباء - ]2 
ع وقنال مسعسافي ا لغاقرة لهذ ا يقق نوه ينتيل د لتقو ل اه 
ا إتسكانا4» [البقرة: *8]. 
4 - وقال تعالى : كن تصالوا آتلُ مَا حرم لمك اك الا د 


ع وَيالْولِدنِ إِحَسَدا » [الأنعام: .]١5١‏ 


وأما الأحاديث النبوية فمنها 
إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها؛. قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين», 
قال» ثم أي قال: «(الجهاد فى سبيل ه20 

١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص «هْيا قال: أقبل رجل إلى 
نبى الله كلةِ فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من اللهء قال: 
«فهل من والديك أحد حي؟؟ قال: نعمء بل كلاهماء قال: «فتبتغي الأجر 
من الله؟» قال : نعم » قال «فارجع إلى والديك 0 00 

د رفن عمد الاين عسرو بن العاض وك قال: أقبل رجل إلى 
رسول الله علي فقال: يا رسول الله يت ولقد تركت 
أبوي يبكيان قال: «فارجع فأضحكهما كما أبكيتهما)”". 

؛ - وعن أبي هريرة طَِِه قال: جاء رجل إلى النبي يك يستأذنه في 
الجهاد فقال: «أحي والدك قال: نعم قال: ففيهما فجاهد)””؟'. 
ه ‏ وعن طلحة بن معاوية السلمى ونه قال: أتيت النبى كله فقلت: يا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2004» ومسلم في كتاب الإيمان 
(65) واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (59549). 

(6) رواه أبو داود في كتاب الجهاد (50518)» والحاكم في كتاب البر والصلة 2)955٠0(‏ 
والنسائى فى البيعة على الهجرة (9/10/85) . 

دع رداك مان أن كتاب البر والصلة والآداب (5519). 


_ 0 الوالدب* 
ا ل لبا توالدين 


رسول الله إنى أريد الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «أمك حية؟)» قلت: نعم» قال 
ابي كَلِ: «إلزم رجلها فثم الجنة)”"©. 

١‏ - وعن أبي سعيد ذَيِنه: أن رجلاً هاجر إلى رسول الله ككِْهِ من اليمن» 
فقال: «هل لك أحد باليمن قال: أبواي قال: أذنا لك قال: لا قال: فارجع 
فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما»”''. 

لام قووف الحاكم عن أبي قري يانه قال: 2 0 الله كك ير 
متنصلاً فليقبل ذلك منه محقاً كان أو مبطلاً إن لم يفعل لم يرد علي 
الحوض)”" 

8 توعد أ بى الدرداء وا قال: أوصاني رسول الله يَكةٌ بتسع: رلا 
تشرك بالله شبد رح تكسف اد بج قله ولا ترد الصلاة المكتوبة متعمدا. 
ومن تركها متعمداً برت ت منه الذمة. ولا تشربن ن الخمر فإنها مفتاح كل شرء. 
وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لا 


تتاقد ىس 


)١(‏ رواه الطبراني )8١57(‏ وحسنه الألباني (صحيح الترغيب والترهيب). 

(؟) رواه الحاكم »)500١(‏ وابن حبان (؟55) انظر: صحيح الجامع (204105» وإرواء 
العليل(99١١).‏ 

() المستدرك على الصحيحين )١54/5(‏ وقال: صحيح الإسناد» وقال الذهبي: صحيح. 

(4) رواه البخاري في الأدب المفردء وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم (0779. 


الوائدب* ج<2ة- 1 
الوا تين ا ياااااااااا_لللسسنن]ة 4# 


الثمرات الناتجة عن بر الوالدين 


بر الوالدين من أفضل الأعمالء» وأجل القربات» وأحبها إلى الله 
وأزكاها عثده». وهو من أكبر أسباب: كسب الثواب» وتحضيل الحسثات» 
وتكفير السيئات» ومن أقرب الطرق الموصلة إلى الله والفوز بجنته ورضاه. 

وهناك ثمرات ناتجة عن بر الوالدين في الدنيا والآخرة» منها: 

١‏ - أنه من أسباب رضا الله تعالى: روى الترمذي عن ابن عمر وَيا: أن 
رسول الله كَليِةِ قال: «رضا الرب فى رضا الوالدء وسخط الله فى سخط 
الوالو"” , ْ ْ 

؟ - زيادة العمر والرزق: روى الإمام أحمد عن ألس ولك قال* 'سفعت 
رسول الله َكةِ يقول: «من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر 
والديه وليصل رحمه)”" . 

وعن ثوبان فيه قال: قال رسول الله كَلْةِ: «إن رجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر»”". 

وعن سلمان وف نه: أن رسول الله يِه قال: «لا يرد القضاء إلا الدعاء 
ولا يزيد العمر إلا البر»”*". 

؟ ‏ أنه من أسباب مغفرة الذنوب؛ قال تعالى: وَوسّيَا الاي يلدي 


)١97 /5( ورواه الحاكم في مستدركه‎ »)0١5( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )١ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 

(0) أخرجه أحمد فى مسند أنس بن مالك وين (17878). 

16 كرس اع سيانا كن جيه (1/لاناء والحاكم (14) عدوي وتاخير وفاك1 


(4) أخرجه الترمذي في كتاب القدر .)5١59(‏ 


0 الوالدب* 
7 تتام انط 


لِعْسَدنًا»# [الأحقاف: ]٠6‏ إلى أن قال في آخر الآية بة: لأرْليِكَ ألنَ تتتبّل عنم 
ال طايخ كر تكن أشي تذنه رن افنن لِك ا بعد 40> 
[الأحقاف: .]١5‏ 

وما رواه ابن عمر 'ها أن رجلاً أتى النبي ككِةِ فقال: يا رسول الله إني 
أصبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ فقال: «هل لك من أم؟ قال: لاء قال: 
«فهل لك من خالة؟» قال: نعمء قال: «فبرها)”' . 

وعن عطاء بن يسار عن اب بن عباس ا أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت 
امرأة فأبت أن تنكحنى» وخطبها غيري فأحبت أن تنكحهء فغرت عليها فقتلتهاء 
فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لاء قال: تب إلى الله كن وتقرب إليه 
ما استطعت. قال: عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عياس: لم سألته عن 
حياة أمه؟ فقال: «إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله كيْكَ من بر الوالدة)»”" . 

ولف ذكو ابن عبك البر كانه أن امرأة ساحرة جاءت إلى ابن عباس 
لتتوب» فقال لها: «ألك أم؟ قالت: نعمء قال: بري بها)”". 

الح اباي فخرب اص 020 بن عباس قا قال : الما من مسلم له 
كان واحد فواحدء ليه د الله عنه حتى يرضى عنه. 
قيل: وإن ظلماهء قال: وإن ظلماه)”*» 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَل: رغم أنفه. ثم رغم 
أنفه. ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله قال: «من أدرك والديه عند الكبر 
أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الي 


)١(‏ وراه الترمذي فى جامعه وقال الأرناؤوط: ورجاله ثقات. وصححه ابن حبان 
والشاكي. «انظر+ جامع الأصول [(6/-:4). 

(؟) صحيح الأدب المفرد (5/ 5)» سلسلة الصحيحة (51799). 

(9) بهجة المجاس (750/5). 

(5:) رواه البخاري في الأدب المفردء باب بر الوالدين وإن ظلما(7). 

(5) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (861؟). 


برالوالدين 0 00 


وعن أي الدرداء ويه : سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «الوالد أوسط 
أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه)”" . 

وعن معاوية بن جاهمة جاء إلى رسول الله َك فقال: يا رسول الله 
آووة الغزى وتك أسعقيرك ققال: تفل لك من أم؟ قال: نعمء فقال: 
إلزمها فإن الجنة عند رجلها)”". 

© أنه سبب في تفريج الكربات وقبول الدعوات: عن عبد الله بن عمر وَوْيا 
قال: قال رسول الله َك : «بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار 
في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطيقت عليهم فقال بعضهم 
لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها 
عنكم فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية 
صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وإنه 
نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت 
أحلب فجئت بالحلاب فقمت بالحلاب عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما 
وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي 
ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا 
منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء...»”" . 

5 أنه سبب في بر أبنئائك لك: عن ابن عمر بها قال: قال 
رسول الله يكّ: «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم””". 


)١9٠0٠0( رواه ابن ماجه فى كتاب الأدب (577”) والترمذي فى كتاب البر والصلة‎ )١( 
وقال: مضي وذكرة الألباني في صحيع الترغيب والترهيب» وفي السلسلة‎ 
.)41١( الصحيحة رقم‎ 

(0) رواه النسائي في سئنه» وأحمد في مسندهء انظر: صحيح الجامع رقم (58؟5١).‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الأدب (0779)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء 
التوبة والاستغفار (*71/5). 

(4) قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبرانى بإسناد حسن. وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد )// :© رجاله رجال الصحيح- وذكره الألباني في ضعيف الجامع 
رقم (/575). 


ويحج2ر72 1 


الوائدب* 
ا ا ل لبا توالدين 


وإذا كانت هذه بعض ثمرات بر الوالدين» فحري بكل عاقل ناصح لنفسه 
أن يحرص على بر والديه وإكرامهماء والقيام بما يجب عليه نحوهماء وأن 
يفرح بأن أدركهما ليبرهما ويشكر فضلهماء فيدخل الجنة بسببهما""' . 


43 4 


.١50ص فقه التعامل مع الناس» د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان‎ )١( 


ا الك 5 وج<2- 1 
1 م 2 


صور من بر الوالدين 


١‏ طاعة الوالدين واستماع إرشاداتهما ونصائحهما: 

بر الوالدين يقتضي طاعتهما بالمعروف واستماع إرشاداتهما ونصائحهماء 
فإذا أمر الوالد ولده بأن يقضي له حاجة»ء أو يحقق له مصلحة, أو أن يفعل 
شيئاً أو يتركه» وجب عليه المبادرة إلى ذلك من غير تلكؤ وتردد» ولا تبرم 
ولا تأفف. فإن كان ثمة مانع شرعي أو حسي يمنعه من الاستجابة لأمره 
اجتهد في الاعتذار إليه»ء وتلطف في استرضائه وبيان السبب الذي يحول بينه 
وين ها أراذه'مقده قال الله تعالى > عاط كل لننا أن وله رهما وثل ليما رك 
كريمًا» [الإسراء: 77]. 

فنهى عن مجرد التأفف معهماء فما بالك بمعاندتهما وعصيان أمرهما؟ 
قال تعالى : أن أَنْكُرٌ لي وَلودَه4 وقال: «رأغئذوا لله و1 مركأ بو هيما 
وَالْوِديْنِ إِحْسَنَا» وليس من شكرهما والإحسان إليهما: معصيتهما ومخالفة 
رغبتهما . 

وقال وِيِكَ: «إوإن َهَدَاكَ عَلَ أن شُشْرِكٌ بى ما لس لَك بوء عَم قلا تِمَهُما 
كا 01 كرون لقان 15 وتجدلت الأماعلى وجوت طافة 
الوالدين بالمعروف من وجهين: 

الأول: أنه نهى عن طاعتهما فيما يأمران يه ولدهما من مغعصية الله تعالى 
والإشراك به. فدل ذلك على أنهما إذا أمراه بشيء لا معصية فيه من مباح أو 
مشروع وجب عليه طاعتهما. 

الثاني: أنه أمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف ولو كانا يجاهدانه على 
الشرك» وليس من المصاحبة بالمعروف عصيان أمرهماء والخروج عن طاعتهما . 


0 الوالدب* 
يآ آتت يكاين 


ويدل على وجوب طاعة الوالدين كذلك: أن الجهاد في سبيل الله إذا 
لم يكن فرض عين - لا يصح إلا بإذن الوالدين المسلمين. 

لأن طاعة الوالدين واجبة» والجهاد فى هذه الحال مستحبء فلا يترك 
الواجب لأمر مستحب. ْ 

ومن عجائب القصص في هذا الباب: قصة جريج العابد مع أمه. التي 
أخبر بها النبي كَليةِ ناصحاً لأمته» ومحذراً من تجاهل أمر الوالدين والتشاغل 
عنهماء ومبيناً خطورة دعوة الوالد على ولده: 

عن حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة نه أنه قال: «كان 
جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي 
هريرة لصفة رسول الله كَلةٍ أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم 
رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته يصلي فقال 
اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا 
جريج أنا أمك فكلمني قال: اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته فقالت: اللهم 
إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه 
المومسات قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن قال: وكان راعي ضأن يأوي 
إلى ديره قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت 
غلاماً فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير قال: فجاؤوا بفؤوسهم 
ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم قال: فأخذوا يهدمون ديره فلما 
رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذه قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي 
فقال؟ مخ أبوك؟ قال: أ واعن الضأن ثلما سمعوا ذلك منه قالوا : تبت ها 
عدمنا من ذيرك بالئغي والقفة قال ل ولكن اعيدوه كرابا كنا -- 
عاد)(1) 

فتأمل كيف استجاب الله دعوة أمه عليه» مع أن الولد منعه من إجابتها 
ليس اللهو وللعب» أو النوم والكسلء أو اشتغال بأمور الدنياء» أو قصد 


220 متفق عليه : رواه البخاري (8مة كدي ومسلم (5065). 


الوالدنب* جج+#- 1 
الو الي ا يلس 4# 


معاندتها وتجاهلهاء وإنما الذي منعه: اشتغاله بعبادة عظيمة كره أن يقطعها. 
وقد دل الحديث كذلك على أن من شرع في صلاة نافلة ثم دعاه أحد 

والديه. وهو يعلم أنه يتأذى بانتظاره» أو يغضب عليه لتأخره عن إجابته» فإنه 

يقطع صلاته ولا حرج عليه لأن إجابة الوالد واجبة» وإتمام النافلة مستحب. 


؟ - الاحسان إلى الوالدين : 


لقد آأمر الله تغالى فى آبات كثيرة بير الوالديه والاحساث اليمماء 
وشكرهما بالقول والفعل» وبيّن كيفية ذلك في آيتين جامعتين بالغتين» فقال: 


ع عت بتر 2 0 مدرو رمه 30 34 ضير ١‏ لاس خرحق 5 ع 7 ل هس ره ب أن ...فرعت سس © يي بر ررسم 
#وقضى رَيْكَ ألا بعبدوأ ِل إِيَاهُ وَبالْوَلِدينِ إِحَسَلنًا إِمَا َلْعَنَ عِندَكَ الكبر أحدهما 
- مث يي 06 ظ 4 دن بردو ع و 8 5 لو م الك أن دو 
أو كلاهما فلا تفّل هما أفِ ولا تثهرهمًا و لَهُمَا مدا كرِيمًا () وَاخِْض لَهُمَا 
مسرم ب ل ممح سل ع ع مس م ل لي ير ل 0 : 
جناح آلذلِ من الرّحَمَةَ وقل رَبَ أَنْحمَهُمَا م دياف صَعِيرا © رت أَعَلمٌ يما فى 
وو سوء 


ا ا 0002 ِ 
تفوسح: إن روا صللجين فإِنْه كان للاآؤابيت عفورا © [الإسراء: ”ا 6؟] 


الإحسان إليهما وشكرهما بالأقوال ولأفعال» والبدن والمال. 

ثم أكد على أهمية ذلك في حال كبرهما؛ لأنهما حينذاك أحوج إلى البر 
والإحسان واللطف والرفق» والاحترام والتوقير. 

ثم نهى عن إساءة الأدب معهماء وإظهار التبرم والتأقف لهماء فضلاً عن 
رفع الصوت عليهماء أو سبهما أو شتمهماء أو احتقارهما والتعالي عليهماء 
فقال سبحاتهة يقلا كل 31 أنيه أي + لأ تؤدعنا أدتى أذيةء ولا يصدر.منك 
أدنى شيء يدل على التفشسجر متههما أن الاستثقال لهماء ووطن تفسك غلى 
احتمال ما قد يصدر عنهما من جهل أو خطأ. «ولا نُمَرَهُمَا» أي: لا ترفع 
صوتك عليهماء ولا تكلمهما ضجراً صائحاً في وجهيهماء ولا تنظر إليهما شزراً 
وتّحدٌ الطرف إليهماء ولا تنفض يدك عليهما زاجراً لهما ومعترضاً عليهما. 

ولما نهي عن القول القبيح والفعل القبيح أمر بمعاملتهما بالحسنى قولاً 
وفعلاًء فقال: #وثل لَّهُمَا مول كَرِيمًا4 أي: ليناً طيباً لطيفاًء بتأدب واحترام 
وإكرامء وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 


حهة- برالوالدين 
دا 7ااال7ا77ببببب 9١9‏ :)© 


عرض عر 


ثم قال: 9وَآخَفِض لَهُمَا جَنَاحَ ذل من أَليَعْمَةٍ» أي: تواضع لهما 
بفعلك. رحمة بهماء. وتذللا لهماء وعرفا بفضلهماء وعاملهما معاملة الخادم 
الذي ذل أمام سيدهء فتطيعهما في المعروف» وتجيب دعوتهماء وتخدمهما 
وتقضي حاجتهماء وتغض الطرف عن أخطائهماء وتحرص على كل ما 
يسعدهما ويريحهماء وتبتعد عن كل ما يؤذيهما ويسخطهما""' . 

رأى أبو هريرة ذه رجلاً يمشي خلف رجلء فقال: «من هذا؟ قال: 
أبي» قال: لا تدعه باسمه» ولا تجلس قبلهء ولا تمشي أمامه)”" . 

فيجب عليك التلطف معهماء والتودد إليهما بالقول والفعل» وأن تبدأهما 
بالسلام وتدعوهما بأحب الأسماء إليهماء وتتأدب معهما في كلامك وجلستك 
وطعامك وجميع أحوالك . 


#_ الذعاء للوالدين : 


إن حق الوالدين عظيم ‏ ومهما اجتهد الولد فى برهما والإحسان إليهماء 
فلن يوفهما حقهماء ويشكر فضلهماء وإن من شكرهما أن يكثر من الدعاء 
لهما في حياتهما وبعد موتهما كما قال تعالى: #وثل رب أَنْحَهُمَا م ربَاقِ 
صَغِيرا ك1 [الآسرامه 398] 

نهكذا علم الله عباده». وبهدا أمرهم أن يدعوا لوالديهم بالرسمة أحياء 
وأمواتاً. جزاء رعايتهم لهم بإحسانهم إليهم. 

قال ابن جرير الطبري كأَنْهِ: «ادع لوالديك بالرحمة» وقل رب ارحمهما 


وربيانى عي ا حتى استقللت بنفسى واستغنيت عديما ”7 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي /1١(‏ 00714 وتفسير ابن كثير (5/ 06080 وتفسير الشوكاني (؟/ 
20# سير المعلض عن/210, 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد): 45». وذكره ابن عبد البر في «بهجة المجالس» 
لطا والسيوطي في «الدر المنثور» (551/0). 
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الوائدب* كحج<2ه- 1 
الوا تين اي ااا لسر 479 


وكما دعا نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لوالديه فقال: ##رّبٌ أَعْفِرٌ لي 


ع عر ص تن اين خب - بين 


وَلوِدَفَ وَلِمَن دحل بَيْقِه مُؤْسًا وَيلْمُؤِْينَ وَالْمُؤْمتِ)» [نوح: 18]. 

فدعا لوالديه بعد دعائه لنفسهء ولم يقدم عليهما أحداً. لا زوحاًء ولا 
قريباء ولا صديقا. 

وحكى الله عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قوله: # 
وَلوَدَقَ وَلمؤِْنَ بَْمَ يَقُوُمْ آلْحِسَابُ (©4 [ابراهيم: .]4١‏ 

فدعا لوالديه بالمغفرة بعد دعائه لنفسه مباشرة» وكان هذا قبل أن يتبرأ 
من أبيه» لما تبين له أنه عدو الله كين . 

ويقول النبي كَلْةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له" . 

فجعل من علامات صلاح الولد دعاءه لوالديه بعد موتهماء حيث تكون 
حاجتهما إلى الدعاء حينذاك أشد من حاجتهما إليه في حال الحياة. 

واقتصاره كي على ذكر الدعاء دون سائر العبادات» حيث قال: «يدعو 
له)» ولم يقل: يعمل له أو يصلي لهء أو يحج عنه» دليل على أن الدعاء هو 
أفضل ها يهدئ: للوالد بعد عوت"””. 


7 
ال ا ا 


ذا اعثر بي 


يتاقد ىس 


.)047 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)151( (؟) رواه مسلم‎ 
.5904 فقه التعامل مع الناس ص549.‎ )9( 


_ 0 الوالدب* 
ا لبوا الاين 


الأضرار الحاصلة بسبب عقوق الوالدين 


إن من خسة النفسء ودناءة الطبعء أن يتنكر الولد لوالديه» ينسى 
فضلهما عليه» فيقابل إحسانهما بالنكران» وجميلهما بالتشيان؟ وصلتهما 
بالقطيعة والهجران» وبذلهما ونصحهما بالجحود والعقوق» والإعراض 
والصدودء لقد كانا يتطلعان إلى رد الجميل ؟ ويؤملان الصلة بالمعروف» وإذا 
بهذا المخذول قل تناسى ضعفه وطفولته» 5956 بشبابه وقوته» وى وتعليمة 
وثقافته» وترفع عليهما بجاهه ومرتبته» يقهرهما وينهرهماء ويعصيهما ويتمرد 
عليهماء» ويؤذيهما بالتأفئف والتبرم» بل لربما تعدى عليهما» فلطم وضرب » 

يا أيها المخذول العاق لوالديه» هل حينما كبرا واحتاجا إليك جعلتهما 
نع أعون الأشياء عليك؟ وقذمت: غيرهما بالأحسان» :وقايلت جميلينا بالأشاءة 
والعدوان» أما علمت أن برهما من أفضل الأعمال» وأن عقوقهما من أعظم 
أيات البزلالك والكس 01 

من الأمران الحاسلة وسيب عقرف. الرالدين ها بلى: 

١‏ أنه من أكبر الكبائر يقول النبي كَكِِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
ثلاثااء قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الاشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان 
متكا فجلس» فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى 
كنذا لبه يكى""" تجعل العقوق من أكبر الكباقر وفرته بالشرك الذى .هو 


200 فقه التعامل مع الناس ص موى ؟5ه(3. 
هم متفق عليه : رواه البخاري (1اه؟”/ ومسلم ؤلام). 


الوائدب* 1-2 
الو الي ايانس 1# 


١‏ - ولشناعة العقوق كانت عقوبته معجلة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في 
الآخرة من العذاب والنكال الشديد» يقول النبى كلم «كل الذنوب يؤخر الله منها 
ما شاء إلى يوم القيامة» إلا عقوق الوالديق فاه يمحل لصاحبه قبل الممات)7' . 

وقال كم «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا 
مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»”"' وعقوق الوا لدون د 
اجتمع فيه الذنبان» فهو بغي وقطيعة الرحمء فما أحرى العاق لوالديه بالعقوبة 
العاجلة» والنكال الشديد في الدنيا والآخرة . 

“" .أنه سبب لدخول الئار والحرمان من الجئة» يقول النبى علةِ: «لا 
يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن الخمر)”” . 1ش 

 :‏ أنه مجلبة لسخط الله تعالى ومقته» فإن رضاه فى رضى الوالدين 
وسخطه في سخطهما كما في قوله يَلةِ السابق: «وسخط الى مخطيية" . 

ومن آثاره الخطيرة أن الوالدين مع شدة إخلاصهما لولدهماء ومحبتهما 
له قد تحملهما مرارة العقوق والضيم على الدعاء عليه» واللجوء إلى الله تعالى 
بأن يعاقبه وينتقم منه. وتلك والله قاصمة الظهرء وجالبة العذاب والضرء وماحقة 
النعم والخير؛ لأن دعوة الوالد لا ترد» وليس بينها وبين الله سدود ولا خحجب: 
عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كلد : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فيهن: دعوة المظلوم؛ ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده”” وما قصة جريج 
العابد ببعيد» ففيها عظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


)١(‏ رواه الحاكم (77؟1/) صححه إسناده» ووافقه الذهبي. 

(5) رواه أبو داود (؟5405)» والترمذي »)50١١(‏ وابن ماجه ,)47١١(‏ وصححه الألبانى 
في صحيح الترمذي )5١59(‏ 1 

(9) رواه النسائى (2)55377, وأحمد (5887)» والدارمى .)25١97(‏ وابن حبان (2)9989 
(7884): وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (0/987. 

(:) سبق تخريجه ص”١7.‏ 

(5) رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي »)١9٠05(‏ وابن ماجه (7857), وأحمد ,)0501١(‏ 
وصححه ابن حبان (7799)., وحسنه الترمذي» والألبانى فى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة») (095). 00 


0 الوالدب* 
مالظ لام انط 


الخحاتمة 


أخيراً في هذه الخاتمة: أود أن ألخص ما سبق وهو كالآتي: 

١‏ أن بر الوالدين واج غلى الول حمينك إن "الآيات الشرانية 
والأحاديث النبوية متوافرة تحث على برهما. 

؟ - أن بر الوالدين قد ارتبط بعبادة الله مباشرة» وهذا يدل على عظيم 
منزلة الأبوين عند الله تعالى. 

"- أن هناك ثمرات ناتجة من بر الوالدين» منها أنه سبب في دخول الجنة» وزيادة 
العمر وبركة الرزق وسبب في تفريج الكربات وقبول الدعوات» وأيضاً سبب في بر الأبناء . 

5 - أن بر الوالدين له صور متعددة» منها: طاعتهماء واستماع 
إرشاداتهماء والإحسان إليهماء والدعاء لهما. 

أن عقوق الوالدين حرام لما يترتب عليه من وعيد شديد وعذاب في 
الدنيا والاخرة. 

كت وأيضا هباك أغرار شاضاة سيب فقوق الوالديق» هيا اله يعر 
من أكبر الكبائر التي حذرنا رسول الله كَل منهاء وكانت عقوبة العقوق معجلة 
في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من العذاب والنكال الشديد» وأنه 
سيب لدتخول الولد الثار وحرماته مخ البجئة» وأنه مجلبة لسخط الله على 
العاق» وأنه يؤدي إلى دعاء الوالدين على الأبناء. 

٠‏ - فعلينا أن نحرص على بر والدينا وأن نكون كما أمر الله ورسوله كَل 
مراعين ما علينا من حقوق والدينا لنيل الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة 
وحسن الثواب في الآخرة. 

نسأل الله أن يتقبل أعمالناء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن 
يرزقنا السداد إنه يله ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبيا محمد. 


ع 


رسالة بعنوان 


وصايا للمراة المسلمه 


(تنشر لأول مرة) 


ال 


صايا للمرأة المسلمة ح2ٍ 
و22727333رر_رر__0809 لس سس بج بك 


الحلقة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

فهنيئاً لمن كان منتظماً في سلك الأخيار يعين الناس ويقضي حاجاتهم 
ويؤدي ما افترض الله عليه يحب الناس ويحبونه أولئك الذين لهم القبول في 
الأرض من رجال ونساء قدوتهم خير الأنام َلِْ وهدفهم طاعة الرحمن ينظرون 
إلى الدنيا على أنها دار ممر يتزودون منها بما ينفع فقطء وفي هذا الصدد 
تتساءل كثير من الأخوات قائلة إني أريد طريق الخير وأحرص عليه فكيف أبني 
نفسي وأوطنها في هذا الجو الصاخب. وأقول لهؤلاء إليكن هذه الوصايا 
لعل الله أن ينفع بها : 

١‏ -الصلاة كثير من النساء تتهاون في موضوع الصلاة فتؤخرها عن 
وقتها لانشغالها بأعمال البيت... 

١‏ - إقرئي القرآن واحرصي أن يكون لك ورد يومي عن عبد الله بن 
عمرو وكيا عن النبي مَلَةِ قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما 
كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

اد أكقرق من ذكن الافى كل شين وعلى كل حال ل يزال لساتك 
رطباً من ذكر الله. 

5 احذري من الغيبة. 

5 احذري من الثميمة. 


لاد احدرفى فو البكرية والأمقيزاء الغو عن زعال وساف 


7 وصايا للمرأة المسلمة 


8 تعلمي ما ينفع واحرصي على قراءة ما يفيد واحذري من عدم 
الإخلاص في النية لطلب العلم فكل عمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص 
وأن يكون صواباً أما أن يكون الهدف والمطمع نيل الشهادة فقط فبئس ذلك 
هدفا. 

4 احذري من سماع المحرم كآلات اللهو والكلام البذيء. 

٠‏ - الله الله في الحشمة واللباس الساتر فذئاب البشر حريصون على 
تفسخك وعرّيك من أجل أن ينالوا مقصودهم ثم ليلفظونك كما لفظوا غيرك. 

١‏ -اعغرفى من تجالسين فالمرأة الصالحة تحرص على مجالسة أهل 
الخير من بنات 50 («مثل الجليس الصالح والجليس السوء». 

5 - احرصي على التوجيه لبنات جنسك في أي مجلس تجلسينه في 
الفصل والمدرسة والبيت والمناسبات لتكونى شمعة تضيىء للآخرين ولتتحقق 
فيك الخيرية الموعودة لهذه الأمة. ْ 1 

٠‏ احرصي على اختيار ما تقرأين واحذري من المجلات الهابطة 
والصحف الماجنة لئلا تكوني ضحية من ضحايا دعاة السوء ومروجي الرذيلة 
وعليك بقراءة ما ينفع لأنه من الزاد الذي تتزودين وتستعدين به للموت وما 
بعده . 

4 -احذري من الخروج للأسواق ومزاحمة الرجال وكثرة الحديث 
معهم فكثرة الإمساس تقلل الإحساس وإذا كانت هناك ضرورة فعليك بالستر 
والعفاف وأن يكون ذلك مع محرم لثلا تعرضين نفسك للأذى. 

0 - أتدرين من يرغب الشباب بهم من النساء إنهم يرغبون في العفيفات 
اللواتي اكتملت شخصيتهن واتخذن من البيت مكانا للتعليم والفائدة لا يعرفن 
فى الغالب إلا المدرسة والبيت ستر وعفاف صيانة وحفظ أمانة وتقى وعى 

15 - غليك باستغلال الوقت والاستفادة من كل دقيقة من غمرك. .. 


. تقربى إلى الله بالتوافل والطاعات.‎ - ١ 


صانبا أة المسلمة ححوح12 
دصايا للمراة العامة 6 و47 


- دعاة السوء حريصون على هدم أخلاقك. . . 

8 البر بالوالدين نعمة عظيمة تجد المرأة خلاوتها وهو دين تفرضه 
لأبنائها . 

- القيام بشثون البيت:.. : 

١‏ - علامات الخير واضحة وأمارات السوء بيّنة فاحرصى على ألا 
تظهر غليك-شىء منها واعلديى أن الئاس يتهدثون عرد أسغالك فنا أن تذكر 
البدت روصن عليها بخير) أو المكدن :زلذ اسايق ”القبات إلى يعقى البعات 
العفيفات المشيات ويحجمون عن البعض الآخر اللواتي يدور حولهن بعض 
الكلام. 

5 - الحجاب الشرعي المطلوب: ينبغي أن تتوفر فيه الضوابط التالية: 

أ استيعاب جميع البدن. 

ب - ألا يكون زينة في نفسه. 

ج - أن يكون سميكاً لا يشف ما تحته من الجسم. 

ايكون تفشاها رامعا خب محدى عقا 

ه - ألا تصدر منه رائحة الطيب وما يلحق به. 

و - ألا يكون على هيئة تشبه لباس الرجال. 

ز- ألا يكون على هيئة تشبه لباس الكافرات. 

ح - آلا يكون لباس شهره تتميز به. 

الاح اليف المتالى: 

ما أروع أن يعيش الإنسان سعيداً هنيئاً في بيته ليس هناك ما يكدر عليه 
بحن فى بيس مثالى + سن يثياتة على التقوية بيت شيط في كل صسوائية 
المادية والمعنوية» بيت طاهر نظيف» يقوم بناؤه على السكينة والمودة والرحمة 
تعلو فيه الابتسامة الصافية الرقيقة التي لها أثر في نفس المبتسم لهء هذا البيت 
يتساعد جميع أفراده ويتوازعون العمل فيما بينهم كل حسب طاقته وإمكاناته 
ورغباته ويتربى فيه الأطفال تربية جسدية وعقلية ونفسية. 


حم وصايا للمرأة المسلمة 


64 7 المرأة والعاطفة: 

كثيراً ما تدفع العواطف المرأة للإعجاب بأشخاص ونساء ليسوا أهلاً 
للإعجاب وسريعاً ما يسقطون لأنهم لم يبنوا حياتهم على أساس مكين ولذا 
على المرأة أن تحكم عقلها وتنظر للنصوص الشرعية في هذا الباب وتجعل 
قدوتها أمهات المؤمنين والصالحات من سلف المؤمنات. 

0 - أم سلمة أم المؤمنين: 

السرآة الفيامة العالكة القى 'قدلق ندا كريعا من ميندة رسول الله وه 
السلا الداعية حيث نقلت لنا شيئاً من المعاناة نقلاً واقعياً تطبيقاً . ْ 

السيلعة الساسرة» البابرة اللبيية الذكية» الراكية ضيدينا عوهيها 
الرسول هَلْةٍ ورغب في زواجها وخافت من غيرتها قالت إنها مسنة ولكن 
رسول الله يعتذر لها ويدعو لها أن تذهب غيرتها ويدعو لابنتها أن تكون في 
رغاية الله ورسوله مكنا ملع درينا يابذا من آم سدلة تن رجائدة عقلنها 
وسمو أخلاقها وصبرها وجهادها وأخيراً ما عوضها الله به من جوار خير 
البرية 85ة. 

75 - ميزان التفاضل بين النساء: 

ليس التفاضل بين النساء في الأكثر جمالاً أو الأكرم نسباً أو الأحسن 
طهياً أو الأفضل علاقات وتجارة وغير ذلك. 

بل النفاضل بقول الحق تبارك وتعالى: إن أكرمك عند اله قد » 
وقوله عن المؤمنات : «سْمْتِ مُؤْسَتِ نت مَبَبْتِ عدت مَيْحكِ) . 

فالمرأة ليست أجمل متزينة أو أنجح طاهية أو أكثر مقتنية للجواهر 
والزينة أو أجمل أثاثا في بيتها الجميل الذي تظهر عليه علامات الثراء ليست 
فده هن "الشيرية إلا الخيرية فى السئلية البومية القاكعة العائبة العايدة 
الداقية. 1 

717 - المرأة وملكات الجمال: 


لقد كثرت ملكات الجمال في هذا الزمان حتى أصبحن أكثر من الهم 


صانبا أة المسلمة جح 
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على القلب وأكثرهن يشبه دود القطن نعومة والتواء وقلة كساء وعدم حياء ولذا 
فإن جاز التعبير فإن هذا مرض من أمراض العصر الخطيرة وهو حمى ملكات 
الجمال وهو مرض معد ومن الأمراض الوبائية الفتاكة وهو مرض يعيب النساء 
فون الرجال: 

7 المرأة والحب: 


الحب شىء جميل وصفة طيبة يحرص غليها العقلاء من البشر لآأن 
لطع" البشرية تست لسغو حو لاقيام وتميل إليه فسن ولخي فى القيل 
بشغف مع شيء من التفكير والإعجاب وهو من صفات المؤمنين مع خالقهم 

فالحب في أصله محمود لأنه دليل على صفاء الفطرة ونقائها وطهرها 
ولكن لا بد أن يكون حب صادقاً مجرداً عن الهوى والأطماع. 

ولأأين أن كرون كابعا عن القلب لخلق أو لدو أو لذات كريية طية: 

فالمحب لله محبوب فى نفسه محبوب عند الآخرين لأن الله إذا أحب 
عبداً نادى جبريل في أهل البنملاف 51 الله مفب #ادا ا يوي كلم ادن 
تعني الإعزاز والتقدير والاحترام وهكذا إذا أحب الرجل المرأة تقدم لخطبتها 
وليس هناك طريق آخر غير الزواج الشرعي لكن الئاس ارتكبوا ياسم الحب 
أغلاطاً وأخطاء جسيمة فحولوه من الطهر والعفاف إلى حمأة الرذيلة ومستنقع 
الفساد خربت البيوت باسم الحب وضاعت الأمانات وسلك الناس مسالك 
الشيطان لقد جاوز الكثيرون والكثيرات الحدود فأجرموا باسم الحب وارتكبوا 
الخيانة باسم الحب وكسروا حواجز الفضيلة باسم الحب. لقد بالغوا في ظلم 
هذا الخلق الطاهر فأين العقول المفكرة وأين القلوب الصافية وأين التفكير 
السليم فاحرصي يا أختاه على سد أبواب الفساد والبعد عن مواقع الزلل لثلا 
تندمي ولاات ساعة مندم . 

8 - أم المؤمنين خديجة ويا الزوجة الوفية: 


لله در خديجة تلك الزوجة الكريمة أم المؤمنين رضوان الله عليها لقد 
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كانت نعم الرفيق المخلص في دروب المحنة إلتقى إخلاصها ووفاؤها بوفاء 
وأمانة النبي المعصوم منذ الساعة الأولى من فجر النبوة فأثمر حميّة وإقدامًا 
وتضحية وجهاداً فلا غرو أن رفع الإسلام مكانتها وأعلى شأنها كيف لا وهي 
من أول من أسلم جاهدت بمالها ووقتها وفكرها في سبيل الله. 

لقد كانت العضد الأقوى والساعد الأشد لزوجها العظيم في ساعة 
العسرة ولذا كان جرانيا له بعد أن ادها امنا وول قوائك ل بيخريلك الله 
أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتُعين 
على نوائب الحق فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة». وقد أقرأها ربها السلام وكافأها تعرش الجن ش 

"٠‏ هذه حبقات امرأة ليست من أهل الذنيا: 

نظر خالد بن صفوان إلى جماعة فى المسجد بالبصرة فقال: ما هذه 
الجياعة؟ قالوا على" امراة قدل خلن النساء فأتاها فقال لها: أبغني امرأة قالت 
صفها لي قال: أريدها بكراً كثيّب أو ثيباً كبكر حلوة من قريب فخمة من بعيد 
كانث 7 تدمة كأمايتها ثاقه فتمعيها أده الضعية وذل الساحة فإذا الجعيعنا كذا 
أهل قي وإذا افترقنا كنا أهل آخره قالت: قد أصبتها لك قال: وأين هي 
قالت: في الرفيق الأعلى من الجنة فأعمل لها. 

1“ د امرأة واهدة ولكق لكل الرجال؟ 

خرجت المرأة من بيتها إلى الأسواق وقد لبست أحسن الثياب وتطيبت 
بأنفذ الأطياب وصبغت وجهها بأغلى الأصباغ ولبست ما عندها من حلي 
وأوسلة شعرها ولشسك اغلى ها عنديغا مع الاأعلية وأسزت تمشي هنا 
وهناك متمايلة حريصة على الإغراء والإغواء وإظهار المفاتن. خرجت ولسان 
حالها يقول ألا تنظروا لهذا الجمال إنها كمن يعرض نفسه ويعترض بها لقد 
تلاقت عليه الأنظار وتهافتت نحوها قلوب ملئها الشهوة الجامحة غير مبالية 
بالعواقب وكأنها ملك للجميع ولذا صح أن يقال لها: (امرأة ولكن لكل 
الرجال) . 

إن التقية الصادقة ينبغي أن يدل مظهرها على مخبرها وأن يسطع الإيمان 


صانبا أة المسلمة ححدح2ٍ1 
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الراسخ في كل تصرفاتها وأحوالها وتُعرف بأنّها من أهل القرآن فيحترمها 
المؤمنون الكرام ويبتعد عنها الفاسقون اللئام. 

؟” - المرأة والأزياء: 

المرأة المسلمة يجب عليها أن تلتزم بالسلوك الإسلامي الراشد الذي 
يعبر عن عقيدتها وإسلامها ولذا لا تكترث بالبون الشاسع بين مظهرها 
الإسلامي الملتزم والأخريات من المتبرجات الكاشفات العاريات ومما يؤثر 
في السلوك هذه الموضات الحديثة والأزياء المتعاقبة المتلاحقة في كل فصل 
ومن كل لون مناسبة والتي يمتلىء بها الشارع محاطة بالأضواء والدعايات 
والمغريات وكل يوم تدفع بيوت الأزياء جديدا تهدف من ورائه الاستحواذ على 
اهتمام الخال والساء معا غلاوة على إثازه الجن وإنزاق المفائن . إن "'الأزياء 
وغيرها لا تصنع لهدف صالح بل الهدف من ورائها إفساد المرأة. 

ب المراة والبحكة .عع طريق السة: 

روي أن أسماء بنت يزيد الأنصارية ونا أتت رسول الله ككَِِ فقالت: يا 
رسول الله إن الله بعثك للرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك ونحن معاشر النساء 
مقصورات مخدرات قواعد بيوت ومواضع شهوات الرجالا وحاملات أولادهم 
وان الرحال تعيتا بالسماعاف وشيرة الشعاقق والجياة وإذا' غرهوا الحياة 
حفظنا لهم أموالهم يونا ليم أولادهم أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله 
فالتفت رسول الله كَلةِ بوجهه إلى أصحابه وقال: «هل سمعتم امرأة أحسن 
سؤالا عن دينها من هذه فقال: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء 
إن حُسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما 
ذكرت للرجال» فانصرفت وهي تهلل وتكبر. 

يا لها من رسالة خالدة ومسئولية عظيمة فتنال أجر الجهاد وهي في بيتها 
وتنال ثواب الجماعة وهي تصلي في غرفتها وتنال شرف الجهاد وتكسب ثوابه 
وهي لم تغادر بيتها . 

الرسول ةٍ يربط مصيرها بمصير زوجها ورضاها برضاه يدخل البيت 
فيجد البلسم الشافي يأتي البيت مثقل القلب بهموم الحياة فتلقاه بصدر حانٍ 


0 وصايا للمرأة المسلمة 


تمسح ألمه وتزيل همه وتواسي جرحه. تترك همومها لهمومه وأهواءها لأهوائه 
تقدمه على نفسها لتوفر له الجو والسكينة والطمأنينة وهنا تحصل على هذا 
الأجر العظيم. 

إن هذا الموقف العظيم حينما تقفه المراة من زوجها يعدل التضحية بالدم 
والمال في سبيل الله وإنه لسهل على النساء ولكن يحتاج إلى صبر وتفكر في 
العوا فين 

شنيادة عق واعدرات» 

هذه شهادة واعتراف من صاحبة خبرة طويلة في عالم الشهرة سئلت عن 
الشهرة في نظرها فقالت: لا تساوي لحظة حب ودفء وحنان. 

وسئلت عن الكلمة الحلوة فقالت: يفتقدها الزوج من زوجته وتفتقدها 
الزوجة من زوجها. 

وسكلت عن وبة البيك ثقالت: عن هن أسعد مخلوقات الل -وسغلت عق 
الطموح فقالت: لمجم الرعل ان بود ران تنم العر ا فى ينها : 

وسئلت عن التعاسة فقالت: أن تنجح المرأة في عملها وتفشل في بيتها . 

وأخغيرا مسغلف هن امننيا فقالك: أن تحوه القرأة إلى اليف كرس 
أولادها وترعاهم وتترك ميادين العمل للرجال. 1 
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الحلقة الثانية 


بسم الله الرحمئن الرحيم 

الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده». وبعد: 
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد: 

لقد تكفل الإسلام ببيان أحكام الأسرة مع الإشارة إلى أسرار التشريع 
مفضلة ثارة ومجملة أخرى باياث وسور متعدهدة وأحاديث كثيرة من إرث 
ووصية ونكاح وطلاق وبين أسباب الألفة ووسائل حسن العشرة وشيد صرح 
المحبة بيخ أفرادها على تأسيس حقوق معلومة فى دائرة ميعدودة فمتئ روعيت 
525 وتقفدّت تلك الآذاي عاشيت الأسرة فى ركد عيش راهنا حياة . 

وحذر الإسلام من هدم الأسرة وحث على تماسكها واتحادها ونمّر من 
كل ما يدعو إلى تفكك عراها. 

١‏ - ومن ذلك الطلاق وهو أشد الأضرار في المجتمع فكم جر من 
مصائب وفرّق أسرأ وفصل بين زوجين وذهب بأطفالهما في أودية الحيرة 
والضياع إذ فقدوا عطف الأبوة وحنان الأمومة وأصبحوا كاللعبة بين أسرتي 
الأبوين يتقاذفونهم يوما هنا ويوما هناك. 

١‏ - ومن ذلك عقوق الوالدين فقد حذر الشارع الحكيم من عقوقهما 
واعتبره من أعظم المعاصي التي تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الأخرة ورغب 
في برهما والإحسان إليهما وملاطفتهما وتقديم حقوقهما على حقوق كل أحد 
إل الدابويط. اله دهي بده سيددات؟ لوراك يك ال عدا 0 إِيَاهُ وبِالْوْلْدينِ 
سدم 6 . 


وقال تعالى: «أن أَمْكْر لي وِلولدَيكَ إل الْمَصِيرُ»» . 


م وصايا للمرأة المسلمة 


وقال كَِةِ: «ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن 
الخمر والمنان وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة - وهي 
المرأة المتشبهة بالرجال -). ْ 

قال يَكِ: «كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق 
الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات». 

وقد جاءت أحكام الأسرة مجملة في أصول عامة وقواعد كلية لتؤخذ 
منها أحكامها بحسب تجدد الوقائع ولذا وردت تفصيلات أحكامها وآدابها في 
كتب السنة وكلام أهل العلم. 

ومن أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها ما يأتي : 


آداب العشرة بين الزوجين: 

أمر الله جل وعلا بمعاشرة النساء بالمعروف على حسب ما جبلت عليه 
قال تعالى : وَحَدِرُوهُجَ بالْمََرُوفْ هن إَمْتُوهُنَ فس أن كَكرَهُوأ سَيْعًا وَيَحْعَلَ أله 
فِهِ حرا كييرا» . 

وقال تك «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». وقال علي ذَلن 
عقل المرأة جمالها وجمال الرجل عقله». 

وحسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والأخرة والرجل يبلغ بحسن خلقه 
منازل في الجنة لا يبلغها بعمله ومن حسن العشرة مع الأهل أن يتحمل كل 
منهما أذى الآخر ويتغاضى عن الهفوات مقابل ما يلقاه من صفات الخير 
الأخرى. 

ومن حسن العشرة الممازحة والملاطفة والمداعبة ففي ذلك تطييب 
للقلب وجبر للخاطر. 

ومن حسن العشرة ألا يحمل كل واحد منهما صاحبه فوق طاقته فالقناعة 
تعمر البيوت وتوقع الآلفة والجشع والطمع يضعفان المحبة ويجلبان الكراهية 
والخضاف, 

ومن حسن العشرة أن تكون المرأة بادرة بزوجها تقدم حقه على حقها 
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ومن أكمل أنواع البر تقديم حق والدته والاعتراف بفضلها لأن ذلك يريح 
الزوج ويجعله يعيش عيشة مستقرة وعلى العكس إذا نشب الخلاف بين الزوجة 
والأم انقلبت الحياة إلى جحيم لأن الزوج يعيش في صراع مرير بين رغبات 
والدته ورغبات زوجته. 

ومن حسن العشرة عدم الشكوى من الزوجين لأحد فتبقى الأمور خاصة 
بينهما ما لم تصل الحال إلى طريق مسدود فهنا يحسن الاستشارة وعرض 
الأمى لو على أنه شكرى وإتبا بيضا خن اللحلول السلبنة. 


آداب المباشرة بين الزوجين: 

من آداب المباشرة ذكر اسم الله يقول نبي الإسلام: «لو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأني أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدأا». 

ومن الآداب ستر ما يجري بينهما في هذه الحالة وعدم التحدث به لأحد 
كائناً من كان لأن هذا الأمر خاص بين الزوجين لا يطلع عليه أحد غيرهما. 
الآداب التي تخص علاقات الآباء بالآبناء : 

من ذلك: 

١‏ حسن اختيار اسم الولد بتسميته باسم حسن وتلقيبه بلقب جميل 
فشرف الاسم لصاحبه وحسن اللقب رفعة للمقلب به وكان رسول الله كك 
يحب الأسماء الحسنة ويغير الأسماء القبيحة. 

وإني لأعجب من فئات يحرصون على الأسماء الغريبة الناشزة وأحياناً 
المتشبهة بالكفرة والعابثين واللاهين ويتركون أسماء الأنبياء والصحابة 
والصالحين ممن سلف ولكنها الانهزامية أمام كل جديد وعدم الارتباط بماضي 
الأمة التليد. 

١‏ - ومن ذلك أن يعق عنه فكل غلام مرهون بعقيقة للغلام شاتان وللبنت 
شاة أو ما في حكمها مما يقوم مقامه. 
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دوفن ذلك أن" يغيق الأب ابنه علن ابره بحبح النعاملة ورشيه الثربية 
والأمر بما يستطاع ورحم الله والدا أعاث ولده على يره. 

4 -. ومن ذلك متح الأن ولده العطف والرحمة والعناية والرعاية 
ليحس الولد بطعم الحياة وسعتها وصدق حبيبنا محمد كَيْةِ: «إن من لا 
يرحم لا يُرحم). «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف 
لعالمنا قدره». 

ه ‏ ومن ذلك أمر الأب لولده بالصلاة إذا بلغ سبع سنين لينشأ على 
حبها والتعلق بها وإن لزم الأمر فيضربه عند تركها إذا بلغ الولد عشر سنين 

5 ومن ذلك اهتمام الأب بأولاده بتأديبهم وتعايمهم وتهذيب سلوكهم 
طاعة لله جل وعلا حيث يقول: كايا الَدْنَ اموا ثرا أنشسك وأهليك تارا وَفُودهًا 
التاق اللضانة وم وقدورد (ما عا والدولنه أقضا من أدب مسو 

وليحسن الأب اختيار شريك الحياة لابنته من أهل الدين والتقى لأن 
ذلك من مقتضى الأمانة المنوطة به. 

- استئذان الأبناء عند الدخول على الأبوين فى الأوقات الخاصة وقد 
تساهل الكثيرون بهذا الأدب الرائع فنشأ عن ذلك الإطلاع على ما لا يحمد 
وقد أدبنا الله بهذا الأدب في آية الأستئذان قال 0 «يتايها الذب اموأ 
تددم ين ملكت يمدي وَالدِنَ ل يتا اكلم يكز تت مرب ين مْلٍ صَلَوْ لسر 
يي من ياب من اظيرة وَبنْ بَثد صَلو العف كلث عررات 4 الآية. 

4 - ومن ذلك إشاعة المحبة والألفة بين الأولاد في المنزل والعدل بينهم 
في العطف والتسوية في كل شيء حتى لا يقع في قلب واحد منهم بغض 
لأخيه أو غيرة منه ولعل في قصة يوسف شاهد واقعي لما نقول وصح عنه كلل 
قوله: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». 

4 ومن ذلك عدم الدعاء على الأولاد وهذا مما يؤسف له كثير في 
مجتمعنا وهو عادة قبيحة وأكثر ما يكون ذلك من الأمهات مع أولادهن ولو 
أنها بدل الدعاء عليه دعت له بالهداية والصلاح لكان ذلك أفضل وأحسن وقد 
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حذر من ذلك رسولنا كَةٍ فقال: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على 
أولادكم ولا تدعوا على أموالكم..). 


الآداب التي تخص علاقة الأسرة بغيرها: 

١‏ - من ذلك علاقة الأسرة بالقرابة وذوي الأرحام ويكون ذلك بالصلة 
والمودة والإحسان إليهم والزيارة لهم والتفقد لأحوالهم والسؤال عنهم. 

؟ - ومن ذلك علاقة الأسرة بالخدم وذلك بالإحسان والرفق وترك التكبر 
عليهم أو أذيتهم والحرص على راحتهم وعدم تحميلهم ما لا يطيقون من 
الأعمال واعطائهم مستحقاتهم في وقتها فاالله جل وعلا سائلنا عن ذلك وقد 
صح عنه يلد قوله: «هم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فأطعموهم 
مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون». 

- ومن ذلك علاقة الأسرة بالجار وذلك بإكرامه والإحسان إليه وترك 
أذيته وسبابه وإطعامه من فضول الطعام وحفظه في حضوره وغيبته صح عنه للا 
قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره». 

؛ - ومن ذلك أدب الدخول على بيوت الآخرين فيبدأ المسلم بالاستئذان 
ثلاث مرات لأنهم في المرة الأولى ينصتون وفي الثانية متصاهرة وفي الثالثة 
باذلوة أن يرون ويكون ذلك العام قالغال + عو ان عانقا ل تدخا 
يونا عبر يُوْتِحكْمْ حو تأسأ وَشُلَمُا علج أهلها» . 

ها 
بذ 31 1ه >. ولا يقف مستقبلاً الباب بل يقف حال استئذانه عن 
يفين الاب أو شمالة: 

ه ‏ ومن ذلك أدب خروج المرأة حيث أوصاها الإسلام بالحجاب 
حرصاً عليها وحفاظاً لها من العابثين أصحاب السهام القاتلة ولما في 
الحجاب من الستر والعفاف والصون وصدق الله العظيم: «ولصْرِنَ يمره 


ده انرو 2 


وتليظنده الخ تن لهي من الور والتيرن لما في ذلك من الأخطار 
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بحا على الأخلاق والآداب والأعراض «إولا يَضْرِقَ لين لِيِعَلم ما 
من ريلتهن وتودواً لك الوعيكا كه الات نلك الترت ه 

وبهذه الآداب بعث الإسلام في الأسرة الحب اا والعودة 
والإخلاص لتنظيم المجتمع والسمو به إلى الخير والعدالة والطهر والشرف 
والإخاء وصانها عن مزالق الرذيلة ومواطن الفرقة والبغضاء فأصبحت أسرة 
قوية سليمة البنيان وهي النواة للمجتمع المسلم الكبير. 

ولعلي أركز في حديثي على أدب من الآداب الواجبة التي فرط فيها 
الكثيرون بع اذب عاقة .|لأبناء بآبائهم فأقول : 1 

يكون الطفل في رحم أنه تكابد مشاق الحمل والوضع ثم إذا وضعته 
ترضعه وتطهره من الأخبثين وتتحمل أذاه وتفديه بنفسها وما تملك وتتكرب 
بأدنى ما يصيبه حتى يشب عن الطوقء. وكذلك والده يحبه ويعطف عليه 
ويجتهد في تحصيل مطاعمه ومشاربه وملابسه ويكفي جميع مونته. وهنا لا بد 
من برهما وخفض الجناح لهما طاعة لله وشكراً لهما وعقوق الوالدين هو 
الخسران المبين في الدنيا والآخره. 

الولد غراس الوالدية وتتاجهما وهما سين وجوذه وسعادتة فإذا أثمر 
هذا الغراس طاب لهما أن يقطفا من ثمره وأطيب ما يأكل الإنسان من كسب 
يده . 

وشروط البر ثلاثة: 

١‏ - أن يؤثر الولد رضا والديه عليه. 

١‏ - طاعتهما في كل شيء سواء وافق رغباته أولا ما لم يكن معصيةً. 

" - تقديم كل ما يرغبانه بكل سرور ومودة مع الشعور بالنقص والتقصير 
ولو بذل لهما دمه وماله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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س١:‏ فضيلة الشيخ ما هي قيمة الإنسان في المجتمع المسلم؟ وما هي 
أبرز المميزات التي ينعم بها؟ 

الحجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وبعد: فإن الله 
تعالى قد أكرم الإنسانية جمعاء بهذا الدين القويم وهو دين الإسلام الذي جعل 
للإنسان في هذه الحياة قيمة عظيمة ومكانة عالية» وهذا من فضل الله تعالى 

ولذلك فإن الإنسان له مكانة ممتازة» فلقد خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه 
من روحهء ورفعه فوق الملائكة» فعلمه ما لا يعلمون» ثم أمرهم بالسجود لهء 
وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهء وكرمه وفضله على 
كثير ممن خلق تفضيلاً. قال تعالى: 8وَلْقَد كَرَََا ب دم ممَلنَمْ فى لير وَالبَخْرِ 
نه وسلاً» قال تعالى : عوإد لله اتطي عاد وا 8ل إتتهيد وال غثراة 12 
لكلِيِينَ ©4» واتخذ منه أخلاء «وَائَدَ أمَهُ باهي كَليلا4. ركم أله مُوسم 
تَكَلِيمًا4. وأنزل إليه كتبه ليهديه إلى الصراط المستقيم وإلى الحق المبين. 

وإن الإنسان في الإسلام له حقوق ومميزات لا يحصل عليها أحد من 
أهل الأديان والملل الأخرى» فهو مكرم تكريما عالياء فهذه المكانة العظيمة 
للإنسان ترجمها الإسلام إلى مبادىء عملية تتمثل فيما قرره له من حقوق 
تصونه من كل عبث» وتحميه من كل حيف» وتحفظ عليه ما أراده الله له من 
كرافة. 

وقد أشان المولى جل وعلا في آيات متعددة عن قيمة الإنسان» وعلو 
شأنه» ومكانته عند ربهء فهذا التكريم يدل دلالة واضحة على قيمة الإنسان 
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ومكانته» وأنه في حظيرة الإسلام ينعم بحقوق كثيرة لا تعد ولا تحصى. 


ومن أبرز المميزات التي ينعم بها انان في المجتمع المسلم : 

آولآة السناواة بين الئاس #الداس هيدا مع أصدل :اله ومن ثم فينع 
جميعا متساوون في القيمة الإنسانية» وإنما . يقع التفاضل بينهم لأمور كسبية 
تتعلق بإيمانهم وتقواهم وعملهم الصالح. 

قال تعالى: «يتايا َس نا حَلقَسرْ لذ كر و تق كك ل رفول 
ال إن ايه هن أل قد ِنَّ أله عَم حَبيرٌ ىه ©4. 

وقال كَلكِ في خطبة الوداع: «أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم 
واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب» ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي. ولا لأحمر على أبيض. ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى, ألا هل 
بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

كاقيا ‏ العزدل؟ 3ل معنا ناوا اكعو ولا فيه لق غلن أخن سيب الجتين 
أو اللون أو المنصبء. أو الغنى أو القرابة. 

قال قسالى :#532 اين عام 18 هيو بالفقوك هذاه يلد واو عل 
أنشْيِكُمٌ أو لود وَالأَمَينَ إن يَكْ عَنِيًا أو هَقِيرَا كله أَوْك بهم كلا تَتَيعُوا 
رع أن تَعْدلُوا كَلِنَ كلها أو ُعُرضُوأ فَإِنَّ أشَّهَ كَانَ يما تَعَمَلُونَ حيرا 4 . 

ثالثاً: الحرية الشخصية: في أداء حياته الخاصة والعامة وعدم مساسهاء 
مثل الزواج والطلاق وتربية الأولاد» وسائر أموره الأخرى. 

رابعاً: احتفاظه بحقوقه الخاصة» وعدم الاعتداء عليها. 

خامساً: الحقوق الاقتصادية: التي تتعلق بأمور معاشه» والحرص على 
احتياجاته من طعام وشراب ولباس وسكن وعمل تكفل له الحياة الهنيئة. 

سادساً: الأمن والأمان: اللذان ينعم بهما في ظل الإسلام. 

سابعاً: التكافل والترابط الاجتماعي: بين أقراد المجتمع المسلم. 


ثامناً: جميع ما يتعلق بحياته الدنيوية: من حقوق وواجبات. 
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س”: فضيلة الشيخ هناك من يتنطع ويحاول أن يثير الفتنة داخل 
المجتمع . ويحاول أن يصنع الفجوات والهفوات بين الناس والعلماء وولاة 
أمرهم, ما هو حكم الاسلام في ذلك؟ وما هي توجيهاتكم حيال ذلك؟ 

الجواب: يحاول أعداء الإسلام الإيقاع بين فئة الحكام وفئة العلماء 
والدعاة في بعض الأحيان» فيؤلبون هؤلاء على أولئك» ويؤلبون أولئك على 
الآخر. 

وهذا من مكر أعداء الإسلام وحرصهم على تفريق الكلمة» وبث روح 
العداوة بين ن المسلمين لاتيم وحكامهم. وصدق الله تعالى إذ يقول: 
هوَائّقُوا يِنْنَدٌ لّا ضِيَنَ أَلَذِنَ ظَلَيُواْ مك خَآصَة4: فهذه من أشد الفتن التي 
تعصف بجماعة المسلمين ووحدتهم» وإن البعد عن اتباع العلماء البسيت 
الأكيد لإدخال الوهن على أمته كَكِنَةِّء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «من 
فارق السبيل كان كمن يمشي في الصحراء ؛ بعير بغير دليل» » فهذا هلاكه أقرب إليه 

نجاته200 . 

من نه 

فاه دلعقيف ينيدا آء شببالا ا أترترى هه الشيور العظيتةء واتشامد 
الجسيمة؛ ما لا يحصيه إلا الله كين وما هذه الفتن التي تنخر فى جسد 
الأمة؛ من اختطاف وتفجير» واغتيال وتكفير؛ إلا من أوضح الأدلة على ما 
أقول» فإن مشاكل الأمة لا تحل بقول فلان 3 فلان؛ من الصالحين أو 
الوعاظ؛ لمجرد أنه يحمل هم الإسلام!» قال سحنون بن سعيد: «لا أدري ما 
هذا الرأي؟! سفكت به الدماء» واستحلت به الفروج» واستخفت به الحقوق» 
غير أنا وجدنا رجلا اليا فقلدناه)”" . 
والعلماء» وفساده بفسادهم » وهذا ما نطق به الرسول عد : «صنفان من الناس 


."49 7” سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5١/١ هم لأعلام الموقعين»‎ 
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إذا صلحا صلح الناسء وإذا فسدا فسد الناس» العلماء والأمراء». فلا مناص 
من اتباع العلماء الشيوخ الأكابرء أهل البصر الحديدء والرأي السديدء فعن 
أبى آمية التشى آن الى كله قال "إن من شراط الساعة كلؤقة » دافن أن 
ين العلم عند الأصاغر»9" . 

ويحاول هؤلاء الأعداء على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم داخلياً 
وارجيا آن برسعوا اليوة نين العلهاء العاملية الصالحية» وبين الول 
والحكامء وربما سعوا إلى تشويه سمعة أولئك العلماء عندهم» ولهذا فإن خير 
سبيل لإبعاد الفتنة والفوضى في المجتمع المسلم» وحفظه من تيارات الغلو 
والضلال هو مد الجسور بين هذين الصنفين: الولاة والعلماء؛ لحاجة الحاكم 
المسلم إلى من ينصحهء. فهو كبشر قد ينسى ويغفل» ولحاجة العالم كذلك إلى 
الوالي الصالح ليأخذ منه السند والعون والمؤازرة في المضي في طريق الدعوة 
إلى الإسلام» والأصل في ذلك أن العلماء العاملين كانوا يدخلون على خلفاء 
بني أمية والعباس في مجالسهم» وينصحونهم ويعظونهم» ويرفعون إليهم 
حاجات الأمة» ويدفعهم إلى ذلك اخلاص لا تشوبه شائبة رياء أو مصلحة أو 
منفعة» وقول للحق ما دام في مرضاة الله تعالى وصدق في النصيحة لايخفى 
وراءه غرضاً من أغراض الدنياء وصفاء نفس لا يحمل غلاً ولا حقداً ولا 
حسداً؛ والتزام بآداب النصيحة للولاة والحاكم» ويأتي في مقدمتها الرفق 
والكلمة الطيبة» مع بيان منهج السلف في التعامل مع الحاكم المسلم وهو 
الدعوة إلى وجوب المحافظة على البيعة» والتحذير من الخروج وتمزيق وحدة 
جوياعة"السلنية:, 


س": ما الحكمة من إقرار البيعة في الاسلام؟ وكيف يقوم المسلم بحقها 
الكامل تجاه الله داخل المجتمع؟ كلمة توجهونها بمناسبة البيعة لولاة الأمر؟ 


الجواب: كانت الجاهلية قبل بعثة الرسول كَكْة في فرقة واختلاف 


.77/1 الإصابة في تمييز الصحابة‎ 25١/77 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


لقاء حول الوطن والمواطنة -_ 


وتفاحر» قويها يأكل فبعيفهاة كل قبيلةا تبح حن القرضة الساتخة اليجوم 
من الاختلاف» ونبّه عليه» وتواترت الآيات والأحاديث فى هذا الشأن عن 
رسول الله كيد وعن صحابته الكرام» ومن تبعهم من أئمة السلف رضوان الله 


علبهم» 


قال 0 0 رع ا 00 رمه ال 4 وقال 
سب ل وه ؛ قال: قال 


رسول الله كَكِّ: «يد الله على الجماعة)'''. وعن كعب بن عاصم ذَليكه؛ عن 
النبي كه قال: (إن الله تعالى أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة)0", 

عمر بن الخطاب ونه قال: قال رسول الله تَكِةِدْ «من أراد بحبوحة الجنة 
فعليه بالجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحدء وهو مع الاثنين أبعد”"'. وعن أبي 
هريرة نه قال: قال رسول الله يَلِدةِ:ْ «من خرج عن الجماعة ومات؛ فميتته 
جاهلية»”*': وعن عبد الله بن عمرو ونه قال: قال رسول الله كِ: «من رغب 
عن سنتي ؛ فليس مني»”"؟, وعن ابن عمر وَيِىنه قال: قال رسول الله كَلةِ: « 
نزع ينم سن طاعة؛ لم يكن له يوم القيامة حجة"'. وعن عرفجة 
الأشجعي 5 ونه قال: قال رسول الله 85ة: «من أتاكم . وأمركم جميع على رجل 
واحدء يريد د يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه»”" . 


والجماعة لا تستقيم إلا بإمام تجتمع عليه الكلمة» والإمام لا يستقيم له 


)١(‏ صحيح.ء رواه أحمد. وابن أبي عاصمء والطبراني» والحاكم. 

(؟) صحيح. رواه دعاصم والترمذي بنحوه. 

() صحيح.ء رواه ابن أبي عاصمء. أحمدء والترمذي» والحاكم» وابن حبان. 
(5) رواه مسلم. 

(5) رواه الشيخان. 

(5) صحيح.ء رواه أحمدء وابن أبي عاصم. 


(0) رواه مسلم. 


حك لقاء حول الوطن والمواطنة 
ان لابب 0 لقال خول الوطن والمواطة 


الأمر إلا بالطاعة» فأمر رسول الله يَكِةِ بالطاعة» فقال: عن أنس ونه قال: 
قال رسول الله يدث : «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشيء كأنّ 
رأسه زبيبة» ما أقام فيكم كتاب الله) . 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من أطاعني فقد 
أطاع الله؛ ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع الأمير فقد أطاعني». ومن 
يعص الأمير فقد عصاني)"''. 

وعن ابن عمر وَوْها قال: قال رسول الله يَكِةِ: «على المرء المسلم السمع 


والطاعة فيما أحب أو كره؛ إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”" . 


فهذه الأحاديث بيِّن فيها النبي كَلِةٍ أن المسلم عليه السمع والطاعة حتى 
للأمير الفاجرء وأخبر أن الأمراء تعرف منهم وتنكرء وأنهم لا يهدون بهدي 
رسول الله كه ولا يستنون بسنتهء وهذا واضح. 

وبين الرسول كَلِةٍ أن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز إلا في حالتين» 
وهما: ظهور الكفر البواح» أو المنع من الصلاة: 

عن عبادة بن الصامت نه قال: «بايعنا رسول الله كَل على السمع 
والطاعة في السر والعلن» وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة» وأن لا 


ننازع الأمر أهله؛ إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان»”" . 


وعن أم سلمة ويا قالت: قال رسول الله كَكِِ: «سيكون بعدي أمراءء 
فتعرفون وتنكرون». فمن أنكر فقد برىء. ومن كره فقد سلمء ولكن من رضي 
وتابع» قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»”'' . 


وأمر الرسول ع بمناصحتهم عند ظهور معاصيهم وعند حدوث أمر 


220 رواه الشيخان. 
هم رواه الشيخان. 
زفرة رواه | شي لشسيخان. 


(:) رواه مسلم. 


لقاء حول الوطن والمواطنة ب 


عن زيد بن ثابت نه قال: قال رسول الله كه «ثلاث خصال لا يغل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله؛ والنصيحة لولاة الأمور. ولزوم 
جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم""' . 

ونهى عن سبهم وشتمهم والتشهير بهم وأمر بتعزيرهم والدعاء لهم. 

قال الطحاوي كْدَنْهُ في عقيدته التي تلقتها الأمة بالقبول: «ولا نرى 
الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم» ولا ننزع يدا 
من طاعتهم؛ فإن طاعتهم من طاعة الله وَيْنُ فريضة؛ ما لم نؤمر بمعصية» 
وندعو لهم بالصلاح والعافية». 

وأمر النبي كَلَِةِ أن نلتزم بطاعتهم ومبايعتهم؛ فعن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله َك : «تكون خلفاء وتكثر» قال: قلنا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا 
بيعة الأول فالأول؛ وأدوا الذي لهم؛ فإن الله سائلهم عن الذي لكم)”" . 


س4 : فضيلة الشيخ ما ميزان الوطن في الإسلام؟ وكيف يوجه الإسلام 
علاقة المسلم بوطنه؟ 

الجواب: عن ابن عباس وكيا قال: قال رسول الله كد بمكة: (ما أطيبك 
وأحبك إلى ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك»”". وعنه قال: 
قال رسول الله كَِةِ: «ما أطيبك من بلدة وأحبك إلى ولولا أن قومي أخرجوني 
منك ما سكنت غيرك)”*'. ْ ْ ْ 

فهذان الحديثان يدلان على محبة النبي كَل لمكة. وأنها كانت أحب 
البلاد إليه» وهذا يدل على أن المسلم يحب وطنه الذي تربى فيه» ونشأ في 
أحضانه» وعاش بين أهله. ولا بد أن يحافظ عليه من شر الأشرار وكيد 


220 صحيح » رواه أصحاب الستترة: 
(9) الأحاديث المختارة .5١9/٠١‏ 
20 صحيح ابن حبان 7/4 . 


0 لقاء حول الوطن والمواطنة 
تلت ل ل*) لج7س2 22 0255222 1غ 


الفجارء وبالأخص في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين حفظها الله وأعزهاء التي 
ترفع راية التوحيد خفاقة عالية» وينتشر فيها العلم والعلماء» بل أنها تنفع 
بإذن الله كثيرا من المسلمين في بلدان العالم من حيث إمدادهم بالدعاة 
المتمسكين بمنهج سلف الأمة» وحرصها على تطبيق شرع الله تعالى والتمسك 
بسنة نبيه 5ةْ فهذه المحبة المرتبطة بالوطن محبة تابعة لدينه القويم» حيث 
يعمل على حفظ وطنه من أعداءها الذين يريدون نشر العقائد الباطلة» والأفكار 
الهدامة» وأن يكون عونا لإخوانه المسلمين على نشر العلم الشرعي المستمد 
من الكتاب والسنة» وأن يكون قدوة صالحة لغيره من المسلمين» وأن يقوم 
بتعظيم شعائر دين الإسلام في حياته الظاهرة والباطنة» وألا يكون عامل هدم 
لدينه؛ وصورة سيئة لأبناء وطنه.ء وحب الوطن أمر فطري جبلت عليه النفوس» 
فمتى تغرب عنها حنَّ إليها واشتاق للعودة لهاء وقد قال الشاعر: 
ولي بوطن النيتث ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا 
غمرت به فى قن الشباب متعما بصحبة قوم أصبحوا في ضلالكا 
وقال الشاعر: 
نقل فؤادك يت شكت مخ اليوئ ما الحب إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى ميته أيذا لأول فول 
سه: فضيلة الشيخ: الشريعة الإسلامية سباقة في تطوير جميع نواحي 
الحياة» فما هي الأسس التي تساعد على تحقيق سلوك المواطنة الصالحةء 
وتأصيل مفهومها الشرعي في ظل الشعارات البراقة؟ 
الحواب:: إن المواطنة الصالحة عرتبطة ارتباظا كليا بدينا الحيفه الذي 
يأمر بكل خير وينهى عن كل شرء وإن المواطن الصالح الذي يعبد ربه تعالى» 
ويعمل على مرضاته ويطلب جنته» ويخاف عذابه» هذا هو المسلم الحقء 
الذي يؤدي حقوق نفسه وغيره» فهو يعلم ما له وما عليه» ويعرف أوامر الشرع 
الحنيف ويطبقها في حياته كلهاء قال كَكةٍ: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر) . 


لقاء حول الوطن والمواطنة م 
جح77ج7 9.103.600 فلا277 1_7 2_1 ك 0ك 


فلا يجور ولا يظلم» ولا يعتدي على أحدٍ بسوءء ولا يأكل مال أحدٍ 
بالباطل» ولا يسبء. ولا يغتاب» ولا ينظر لمحارم الله تعالى» ولا يغش. ولا 
يخدع. ولا يكذب. ولا ينافق» ولا يظهر ما لا يبطن» بل ظاهره مثل باطنه. 
يحب الخير للمسلمين» ويحرص على نفعهم» والسعي في حوائجهم» ودفع 
الشرور عنهم» ويحرص على أن يكون قدوة صالحة ينفع بها نفسه. وينفع بها 
غيره» فهو يقتدي بنبيه لَه ويعمل بسنته وأخلاقه» ويستمد ذلك من كتاب ربهء 
وسنة رسوله ولو فهو يتقلب في الخيرء ويعمل بهء وينفع به الناس» ويقوم 
بحقوق إخوانه من المسلمين. 

فهو يعرف حق ولي أمرهء ويطيعه في ما يأمر به من معروف. ويدعو له 
بالهداية والصلاح» ولا يذكره إلا بخير. 

وأيضاً يعرف حقوق علمائه الربانيين المخلصينء ويأخذ من علمهمء 
ويتعلم منهم الخير ويعمل بهء ويتعلم منهم الأخلاق الفاضلة» ويساعدهم على 
نشر علمهم بين الناس بكل السبل المتاحة عنده» ويذكرهم بالخير» ويدعو لهم 
بالعون والتوفيق والتسديد. 

ويعرف أيضاً حقوق والديه فيطيعهم في طاعة الله» ويحسن إليهمء 
ويبرهم» ويرحم ضعفهم» ويقوم بخدمتهم». ويكون نعم الابن البارٌ بهما. 

وأن يعرف حقوق أقربائه» فيصل رحمهء ويحسن أخلاقه لهم» وأن يقف 
معهم في أحزانهم وأفراحهم» وأن يبذل الخير والنصح لهم. 

ويعرف حق جيرانه فيقوم بالتواضع لهمء وإحسان الجيرة لهم» وأن يبتعد 
عما يسبب الأذى لهم» وأن يكون عونا لهم على الخير. 

ويعرف حقوق إخوانه المسلمين عامة» فيؤدي حقوقهم التي لهمء فيعود 
مإشاهجا وبمطي :لي يط الرحية وان يحي إلى يحاجهم» اند يس في 
قضاء حوائجهمء وأن يحرص على بذل الخير لهم» وأن يتواضع لأضعفهمء 
ويحلم على سفيههم ويرحم صغيرهم» ويوقر كبيرهم» وأن يكون أنفع الناس 
لهم . 


-_ لقاء حول الوطن والمواطنة 
ل ل 11010 اناك كك 


قال كَِةِ: «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه. ولا يسلمه من كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»"''. وقال كلةِ: «المسلم 
أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام 
عرضه وماله ودمهء, التقوى ههناء بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم)”" . 

وقال عله أيضاً : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة 
المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»”" . 

وهكذا دل الكتاب والسنة على أن يكون المسلم مواطناً صالحاًء وعاملاً 


س5: الشباب بحاجة إلى حمايتهم من الأفكار الضالة» ما الوسائل التي 
تراها مناسبة؟ 

الجواب: لقد ابتليت هذه الآمة فى السنوات الأخيرة» وفى هذه البلاد 
بالذات حيث التركيز عليها أكثر من غيرها بترويج تلك الأفكار الهدامة 
والمعتقدات الفاسدة والمناهج الضالة» والنشرات الكيدية المغرضة التي لا 
تمت إلى الإسلام والإصلاح بصلة» بل هي من نسج الأعداء وإن استعملوا في 
تنفيذها أبناء الإسلام» لزعزعة هذا الكيان بإفساد دينه وأمته» وسلب أمنه 
مجريات العادة لشباب المسلمين الصالحين. 

لذلك فإني أنصح شبابناء وأنا مشفق عليهم من هذه المناهج الدخيلة 
)١(‏ متفق عليه. 


فم رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
(92) متفق عليه. 


لقاء حول الوطن والمواطنة ححح 
لبسللل لمت ل ب 222222222 ا 1316© 375 6 جم 


عليناء ومنهج السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ بين أيدينا: الذى رسهمه لبا 
نبينا محمد وَكة وقال: «تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي 
عنها إلا هالك)7'. 

ويقول غيك ال بن معو كلق + لفن كان مناسيا قليكاس باضحاف 
رسول الله يَكِةِ فإنهم أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً وأقومها 
هدياً وأحسنهم حالآء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم». 

أقول لشبابنا: عودوا إلى رشدكم وراقبوا الله في تصرفاتكم» واعرفوا ما 
يراد بكمء وميزوا بين الصالح والطالحء ولا تغتروا بأهل الأهواء والبدع 
ببهرجتهم وتحسين باطلهم» ولنحذر مواطن الفتن؛ فإن ضررها كبير وشرها 
مستطير»ء ولنأخذ مما يجري من حولنا عبرة ولنقرأ التاريخ الإسلامي لندرك 
نتائج الخصومات مع الحكومات» والاستخفاف بالعلماء» والتمرد على 
الولاة» وما يحصل من الحروب والفتن بتدبير الأعداء وتهور بعض الفرق 
والجماعات. 

ماذا يريد شباينا؟ هذا الأمن الذي يتعمون به ويتمناه كل الئاسء وتلك 
الخيرات التي يرفلون بها ويغبطنا عليها القريب والبعيدء قد يكون هذا أمراً 
عادياً عند العم لأنهم لم يتصوروا حالة هذه البلاد قبل تطهيرها وتوحيدها 
على يد مؤسسها الملك عبد العزيز كُلَنْهُ ولم يسبروا الأحوال السيئة للكثيرين 
مخ عفولتا .نما يعائولة فخ الققن والبونن والشقاء نسيب السعزت والخلاف» 
فبلادنا ولله الحمد لا تزال بخير تقيم الحدود وتُحَكم شرع الله وتعمل به في 
محاكمهاء تشجع العلم وتوليه أهمية كبرى» مراكز لرجال الحسبة» مكاتب 
للإرشاد والدعوة» إطعام للطعام» مواساة للفقراء والأيتام» مناصرة للحق في 
كل مكان» مكافحة للمجرمين» دعم للجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية» 
بناء للمساجد وتشييد للمدارس» وتوزيع للكتب النافعة والمصحف الشريف 


)١(‏ رواه أبو عاصم في السنة. 


حك لقاء حول الوطن والمواطنة 
جحذم 8ه" ” لس لل سس 22222 سح 
لعموم المسلمين» ولا ندعي الكمال فالخطأ والتقصير من الجميع موجود وهذه 
حال البشرء أما المعاصي والمنكرات فقد وقعت في أبها العصور وأفضلها في 
اهيا شكانا وسكرمرة التغعاوة عاق مكانها وجني الثانن هد خختطورتها 
وعواقبها الوخيمة لأن انتشار الذنوب إيذاناً بزوال النعم وحلول النقم» وما 
التزم قوم بأمر دينهم وشكروا نعمة ربهم إلا زادهم الله نعمة وفضلا. 


إن بلادنا ولله الحمد والمنة بلاد التوحيد وعقيدة دستورها القرآن والسنة» 
لا مكان للأضرحة والمقامات والمشاهد والمزارات مما أضفى عليها الجلال 
والعظمة والمكانة العالية فى قلوب المسلمين» ووفر بها الأنس والاطمئئان 
دون غيرها من بلدان العالم. 


وإن هذه البلاد ولله الحمد فيها من الأمن والهدوء والخير والاستقرار 
النفسي والروحانية الإيمانية ما لا يوجد في كثير من بلدان العالم الآن. 


فعلى الشباب التثبت في الأمورء والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة 
وطريق سلف الأمة» والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس 
لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل» وأن يتفقهوا في دينهم» وأن يكونوا على علم 
بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» وأن يتمسكوا بعلمائهم الربانيين» وأن 
يتعلموا منهم أمور دينهمء وأن يلتفوا حولهمء وأن يأخذوا منهم العلم النافع» 
وأن يطيعوا ولاة أمورهم. وأن يقتدوا بنبيهم كَل في أخلاقه ومعاملاته» وأن 
يبصروا الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات ربهم. 

تسآل الله تعالن أن يحفظ غلينا ديننا وأمتناء وأن يجبنا الفدن ما ظهن 
منها وما بطن» وأن يهدي شبابنا إلى صراطه المستقيم» وأن يحفظ لنا ولاة 
أمرنا وعلماءناء وأن يوفقنا وإياهم لما فيه رضاهء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
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س١‏ - ما أهم الأصول الشرعية التي ينبغي أن تحكم رؤية المسلم 
للوضع الخطير في المنطقة : 

١‏ - لا شك أن أهم الأصول التي ينبغي أن تحكم رؤية المسلم في هذه 
الفترة العصيبة التي تمر بها أمة الإسلام وبخاصة في منطقتناء أهم هذه 
الأصول هو تدبر آيات القرآن الكريم وسنة النبي كَلِْةٍ التي تتناول جانب الولاء 
والبراء الذي هو ركن من أركان الإيمان بل هو في الحقيقة هو ملة إبراهيم 
وشرغفه التى أمرنا بإتباعها قال تعالن + عاد 26 50 أتوا خلقة نه لاجد 
ادن مع إِذْ 3 ِفوَممٌ إِنَ ركو 6 وَصِنَا تََبدُونَ مِن دون اللو عزنا 3 ويدَا بِيسنًا 


رصي ب وءس ماس م سحرء م وسح ماه جره هو صي 58 5 ا 5 
ويدك” العداوة والتضسكة بدا حي ترمثأ باللّه يشدف »ه. ... وقال: خَوواذ َال إِنرْسِمُ 


تدروو دس 


ديه وَمَرْمِهء إِنَى بر يما تََبْدُوكَ (© إِلَّا الى فَطْرَّنن#... فهذه هي ملة 
إبراهيم ولاية للمؤمنين وبراءة من الكافرين. والكافرين بشتى طوائفهم هم الذّ 
أعداء المسلمين وقد صرح بذلك القرآن الكريم. 

فقتحال: لاليمدة أندّ كان عَناقة رن :اموا اليو بالذرت انرزا» 
[المائدة: 81] وقال أيضاً: وَل يي عَنكَ اليو و التسرّ حي تيم م » 
[البقرة: ]١١٠١‏ فهؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم يريدوننا أن نكون مثلهم في 
الكفر وكذا في الرذيلة والفحش وغيرها من سائر المنكرات فهم لا يألون جهداً 
في بذل الغالي والنفيس حتى نكون في الكفر سواء وخير شاهد على ذلك 
خبلات الشير المتيكة من عينة الكتاسين العالمية: 

إن الوضع خطير جداً فلا بد التسلح بهذا السلاح العظيم أعني سلام 
تحقيق العبودية لله وذلك بحب من يحب وكراهية من يكره فالله تعالى يكره 
اليهود والنصارى وسائر الكفرة والملحدين من أجل كفرهم برسالة محمد وَل 
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فإذا تحقق هذا الركن العظيم يعني ركني الولاء والبراء عند كل مسلم 
اتضحت له الرؤية في أسباب مجيء أمريكا إلى المنطقة هي وحلفائها . 

أيها الأخوة الأحباب إن التاريخ يعيد نفسه وها هي الحملات 
الصليبية أخذب تعود من جديد تحت شعار محاربة الإرهاب الذي هو في 
نظر الغرب متمثل في دين الإسلام وشعائره العظام. إن الغرب الكافر يقلقه 
آداء شعيرة من شعائر الإسلام فيقلقه الأذان والصلاة وغيرها من سائر 
العبادات يقلقه بعض العبادات الظاهرة المتمثلة في زي الرجل والمرأة فهو 
لا يريد لحية ولا ثوباً قصيراً ولا حجاب امرأة وبالجملة لا يريد إسلاما 
فيجب على المسلم أن يأخذ الحيطة والحذر وليعلم أن العدو قادم لا 
محالة فأمس أفغانستان وقبله الشيشان واليوم العراق وغدأ من سيكون 
الهدف الله أعلم. 

١‏ - ومن الأصول أيضاً أن يعلم المسلم أن الصراع بين الحق والباطل 
قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فالباطل المعمكل. في الكتر برسالة 
محمد يَكِةِ في صراع مع الحق الذي جاءت به هذه الرسالة وما فيها من نور 
التوحيد والهداية به وإليه وهذا الصراع يخلتف باختلاف الأزمنة فاليوم أخذ 
جانباً خطيراً وهو جانب احتلال أراضي المسلمين ونهب ثرواتها وخيراتها مع 
قتل أفرادها سواء كانوا جماعات أو أفراد فكم قتلوا من المسلمين وكم شردوا 
متوم :ركو تببوا من الزواتت بوخيراتهه . قال تعالى: «إنّ لدت كفروأ مْفِفُونَ 
وله شق ميل اذا تزه 8 كلت كيد كموق عرو 
وَألَدِينَ كوا إِلَ جَهَنَمَ تروت 46 [الأنفال: 0]. 

#بو الأضيول أشنا التي ينبغي أن نعيها أنه مهما بلغ الكفار من قوة 
وعتاد فإنهم لن يستطيعوا أن يهزموا أمة الإسلام ولا يتم ذلك إلا إذا قامت 
هذه الآمة بما أوجب الله عليها من عبادته وحرم الإشراك به قال تعالى: «#وعَدَ 
ند لذبن يك تبلا اللبيطق ‏ قلتي فق الأين .كما َسْتَخفٌ 
ليت ين يهم وَلسَكْتنَ 2 كل الب القن لخ ورك تر ري أ 


أي 


تتفق لذ شرت ىن كك » [النور: 2]08 فمتى قامت هذه الأمة بحق الله 
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فإنها سقتضر بإذنه 8# قال تعالى : «#كتب أنه لتك أنا ورشل» 
[المجادلة: »]7١‏ وقال: «إإن تصوأ لَه صرح وَيِييتَ أقدَامَكر» [محمد: 7]. 

5 - ومن الأصول أيضاً أنه يجب أن يعلم المسلم أن لأهل الأهواء من 
أصحاب الفرق الضالة الذين انحرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة لهم دور 
فعال في تدمير بنية الإسلام بل هم الذين لهم اليد الطولى في دعوة هؤلاء 
الكفرة لمحاربة الإسلام وأهله والتاريخ خير شاهد على ذلك فالحملات 
الصليبية التي انتهت باحتلال بيت المقدس وكذا هجوم المغول على بغداد 
واسقاط الخلافة العباسية» ألم يكن ذلك إلا من جراء (ابن العلقمي) الوزير 
الرافضي لاخر خليفة عباسي فقد كان يراسل المغول ويدلهم على عورات 
المسلميخ ويحرضهم علق مهاخمة بغداة.. وغا هم اليوع كاثوا السبب المباشر 
في قتل العديد من أهل السنة في أفغانستان والعراق وسقوط هذه البلدان في 
أيدي النصارى نسأل الله تعالى أن يخلصها منهم. 

س8 - في الوقت الذي كثرت فيه التحليلات والإاشاعات المتبادلة. ما 
كلمتكم للقارئ بشأن مصادر التلقي وعدم التسرع في إصدار الأحكام؟ 

أولاً: أحب أن أنبه أن اهتمام كل مسلم بهذه الحرب واستماعه لما 
يحدث فيها عبر الإذاعات ونحوها هو أمر من الإسلام لأنه من باب الإهتمام 
بأمر المسلمين وقد قال كله «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»» وقد 
وصف يلِةٍ هذه الأمة بالجسد الواحد الذي اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر. فهذا أمر محمود شرعاً يعني أن نهتم بهذه القضية 
وغيرها من أهور المسلمين . 

ثانياً: إذا قلنا بذلك فينبغي أن نعلم أنه لا بد ضبط مصادر التلقي التي 
تؤخذ منها هذه الأخبار والتحليلات فكلنا يعلم أن الكفار عموما يسيطرون 
على الإعلام العالمي ويريدون عدم ظهور الحقائق أمام الناس بل ويظهرون 
أنهم هم المنتصرون دائما وذلك كله رغبة منهم في إحباط معنويات ونفوس 
المسلمين لكن أبي الله إلا أن تظهر الحقائق وعند ظهورها كانت النتيجة قتل 
المراسلين والصحفيين» فعلى المسلم أن لا يتسرع في إصدار الأحكام وليعلم 
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أن كل ما يقال أكثره غير صحيح» فهذه الحرب أوضحت للجميع حال الإعلام 
العالمي والذي أنصح به إخواني بقوله كَل «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل 
ما سمع) فلا ينبغي إذا سمعت كل خبر أن تنقله فلربما أن يكون هذا الخبر 
كذبا وبالتالي تقع في المحظور الذي نهى عنه الشارع . 

س” ‏ هل من كلمة حول أهمية الدعاء كسلاح للمؤمن في مثل هذه 
الأزمات؟ 

هذا سؤال مهم جداً ويغفل عنه البعض وهو سلاح الدعاء فهو سهم من 
أعظم السهام ولذا كان النبي كَكَِةٍ يعتني به أشد الاعتناء ففي غزوة بدر مثلا 
أخذ يدعو ويدعو حتى قال أبو بكر يا رسول الله ألححت على ربك. وكان من 
دعائه كَل للمستضعفين من المؤمنين: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج 
سلمة بن هاشمء اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة؛ اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم أشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف». 

فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء ولا يستعجل الإجابة فالإجابة لدعائه 
ستأتي ولكن متى نقول حينما يأذن الرب جل وعلا بها والمسلم على خير ما 
دام أنه يدعو ربه لأن الدعاء عبادة ويفطر عليها المسلم. 

س4 - ما دور المعلم والأب والخطيب في بث روح الثقة بالله وعدم 
الهلع أو الاضطراب لدى الناشئة خضوصا وأفراد المجتمع عبوما ؟ 

ج ‏ لا شك أن الله تعالى وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين على سائر 
يد ل الا ل 0 وريد أن نحن عل 
لدت َسْتْصُعِفُوا ف لَأرٍْ وَعَمَلَهُمَ َه وَجَعَلَهُمْ الْورئيت 3 وك لخ ف 
لْأَرَضِ 6 . . المعو 5] 0 تعالى : عله الَِىَ َرَ رسوله. بأطُدئ ودين لي 
لِظْهِر عل ادن د ولو كر الْمتَروت 46 فدين الإسلام هو الدين الخالد الذي 
سيق نينا كالب عله الأعواء لأنه سبحانه هو الذي تكفل بحفظه ونصره 
وتمكينه وها هي نصوص السنة لا تدع مجالاً للشك في أن المستقبل لهذا 
الدين بإذن الله تعالى فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي كَِْةِ قال: «إن الله 
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زوى (أي ضم وجمع) لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زُوى لي منها». 

وعنه يل قال: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عا يعز الله به 
الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر». 

وتصوصن "الكتاب: والسئة مليقة يأن الفستقيل لهذا الديخ فالواجب: على 
الآباء والأمهات وعلى العلماء والمصلحين والخطباء وعلى الكنَّاب في 
الصحف والمجلات أن يبثوا روح التفاؤل في الأمة وأن يرفعوا معنويات 
شبابها وأن يبينوا لهم الحقيقة المتمثلة في أن المستقبل لهذا الدين فلا هلع ولا 
جزع ولا إضطراب بل الواجب أن تكون ثقتنا بالله تعالى قوية في وقت 
الأزمات فهذه الأحداث التي تمر بها الآمة مهما كانت مؤلمة فهي موئل تفاؤل 
ورجاء لا مصدر يأس وخوف فالأيام دول والعاقبة للمتقين والله تعالى لا 
يصلح عمل المفسدين فمهما أعد الكفار من قوة وعتاد فنحن معنا القوة التي 
لا تقهر وهي قوة الرب العظيم الجبار المنتقم فعلا ما الخوف والضجر إذا. 

سه - تكاتف المسلمين وتعاضدهم ونبذ أي دعوات للفرقة داخل 
المجتمع الواحد من أهم الواجبات في هذه المرحلة؛ هل من تعليق لكم حول 
ذلك؟ 

ج - لا شك أن النزاع والفرقة داخل المجتمع الواحد هي من أهم 
الأسباب التي بها تستباح بيضة المسلمين ولذا حذرنا الله تعالى من التنازع 


.امام اء دج سس ذخآ 2 2220 يه رصح دير ه ره سل لس 2 و 
والفرقة فقال تعالى: «إولا تَكُووأ كَلدِنَ تَسَرَفوَأْ وَلْْتَلَُوأ ين بد ما جم اليك 
وَأَوْليِكَ طم عَدَابُ عَظِيمٌُ © [آل عمران: ]٠١5‏ وقال تعالى: «ولا سَرْعوأ 


سح سر ال و ساسج سر سر 
ع 0 
2 


َنَشْمَلُواْ وتَدْهَبَ ردك وَأصْيردا إِنَّ أَلَّهَ مَمَ الصّبربت* [الأنفال: :4] وفي المقابل 
فى بوصقة العلقي: كشال يذل لذن :1 سج واوا قل اللو جيك ب ان اذك 
عمران: .]٠١*‏ 

فاليحاضل 0١‏ كاتف المملفي» شكرية وشهيا أفراداً وتعياعات. عنمن 
أعظم أسباب النصر على العدوء فالعدو ما استطاع أن يدخل بلاد العامة 
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إلا بسبب الفرقة والشقاق بين أفراد المجتمع» فأنا أحذر من التفرق والتحزب 
في هذه الفترة العصيبة الخطيرة التي تمر بها الأمة نسأل الله تعالى أن يجمع 
صفوفنا ويوحد كلمتنا إنه سميع مجيب. 

س5 من أهم الأدوار والواجبات المناطة بالموؤسسات الانشائية 
والخيرية إزاء الشعب العراقي المنكوب. وهل ترون أن لها دوراً في هذه الأزمة 
أو مصيرها؟ ْ ْ 

ج - لا شك أن المؤسسات الخيرية وغيرها لها دور فعال فى وقت 
الأزمات وقد شهد بذلك القاصي والداني ففي كل أزمة مر بها ااه كان 
لهذه المؤسسات دور فعال في تقديم الاحتباجات من مطعم ومشرب وملبس 
وفسكة ولحوه قجرى الله العامليخ فى هذه المؤسسات غير الجزاء» ولا فيك 
أذاليذه المتسمات :دور قال 06 العراق وأرجو أن أنبه إلى أمر مهم 
جداً وهو أنء. تبادر هذه المؤسسات بسرعة والدخول في مساعدة المنكوبين 
لأن هناك أيد خفية ستلتقط هؤلاء الناس وتقوم بتقديم يد العون لهم ثم تقوم 
بالطعن في دين الإسلام وبالتالي تعمل على تنصيرهم فحملات التبشير كما 
يقول المثل «تصطاد فى الماء العكر»» فالناس فى العراق فى حاجة إلى الماء 
والطعام والملبس والفواء فأناشد هذه التوسسااك بالسافة والسرعة في 
مساعدة إخواننا في العراق قبل أن يلتقطهم أهل التبشير وأصحاب الأهواء من 
الفرق الضالة المنحرفة عن مذهب أهل السنة والجماعة 

وفق الله الجميع كما يحبه ويرضاه. 


رسالة في 


قيادة المرأة للسيارة 


(تنشر لأول مرة) 
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قيادة المرأة للسيارة حح- 


فقيادة المرأة للسيارة 


اعلمي أختي الكريمة أن الإسلام جاء بخيري الدنيا والآخرة» ورب 
العالمين الذي شرع هذا الدين أعلم بشؤون عباده» لذلك فمن أسمائه الحكيم 
الذي يضع كل شيء في موضعهء وهو سبحانه خلق المرأة ويعلم ما ينفعها وما 
يضرهاء وهو أرحم بها من نفسها التي بين جنبيهاء ولقد وضع سبحان 
التشريعات المناسبة لبني آدم وجعل لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم حقوقا 
وواجبات» وخص المرأة بخصائص ليست لغيرهاء فهي الأم والزوجة والبنت 
والأخت والقريبة وغيرهن» ولكل واحدة منهن حقوق تكون على من يقوم على 
رعايتها . 

ولقد أثنى جل وعلا على النساء الصالحات» بل وذكر منهن أمقالاً فى 
كتابه الكريم للدلالة على أن المرأة مكلفة مثل الرجل» فإن أحسنت 558 
واثيبت» وإن اساءت أثمت وعوقبت» مثل قصة امرأة فرعوث» ومريم بنت 
ههران وعفن أمياث المؤمتين وغبرهة: وأيضا ذقر المسكات منهن كامرأة 
نوح وامرأة لوط فلم ينفعهن النسب لأنبياء الله» بل كل واحدة منهن دخلت في 
العقاب الذي عمٌ قومها في الدنيا قبل الآخرة. 

فكيف يليق بالمرأة المسلمة أن تحيد عن طريق الرشاد الذي وضعه الله 
لها ربها لحفظها وصيانتها ورفع مكانتها . 

نقد أدرك أغداء الله تعالى :عه البهوة والتضارق وأذنابهم من المنافقين 
مكانة المرأة الحقيقية في المجتمع المسلم ودورها في صنع الرجال» وتربية 
الأجيال» وبناء المجتمعات» نأيقنوا أنهم متى أفسدوا المرأة ونجحوا في 
تغريبها ونزع حجابها وتضليلها وإفسادها وإظهار زينتها ومفاتنها وقيادتها إلى 
التبرج والسفور هان عليهم السيطرة على المسلمين والقضاء عليهم» كما ترين 


- م قيادة المرأة للسيارة 
مما حل بكثير من الدول التي حادت عن طريق الله المستقيم فاحتلها أعداء الله 
فكريا وسياسيا واقتصادياء وهكذا. 

وأيضاً هذه الإرهاصات الموجعة التي تتابع على المسلمين منذ سنوات 
عبر البث المباشر بأنواعه ووسائل التدمير الأخلاقي للمسلمين في جميع شؤون 
حياتهم ما هي إلا سلسلة من خطط أعداء الله ومؤامراتهم على المرأة المسلمة 
العقيفة والمجتمعات” المسلمة المحافظة: 

ولقد نبتت في السئوات الآخيرة في المسلمين تابثة نتشأت في حضن 
الإسلام وتربت في بلاده» وعلى خيراته فلما شبت عن الطوق استساغت علقم 
العداء واستحبت العمى على الهدى». وحملت معاول الهدمء ورفعت ألوية 
الكيد والمكر على دينها وأمتها وأخلاقهاء وتنكرت لقيمها ومبادئها وأخلاقها 
التي أصّلتها وقننتها شريعة الإسلام الخالدة. 

فافتعلوا قضية المرأة» وفخموها ونفخوا فيهاء حتى جعلوها القضية 
الأولى للمسلمين» يثيرونها في كل وقت وحين حتى لبّسوا على فئام كثيرة من 
النلين أن المرأة في مجتمعات السلفين عظلونة ميضوية الحقوق 20 
بالوأعهى: كا لين ى تلوب 4 ذال عتصراة: 0 نعم جاؤوا ليقولوا: 8إإِنّمَا نحن 
ل : ]1١‏ فرد الله عليهم مكرهم وخداعهم فقال: #ألآ إِنَهُم 
هُمْ الْمُمْسِدُونَ ولكن لا ينون © [البقرة: ؟١١]»‏ هكذا يبذلون كل غالٍ 
للعو 0 تحرير المرأة» وأي تحرير هذا الذي يريدونه؟ هل يريدونها 
مغنية؟ أم يريدونها راقصة؟ أم يريدونها تعمل خارج البيت إلى منتصف الليل؟ 
أم يريدونها تصاحب من تشاء وتخرج مع من تشاء؟ فهم يريدونها متحررة من 
القيم الفاضلة والأخلاق الكريمة حتى سلعة رخيصة تباع وتشترى كما يفعل 
بالمرأة في الغرب» وعلى ما نسمع ونرى مما يحصل بسبب انحلال المرأة 
وخروجها لق ينها من المآسي والجرائم التي تقطع القلوب وتدمي العيون. 

ولو نظرنا في مجتمعنا الآن وهو يحكم بشريعة الإسلام وما يحدث فيه 

من المعاصي والمنكرات التي تشيب لها الرؤوس من ظهور جرائم الزنا 
واللواط؛ وشرب الخمور والمسكرات». وانتشار أفلام العري والفسادء فما 


قيادة المرأة للسيارة حح- 
3 | 


بالنا إذا غابت شمس شريعة الإسلام عن الناس ووضعت مكانها شريعة 
الغاب». فسوف يزداد الأمر سوءا إلى سوءء وينساق المجتمع إلى حافة الهاوية 
التي ترديه إلى نار جهنم والعياذ بالله. 

إن ما يدور حول موضوع قيادة المرأة للسيارة يحتاج منا إلى وقفات مع 
أنفسنا وقفة جادة» وقفة نتحاكم فيها إلى أمر الله تعالى وأمر رسوله كله لقوله 
تعالى: #إقإن تَتَرَعُمٌ في سَنْء مَردُوهُ إِلَ الله وَألَسُولِ)4 [النساء: 04]» وعليه نقول 
بعون الله وتوفيقه: إن المرأة على عهد رسول الله يَكةٍ كانت تقود الحمير والبغال 
والإبل ولكن لم تكن تحتاج إلى رخصة قيادة» ولا تصوير وجههاء ولا تحتاج 
إلى مراجعة رجال المرور لوقوعها في المخالفة» ولا تقف أمام محطة وقود لتعبئة 
حمارهاء ولا تحتاج إلى الوقوف أمام نقطة تفتيش للتأكد من صحة حملها لرخصة 
قيادتها واستمارة سيارتهاء وهكذا لم يكن في عهده ميد من تركب حمارها لتذهب 
إلى الميكانيكي لإصلاح عطل فيه» ولا تقف على الطريق لإصلاح عجلة من 
عجلات حمارهاء فهل يستوي ذلك مع ذاك؟ لا والله» ولكنها إرهاصات الذين 
يفسدون ولا يصلحون.ء أما الآن فقيادة المرأة ينبني عليها عدة أمور: 

الأول: نزع الحجاب؛ لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي 
هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال» وربما يقول قائل: إنه يمكن أن تقود 
السيارة بدون نزع الحجاب بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين 
سوداويين؟ والجواب على ذلك أن يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة 
السيارة واسألن من شاهدهن في البلاد الأخرى» وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه 
في ابتداء الأمر فلن يدوم طويلاً بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت 
عليه النساء في البلاد الأخرى كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت 
هينة مقبولة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة. 

ثانياً: نزع الحياء منها؛ والحياء من الإيمان كما صح ذلك عن النبي كلل 
والحياء خلق كريم تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض للفتن» ولهذا 
كانت مضرب المثل فيه» فيقال: (أحيا من العذراء في خدرها)» وإذا نزع 
الحياء فخ المرأة فلا تسأل غتها. 


حدةٍ قيادة المرأة للسيارة 
اج 158" ؛ بابي 


ثالناً: آنها سيب لكثرة شروج المرأة فخ الييك»:والبيك خير لها كما:قال 
ذلك النبي جك . 

وابغاً: اق الم اه عرق طليقة لعب إلى عا كادف وق افك 
وحيث شاءت لأن معها مفتاح سيارتها فتركبها في أي وقت بليل أو نهارء 
وربما تبقى خارج البيت إلى ساعات متأخرة من الليل ولا يعلم بها أحد من 
أهلهاء وإذا كان الناس يعانون من هذا في بعض الشباب فما بالك بالشابات. 

خامساً: أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجهاء فلأدنى سبب يثيرها 
تخرج من البيت وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها. 

ساساء أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة منها: عند استخراج رخصة 
قيادة لها فيتم تصويرهاء ثم وضع صورتها على الرخصة أو في ملفها الخاص 
بهاء ويطلع على ذلك العاملون في المرورء وأيضا عند الوقوف في إشارات 
المرور» وعند محطات البنزين لتعبئة سيارتهاء وعند نقاط التفتيش» وعند 
رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث؛» أو الوقوف لإصلاح عطل 
بالسيارة» أو تعبئة إطار السيارة بالهواء» وهكذا.. فكل هذه المواقف وغيرها 
سوف تكون فتنة لها ولغيرها. 

ولقد وضع العلماء رحمهم الله تعالى قواعد مبنية على نصوص الشريعة» 
ومنها في مسألة قيادة المرأة للسيارة: 

القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم. 

القاعدة الثانية: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

أما موضوع المطلقة والآرملة أنهما لا تجدان من يقضي حوائجهما فهذا 
مناقض لما نعيشه في مجتمعنا ولله الحمد والمنة» فالجميع يقوم بخدمتهن 
والقيام بشؤونهن» وإن حصل تقصير في بعض الأحيان فهذا لا يبرر أن جميع 
النساء الأرامل والمطلقات لا يجدن من يقوم عليهن. 

وأما استجداء الرجل في الذهاب إلى أي مكان تريده المرأة» فهذا 


د مه عر سر 


مبخالف لقول الله تعالى + يركز فى الوب وله تركترت كن الجهيكة الأول 


قيادة المرأة للسيارة حح- 
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[الأحزان: 6م]ء وقوله كله (وبيوتهن خير لين»"'': والمرأة بنفسها غاطفية 
تريد تلبية طلباتها مباشرة ولا تصبر على رفض وليها وهذا راجع للمصلحة التي 
يراها وليها فهو أدرى بشؤونهاء وربما يقسو بعض الأزواج أو بعض الآباء في 
هذا الأمر ولكن الغالب بفضل الله أن جميع النساء يخرجن إلى المتنزهات» أو 
البرء أو إلى زيارة الأهل والأقارب» أو زيارة الجيران» أو الخروج لشراء 
الأغراض التي يحتجنهاء والرجل لا يتأخر عن أهل بيته في ذلك إلا إذا اعترته 
ظروف عمله. أو ظروفه الصحية» أو غير ذلك مما 0 

وأقف هنا وقفة: إذا أبيح للمرأة قيادة سيارتها وأرادت الخروج في أ 
وقت خرجت لأنها تريد الخروج لضرورة أو لغير ضرورة» وهذا ينبني عليه 
مفاسد كثيرة والعياذ بالله . 

وفي آخر كلماتي هذه أوجه نصيحتي لفتياتنا الكريمات الطاهرات 
العفيفات اللاتي تربين في أحضان شريعة رب العباد أن يتمسكن بدينهن» وألا 
ينسقن وراء الناعقين والناعقات ممن يريدون دمار هذه البلاد» وليحذرن من 
أقلام وكلمات المنافقين والمنافقات الذين رهم الله تعالى في كتابه فقال 


عومد ار د هاور ب ير سدور 5 سجس جو 
عنلهم: © الْمتفِفونَ 0 2 مَّ قن بَعْضٍ ات لكر يوت عن 
مالا د و . عرص 0 0 2 عرو كتين نير 
| دف وََفسُود أل موأ أله 3 إثَ السديدين لم ا 
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انه التكينة والتتفقات لكر 5 جه للا ل 20 
1 8 وو ب مُق © [التوبة: /اى 1 

الأليم؟ واسمعوا لقول النبي كَل في الحديث: «وأريت النار فلم أر متظراً 
كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء»”' فهل ترضى فتياتنا أن يكن من 
أهل النار؟ من أجل ماذا؟ من أجل لحظات قصيرة تقضيها في الدنيا تعصى 
فيها ربها وتكون في الآخرة من الخاسرينء قال الله تعالى: 8إِنَّمَا هذه الْحَيَرهٌ 


220 رواه أبو داود. 
() متفق عليه. 
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لديا متَنعُ وَإِنَّ الْآَخِرَةٌ م دَارُ الْصسرَارِ4 [غافر: 0184 فنظرة ثاقبة من فتياتنا هل 
يرضين بالباقية أم بالغانية؟ وليسألوا أنفسهن أين ذهب الأجداد والجدات» 
والآباء والأمهات؟ إنهم متوسدون التراب مرتهنون بأعمالهم في الدنيا فمن 
أحسن منهم فله الثواب والمآل إلى الجنات ‏ نسأل الله من فضله ‏ ومن أساء 
منهم فله العقاب والمآل إلى النار يوم الحساب والعياذ بالله» وأذكركن بقول الله 
تعالى: طواتشا يونا مجَمورت هيد إل الله كم ف قل عن ىا كسبت وم 1 
يظَليونَ (4)0 [البقرة: ]١‏ وتضيحتي لهن أن يحخرصن على ما يتفعهين في 
العاجل والآجل فإنما هي أعمار تمضيء والمرأة الحصيفة العاقلة هي التي 
تحرص على ما يرضي ربها حتى تلقى ربها فيدخلها الجنة برحمته وفضله. 

اللهم اهدي نسائنا واحفظهن من كل شر ومكروه وسوءء واجعلهن 
صالحات قانتات تائبات عابدات» وانفع بهن دينهن وأمتهن» وارفع درجاتهن 
في الجنان في صحبة خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن 
تبعهم بإحسان» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على لبينا متحمك: 


ظاهرةه السهر 
السلبيات والعلاج 


(تنشر لأول مرة) 
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ظاهرة السهر والسلبيات والعلاج 


من المعلوم بداهة أن المجتمعات الإنسانية والأمم البشرية بشيبها 
وشبابها ورجالها ونسائها حكمها ومحكوميها حينما تأخذ بالمبادئ الخالدة 
وتسير على هذه المفاهيم القيمة وتبتعد عن كل ما يؤذي الفضيلة والأخلاق من 
سهر وارتكاب للمحرمات فلا شك أن هذه المجتمعات والأمم سترتع في 
ظلال الآمن والاستقرار وتصل إلى ذروة المجد والسعادة لأنها سارت في 
الطريق الذي خطه الله تعالى لها وطبقت المنهج الذي فرضه الإسلام عليها 
ومما لا شك فيه أن الموضوع الذي أشرتم إليه أعني موضوع (ظاهرة السهر) 
وما ينتج عنها من مفاسد وسلبيات حقيق بأن يُعتنى به نظراً لخطورته ولما ينتج 
عنه من إنحرافات وسلوكيات الفرد والمجتمع بل الأمة الأسلامية في غنى عنها 
ونظراً لرغبتكم في المساهمة مني في هذا الموضوع سأذكر لكم على عجالة 
بعض السلبيات مع ذكر بعض الجوانب في معالجة هذه الظاهرة. فأقول وبالله 
التوفيق: 

إن ظاهرة السهر لها سلبياتها المعروفة لدى العالم والعامي ممن لم 
تنطمس عندهم رؤية الحقائق على ما هي عليه. 

وتتركز هذه السلبيات على الفرد والمجتمع مما ينذر بحصول خلل في 
المجتمعات الإسلامية بسيب هذه الظاهرة التي لم تكن مألوفة من قبل في 


م ظاهرة السهر السلبيات والعلاج 


من سلبيات ظاهرة السهر على الفرد 


- أنها مضيعة لوقته فيما لا فائدة فيه. 

- أنها تؤدي إلى تخلفه عن الصلوات المكتوبة وتركها في الجماعة 
واللعضن باللكر هنا يلاه القجز والدي رفن اعلى. أسياب قلف الكعير عتهاً حو 
اسه 

د أنه فك يكون الشهر مشعيلا عق أشياه محرمة كاتعبالة على الخداء 
والدخان والخيية والنميمة وغير ذلك مما هو متسل الإنسان فى ديته ويعرضة 
لبط اله وا بوه ْ 

- أن السهر سبب لقيام الإنسان من نومه وهو كسلان لأنه لم يأخذ 
القسط الكاقفى هن الراحة وبالتالى يترثي غليه كسله فى عاتب" العيادات فل 
يؤديها على الوجه المطلوب قرفا وركذا مله الي العمل قاذ بوذيو على ونه 
المطلوب المكلف به من قبل الحكومة أو الدولة أو من قبل صاحب المؤسسة 
التي يعمل فيها . 

- أن السهر سبب أساسي في انحراف الكثير من الشباب وذلك حيئما 
يتم تعرفه على أصحاب الجرائم من أهل السرقات وقطاع الطرق وأصحاب 
المخدرات وغيرهم من أهل الإفساد الذين لا يتم لهم عمل إلا ليلا. 

- أن السهر يسبب بعضن الآمراض الصحية البدثية كشرود العقل أو 
الفكر وعدم القدرة على التفكير بل له أسباب أخرى أشد من ذلك كالإصابة 
بالأمراض النفسية والعصبية مما ذكره أهل الطب والمعرفة في ذلك. 

نوله يعن السلييات :الى يسنبها النهر على القرة: 

أما المجتمع فلا شك أن الفرد لبنة من المجتمع بل قوام المجتمعات 


ظاهرة السهر السلبيات والعلاج حم 


على أفرادها فإذا كان أفراد المجتمع أصحاب سهر وضياع للوقت والعمر 
وضنعة لبان وظير :للك بييا دقر ناه اننا فاه لذ شلك عاق كاثرا. بالغ سوا مره 
الناحية الدينية أو الخلقية أو المادية وبالتالي يصبح مجتمعاً استبدل أمنه خوفاً 
واستقراره فوضى ونتج فيه ما لا يحمد عقباه من ضياع الأسر وإنحلال في 
الأخلاق ووقوع في الرذيلة والفحش وكثرة للبطالة وبالجملة ضياع للدين 
والخلق والمال فيكون مجتمعا هشا آل للسقوط كل ذلك بسبب هذه الظاهرة 
أعنى ظاهرة السهر. 

أما عن طرق العلاج لهذه الظاهرة فتكون بكل ما يملكه المجتمع من 
طاقات على سبيل الفرد وعلى سبيل الجماعات. 

فعلى سبيل العمل الفردي يتناول هذه الظاهرة الخطباء والمدرسون وأئمة 
المساجد والدعاة والمصلحون في ندواتهم وخطبهم وغير ذلك مما يجمعهم به 
مع الشباب في كل المناسبات واللقاءات الرسمية وغيرها. 

مع استخدام أحدث الطرق والوسائل في بيان خطورة هذه الظاهرة وذلك 
من خلال الشريط الإسلامية الذي يتحدث عن السهر وخطورته وكذا استخدام 
الوسائل الكعرى كالإذاعة مغلا والإلترقة وغير ذلك. 


أما على سبيل الجماعة : 

فيتم ذلك عن طريق الذهاب إلى هذه الأماكن التي يتم بها السهر مع 
النصح لهم والتحدث معهم بالتي هي أحسن وكذا الفرق الدعوية كأن يكون 
هناك ندوة مشتركة يشارك فيها مجموعة من الدعاة تتحدث عن هذا الموضوع 
ولو تضافرت جهود أولياء امور الشباب ومعلميهم ورجال الحسبة والعاملين في 
حقل الدعوة وأهل الخير عموما لاختفت هذه الظاهرة لكن كل فريق يرمي 
المسؤلية على غيره ويتنصل من التبعة والنار تسري في الهشيم والنتيجة خطيرة 
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سساررام 


الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

حول الرعيل الأول: إذا أردنا بأولادنا خيراً وأن نعبر بهم إلى بر الأمان 
فعلينا أن نربط حياتهم بحياة السلف وهنا علينا أن نستقراً التاريخ لذي حياة 
الجيل الأول الذين لم تعرف الدنيا أنبل منهم ولا أكرم وأرحم ولا أصدق 
0 ل لا ا ا ا ونه مل كه 
وَاَلَدِنَ مَعَده ْنَا عَلّ لَكَُارِ بح 0 رهم 7 تخا هذا كرد قاذ كن اد 0 
سِيمَاهُمٌ فى وجوههم من أ السجود 6 [الفتح: 59]. 

وقال ابن مسعود طفق «من كان متأسياً فليتأسى بأصحاب رسول الله 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هديا 
وأحسنها حالاً إختارهم الله لصحبة نبيه يل وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 

وظلت الأجيال عبر القرون تستضيء بنورهم وتستقي من معين فضائلهم 
وتتبع آثارهم . 

الأولاد في نظر الاسلام: الأولاد جوهرة ثمينة نفيسة بمعدنها غالية بثمنها 
وذلك لمكانتهم الكبيرة في القلوب ولما يؤمل منهم في المستقبل إن شاء الله. 

قال بعض الحكماء: (إن الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصوره وهو قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إلى 
كل ما يمال به إليه فإن عوّد الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة 
وشاركه في ثوابه أبواه وكلّ معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال 
البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة مربيه والقيّم عليه. 

أيها الأحباء: كثيراً من أولياء الأمور يشكون من وضع أولادهم علماً 


حححح- تربية الأولاد 
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وخلقاً وسلوكاً وطاعةً وبراً وهؤلاء الشاكون لا يتورعون عن إلقاء التهم جزافاً 
والتبرير لتقصيرهم هم أنفسهم ولذلك فهم يكررون التهمة للمدرسة ونظام 
التعليم بالتقصير أو يتهمون المعلمين والأساتذة بعدم الدقة وإتقان المهنة وأداء 
الواجب أو يتهمون المجتمع بتفلته وعدم جديته أو يتهمون قرناء السوء بالإفساد 
والإغواء وهكذا يكيل هؤلاء التهم لهذه الأطراف وينسون العنصر الأهم 
والطرف الأساسى فى قضية التربية ألا وهو البيت المحضن الأول للطفل 
والملاذ الأخير بعد الله للناشئة مهما تعددت العوامل الخارجية والمؤثرة فيهم. 

كيف لا والطفل يتلقى في هذا المحضن دروسه الأولى في الحياة وتنطبع 
هذه الدروس في نفسه وتبقى مهما حصلت له من تغيرات في حياته ومن هنا 
كان لا بد من التركيز على الطفولة وحسن إعدادها ورعايتها والاهتمام بها. 
وديننا الحنيف حرص على هذه المرحلة فأكد على العناية بها وتهيئة الجو 
المناسب لها حتى تنشأ على الخير وتتربى على الفضيلة وتبتعد عن وسائل 
الإفساد والغواية والطفل في نظر الإسلام يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. 

لا بد من رسم مستقبل لأبنائنا وبناتنا ومن ذلك: 

١‏ - غرس الإيمان بالله في نفوسهم بكل طريق يناسبهم بالأقصوصة والكلمة 
واللفتة إلى آثار صنع الله وحفزهم وتشجيعهم على الخير ومنحهم الجوائز 
والهدايا والمكافآت وتعليمهم المغازي والسير بعد حفظ شيء من سور القرآن. 

؟ - التمييز بين الذكر والأنثى في هدف التربية لا من حيث المعلومات 
ولكن من حيث إعداد كل واحد منهما لما يحسنه فينبغي تعويد البنت على 
أخلاق الإحتشام والحياء وإشراكها في عمل البيت. 

*" - تدريب ملكاتهم الحسية والفكرية بشغل أوقاتهم باللعب المفيد 
وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم وإبداء آرائهم وشكاواهم. 

وقد كان يَكَِةِ يلاعب الحسن والحسين وثبت أن الحسن أتى إلى المسجد 
فالتزم ظهر رسول الله يِل فأطال النبي السجود ولما فرغ من الصلاة قال: «إن 
إبني إرتحلني وإني كرهت أن أعجله). 
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؛ - تعويدهم آداب الإسلام وأخلاقه في الإستئذان واختيار الصديق 
وتوقير الكبير والرحمة للأصغر والضعيف والإحسان إلى الجار والتصدق على 
المساكنة . 

5 العدل بينهم 07 

5 مراغاة أحوال الأولاد فيما يطرأ بين الزونهين مخ مشكلات. 

/ا - الحرص ألا يتناقض الأبوان في التربية كل منهما يوجه الولد أو 
البنت بتوجيه . 

8 - الحرص على الإستفادة من معطيات الحياة ووسائل الثقافة المتاحة 
ومراعاة المتغيرات الاجتماعية وأخذ النافع منها ونبذ الضار. 

4 إجابة أسئلة الأولاد مهما كانت دون تبرم والحرص على عدم 
المغالطة. 

٠‏ - بعض الناس يظن أن ملئ جيب الأولاد بالفلوس وتوفير الأمور 
المادية لهم كافٍ في تربيتهم وتوجيههم من المركب المريح والمسكن 
المريح. . 

لكن الصحيح أنه لا بد من التوجيه ولا سيما في الصغر. 

إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب 
بالك امسن لذ يذ عنيا لنرية الآبناء: و البناضة 

١‏ _ القدوة الحسنة. 

؟ - تحين الوقت المناسب للتوجيه. 

 *‏ الدعاء. 

4 البعذ عن كثرة اللوه والعتاب: 

جاء عنه يَلْةِ: «علموا ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وإذا غضب 
أحدكم فليسكت». 

ه ‏ صحبة الطفل ورد عن علي ذَينه: «لاعب ولدك سبعاً وأدبه سبعاً 
وصاحبه سبعا؟. 


حح- تربية الأولاد 
حدر ام/؟ 


5 إدخال السرور والفرح عليهم. 


١‏ - مبدأ الترغيب والترهيب. 


6 - التدرج في التأديب. 

4 البناء العقدي للطفل بغرس حب الله والاستعانه به ومراقبته والإيمان 
بالقضاء والقدر وترسيخ حب الرسول وصحبه الكرام. 

٠‏ - البناء العلمي للطفل. 

. البناء العبادي للطفل (مروهم بالصلاة)‎ ١ 

١>‏ البناء الاجتماعي السلام» زيارة المريض. البر والصلة. 
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سساررا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

الحمد لله القائل في كتابه العزيز: 

رمعم« 2 يد لاوا جين عزن ميث ل 0 سن مص > ايوة رس بره ص ساس 

«وَالضر © إن لاضن لنى حر 69 إلا ألَذِنَ َامَنُوْ وَعَمِلُواْ لصحت 

هذه السورة جاءت في معرض بيان قيمة الوقت الذي هو أعز ما يملكه 
المرءٌ في دنياه ويخطىئ البعض في قولهم حينما يقول: الوقت من ذهب»ء 
والصحيح أن يقال: الوقت أغلى من الذهب بل إن شئت قلت: إن الوقت من 
جنة أو نان 
فائدة فيهاء بل إني لأعجب أشد من ذلك حينما أسمع أن هناك أناس يقولون 
بأن عندهم فراغ ويطلقون عليه بأسماء ما سمعنا عنها من قبل فهذا «فراغ 
قاتل»). وهذا «فراغ روحي)» وغير ذلك من المسميات فهل يا ترى في حياة 
فتياننا وفتياتنا فراغ إذا نظرنا إلى القرآن الذي هو دستور حياتنا وجدنا الإجابة 
شافية كافية في الرد على أصحاب الفراغ القاتل والفراغ الروحي. 

ففي سورة العصر أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الوقت أي العمر 
وقسم الرب به دليل على شرفه وقيمته بل أقسم الله تعالى في قرآنه به في مرات 
عديدة فقال: «أوَاللٍ إِذَا يَعْتَى 20 وقال: #والضئ ََلَتِلِ إِذَا سب 40 
وقال: وَاشَئين وَحَنَهَا ©4. فالليل زمن والضحى زمن وهكذا كل ذلك دليل 

وإذا أردت أن تغرف الوقت وقيمته فانظر إلى الآيات الى تتحدث عن 
ثقل ميزان العبد اليوم القيامة حينما تحتاج الإنسان إلى حسنة واحدة ينجوا بها 


00 مم قيمة الوقت 


و 


انيع شكاب الك بوسيقططه تال تهات : لم قن اتلك موريتة اليك 1 
لميْيِمن © ومن حَنَتَ موزيئة كؤليك اين حَيروَا َشَهُمَ في جَهَنَم 
خَِدُوكَ ©» وغير ذلك من الآيات. 

وانظر إلى سورة الأعراف وهي تتحدث عن قوم تساوت حسناتهم مع 
سيآتهم فلو أن لهم حسنة واحدة ما كان هذا موقفهم قال تعالى : #إوَعَكَ الَْرافٍ 
َال ينِؤْة علا سمه :120 أب كََنَةِ 3 سكم عَم 1 يَدَعُوُهَا وَمم يلمثوة» 
[الأعراف: 45]. فتصوري أختي المسلمة أن هذا حالك تساوت حسناتك 
سيكاتك وأاصبحت من أصحات الأغعرافه ماذًا يكون حالك عتدقكل قاذ شك أنه 
الندم على لحظ واحدة فرطي فيها في جنب الله تبارك وتعالى» فتسبيحة أو 
تكيبرة أو تهليلة أو تحميدة واحدة كانت بوسعها أن تنقذك من هذا الموقف 
الرهيب. ولذا نجد الرب وَل بين عظم قدر الحسنة وقدر السيئة ففي حديث 
ابن عباس عن النبي وَل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده 
حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة 
فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة». 

فانظري بارك الله فيك إلى عظيم لطف الله بنا حسنات تضاعف وسيئات 
تقدر بقدرها أليس من حق هذا الإله أن يطاع قلا يعصى ويشكر فلا يكفرء 
أليس من حقه أن تصرف الأوقات والأنفس في مرضاته فهل يسوغ لمسلمة أن 
تقول أنها عندها فراغ قاتل أو فراغ روحي إن تسبيحة واحدة أو تهليلة واحدة 
يمكنك أن تنجين من عذاب الله وسخطه. وهذه التسبيحة أو التهليلة ليس فيها 
مشقة ولا كلفة ولا تستغرق وقت بل من الممكن أن تحصل الواحدة منا على 
أكثر من مائة تسبيحة في الدقيقة الواحدة فالله المستعان. 

ولكن قد يسأل سائل فيقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حصول هذا 
الفراغ عند الكثير من فتياتنا؟ نقول وبالله التوفيق : 

إن الأسباب عديدة ولكن سنذكر ما تيسر منها. 
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فق هذه الآسيات: 

١‏ عدم الإحساس بقيمة الوقت. 

فالوقت كما ذكرنا آنفاً عظيم الشأن وهو يمثل عمر الإنسان الذي من 
خلاله سيحاسب عليه قال يَِةِ:ْ «لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع وذكر منهم مَلِةٍ العمر فقال: وعن عمره فيما أفناه» فكل لحظة من لحظاة 
حياتنا سنسأل عنها فهل أعددنا لسؤال إجابة. 

#ندومج الآسباف أيقا العفلة صن الآخرة: 

فإن الغفلة عن الآخرة وما يحصل فيها من نكبات من شمس تدنوا من 
الرؤوس وعرق يلجم المرء إلجاماً وميزان وصراط منصوب على متن جهنم 
وكل الناس لا بد من المرور عليه فناج ومخدوش ومكردس في النار نعوذ بالله 
منها. بل الغفلة عن تطاير الصحف وأحوال الناس فيها من أخذ كتابه بيمينه 
وآخر بشماله وآخر من وراء ظهره فهل في هذه النكبات وما يحصل فيها نقول 
بأن هناك فراغ قاتل وفراغ روحي فلماذا لا يصرف هذا في الأخذ بأسباب 
النجاة من عذاب الاخرة. 

 *‏ من الأسباب أيضاً: ضعف محبة الخالق يل في نفوس فتياتنا. 

قال تعالى: نا لك لا دجْنَ بِلَّهِ وكا (42* [نوح: ]1١‏ يعني محبةً وتعظيماً 
فلو أحبت الفتاة خالقها فلا بد لها من أن تبحث عن كل ما يرضيه فلا تتصرف 
إلا في مرضاته ومن اعظم ما يرضاه سبحانه بذل الأوقات والأنفس في طاعته 
التي من أجلها خلقنا . 

#ذنوهن 'الآساب أيضا:«سلزك طرق التعرفين عن الحاطة: 

إذا نظرت إلى مجتمعاتنا وجدت أن أكثر من يحصل له فراغ في دينه 
ودنياه هو الإختلاط بالعناصر الشريرة فلا يخلوا أي مجتمع من هذا العنصر 
المنحرف قال الله تعالى لنبيه يك «إولا شِع من أَعْعَلَا لَه عن وَوْنا4 
[الكهف: 18] فهو موجود من عصر التبوة والرسالة فما بالك بهذا الزمان الذي 
كثر فيه الشر وأهله. إن صحية الأشرار والمنحرفين من أعظم الأسباب التي 


حك قيمة الوقت 


د لكا 


تحيل بين الفتاة المسلمة وبين استثمار وقتها أو تعظم المصيبة حينما يكون 
المتحرفون من غير المسلمين أو من المسلميخ الذين تأثروا بأفكار أغل الكفر 
الفضائية ونحوها. 

ه - ومن الأسباب أيضاً: قلة الواؤع الديني عند الكثير من الفتيات. 

إن قلة الوازع الديني أوصلهم إلى ما هم فيه من فراغ قاتل أو فراغ 
روحي على زعمهم فإني لأعجب حينما تسألني فتاة عن حكم ما هذا الحكم 
الفهم الصحيح لديئنا الحنيف . 

إن الدين الإسلامي دين كامل ليس مقصوراً على شعيرة من شعائره بل 
هو دين متكامل مترابط لكن نظرة العديد من الفتيات تنظر إليه أنه صلاة فقط 
وتهمل جميع العبادات الأخرى والحقيقة أنها لو أخذت جميع محتويات الدين 
ما أصبح عندها وقت تضيعه فيما لا يعود عليها بالنفع بل علمت هذا الدين 
حقيقة لبحثت عن وقت تؤدي فيه طاعة من طاعاته. 

فهذه جملة من الأسباب وغيرها كثير ولكني اقتصرت مخافة الإطالة وإني 
لأذكر أخواتي بهذا الحديث العظيم الذي وضح فيه النبي كَلِةِ أن الفراغ نعمة 
من النعم التي يسيديها بها الرب 5 على عباده حيث قال: «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس», الصحة والفراغ». فعلى الآخت المسلمة أن تنتهز فرصة 
شبابها وفراغها في طاعة خالقها ورازقها جلت قدرته. 

قهوايكمن فى معرفة الأسباب. قإذا عرقئا الأسبات استطعنا أن تعرف 
طرق العلاج. 

فمن العلاج. 
أعظم طرق العلاج وأنفعها. 


قيمة الوقت 
حلت 48 - 


؟ ‏ الاهتمام بالوقت وذلك بمعرفة قدره وشرفه. 

والاهتمام به يكون ببذله فيما ينفع من تلاوة للقرآن أو حفظ له أو قراءة 
الكتب النافعة أو بطلب العلم الشرعي وغيرها من الأمور التي تعود بالنفع على 
صاحبها . 

؟ ب اعتزال أصيدقاء السوة الذين لآ ييالون يالوقت. وقبمتةه. 

؛ - مصاحبة الأخيار والصلحاء والنجباء ممن ينتفع منهم قال علي ذل : 
«لا تصاحب إلا رجلين: رجل تتعلم منه ورجل تعلمه فيقبل منك والثالث فر 
هئة) . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بويج 2 ككف" 2 صف 
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(تنشر لأول مرة) 


6 5-5 ادا 


دض 
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سسارراة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» والعوة بالله هع شوور. الفستنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأخنهد أ3«محيداً غيده ورسولة. 


20 مه مسر ده ين دجن مو2م» إى 2ه 5 - 
مو يتامها ألدنَ ءَامَنُوأ أتَفَوأْ أللَّهَ حقّ تفَائد. ولا نموي إلا 5 فُسَلِموَن © 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


لس سل وس مح ساس سسايه 


عاك دع م22 دسثر +1 : 
يناما الناس أتفوا ربكم ألَذِى خَلقَكٌ من 5 وحِدو وَحَلقَ مَهَا رَوْجَها وَبَت مهما 


002 نر وضاآء وَأتَفُوا 21 أَلَزى 2 9 به وَالْديَام شَّ أله كان ل رَقيبًا 49 
[التشاءة* ]١‏ 


م لي ا ال ال ا ا سَييا (© َع لك اعم 0 
لَك يكم ومن بطع لَه وَرَسُولكُ فَقَدَ كَارَ هر عَظِيمًا 0 0 ا الا] 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد كيو وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النان. 

أحبابي وإخواني في الله: في هذه الليلة المباركة وفي مساء هذا اليوم 
الخميس الموافق للعشرين من شهر جمادى الآخرة من هذا العام ثمانية 
وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» وفي هذا المهرجان الصيفي بمحافظة الزلفي وفي هذا الجمع المبارك 
الطيب» فى مجلس نرجو أن تحفه الملائكة» وتغشاه الرحمة» وتتنزل عليه 
اللعياع اذى مجلس لاعن أندييحية لله مالي ورياهى. اناك فى ميجلين 
نسأل الله ألا يقوم ذ فيه من حضره إلا وقد غفرت له ذنوبه»ء كما قال كَكةِ: «هم 


ويس الشباب زينة الحاضر وأمل المستقبل 
القوم لا يشقى بهم جليسهم""'. وقال أيضاً: «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى 
إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم)”" . 

إخواني وأحبابي في الله: فمع تقلب الأيام والأزمان» ومع تصرّم الشهور 
والأعوام» ومع ظهور الفتن التي تجعل الحليم حيراناً» نجلس سوياً في هذا 
المجلس المبارك لنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية» نتكلم فيه عن زينة 
الحاضر وأمل المستقبل» نتكلم فيه عن كنز الأمة الثمين» وقوتها الكبيرة» 
وثمرتها اليانعة. 

أتدرون من هم زينة الحاضر وأمل المستقبل؟ أتدرون من هم كنز الأمة 
الثمينخ الذي لذ يقدر يكم ؟ اتدرون من هم ثمرتها اليانعة التي تؤتي أكلها كل 
حين؟ إنهم الشباب» نعم؛ إنهم الشباب. . فالشباب هم الكنز الثمين» وهم 
قوة الأمة في الحاضرء وأملها في المستقبل» وهم العون بعد الله في قيام أمة 
الإسلام القوية بدينها وشبابها. الشباب هم القلب النابض والبحر الدافق 
والبلسم الشافي للجراح هم بناة الوطن وصانعوا أمجاده. 


لماذا الشباب : 


وربما يقول سائل: لماذا اخترت الشباب فقط دون غيرهم؟ 

نقول وبالله العون والتوفيق: 

إن الشباب فى كل أمة يعتبرون المصدر الأساسى لنهضتهاء ومعقد آمالها 
بعد الله» والدرع الواقي الذي تعتمد عليه في الدفاع عن كبانياة والذوى ضفخ 
حياضهاء وفي تحقيق أهدافها. والشباب هم ثروة الأمة» وعدة مستقبلها 
بعد الله» ولقد كان للشباب في الأمة الإسلامية تاريخ حافل» وكان لهم دور 
عظيم في حمل لواء الدعوة الإسلامية» وصنع الحضارة الإسلامية» وقيادة 
الجيوش المظفرة في سبيل الله» ولئن كانت الحاجة إلى الشباب في الماضي 


بلك رواه مسلم . 


(؟) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم (05:09). 


الشياب زينة الحاضر وأمل المستقبل ا 


ملح كالحاجة إلى الشباب وطافات الغباب الفكرية والجشهية وال ضباعة 
في وقتنا الحاضر أشد إلحاحاً وأكثر وضوحاً. 

والشباب اليوم هم دعامة الإنتاج في جميع ميادين الحياة» وهم أغلى 
رأسمال للأمة التي تريد أن تصنع لها حاضراً زاهراً ومستقبلاً مشرقاً . 

والشباب هم عماد الأمةء وهم أمانة في أعناق المجتمع» والشباب هم 
أمل الحاضر»ء وعدة المستقبل» ورجاله» وقادته» وأمراؤه» ووزراؤهء وقضاتهء 
وأطباؤه»؛ ومهندسوه» ومعلموا أجياله التالية. 

ومن هنا تبرز أهمية مخاطبة شبابنا وخاصة في الوقت الحاضر الذي 
تكائرت عليهم فيه الفتن من كل حدب وصوب. 

ولذلك فإن شرحلة الشباب دوو هن أذواو العمر يهر به الألسان فى 
ألغاء:اتظله وين جرال العضر البجالية ]2 يكال رن الطلقولة إلى الكنيالب تم 
الرجولة فالكهولةء فالشيخوخة. وهذه المرحلة (أي: مرحلة الشباب) أخطر 
المراحل الى يمر يها الأنينان» ولذا"ترقف عندها علدا الشريعة» وعلماء 
النفس» دا الحباة ليا يدك فبيها هن الحوادثف الجسمية والعقلية 
والنفسية والروحية التي تترتب عليها حياة الشاب» ويرسم من خلالها 

وقد اهتم الإسلام بهذه المرحلة اهتماماً كبيراًء ويظهر ذلك من خلال 
اهتمام الرسول وَيةٍ بالشباب تعليما وتربية وتوجيها إلى الخيرء وانتفاعا 
بنشاطها وحماسها وإخلاصها دون إفراط أو تفريط». ومن مظاهر الاهتمام 
قوله كَِةِ: «أوصيكم بالشباب خيرا. ١‏ 

وقوله ييه «اغتئم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك. ..)2). 

وقوله يَلةِ: «لا تزولٌ قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» وذكر 
منها: عن عمره فيما أفناه. وعن شبابه فيما أبلاه» . 

وعد النبي كَكةٍ الشاب الذي ينشأ في طاعة الله من السبعة الذين يظلهم الله 
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في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وخصٌ الشباب بوصيته الجامعة (يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» . 

وثبت عنه قوله تكد «ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن). 

وحث الأولياء على متابعة الأولاد فقال كَلنَةِ: «مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع واضربوهم عليها لعشر) . 

والمعصوم يلد بهذه التوجيهات يلفت الأنظار إلى خطورة هذه المرحلة 
من عمر الإنسان للمسارعة والاستباق إلى رعاية تشكيلها وتلوينها على الصورة 
الطيبة الفاضلة التي يريدها الإسلام. 

لذا وجب أن ينذا فى تكويق الشباب عند النشأة الأولى + عيذ" الطقولة 
الباكرة على أن يستمر 5 التكوين الراشد في أطوار العمرء وهذه مسئولية 
الأبوين في المراحل الأولى من تكوينه. 

روى البخاري عن أبي هريرة ونه قال: قال النبي ي: كل مَوْلُوديُولَد 
عَلَى الْفِطرَة فَأبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أو يُنَصَّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِها . 

وهذا الحديث فيه توجيهات عظيمة لمن فهم مقصده.ء فهو يتكلم عن 
الفطرة التي يولد عليها المولود وأنها فطرة التوحيد التي فطر الله عباده عليهاء 
تحرو يمرك هذا الدراوه ف بين معرلا»» لإلد بجنا تر يما سبزل عن الحزار ااه 311 
كاذ الوالدان ملحن ماجعية متمسكيع بأوامر الله تعالى قربى هذا المولوة 
على الطريق الصحيح الذي رسمه الإسلام» والعكس صحيح.ء فإن كان الأبوان 
بعيدين عن أوامر الله تعالى ومفرطين في حقهء بل ويأتون بأنواع المعاصي 
والمنكرات عاد أثر ذلك على أولادهم. 

لذلك وجب على المسلم العاقل الاهتمام بهذه البذرة النابتة كي تخرج 
ثمرة يانعة تنتفع بها الأسرة أولاًء ثم المجتمع ثانياًء ثم الأمة ثالثاً. وهكذا 
يعود نفع هذه الثمرة على الجميع بالخير المرجو لها. 

وبعد ظهور هذه الثمرة الناضجة التي خرجت للمجتمع نقية من العوالق 
والمؤثرات يتلقفها المجتمع المسلم لينتفع بهاء وهذا لا يتم إلا بوجود القدوة 
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الصالحة في مراحل التعليم» وفي جميع المجالات الأخرى التي يشارك فيها 
الكااب. 

ومعلوم أن فترة الشباب هي أهم مرحلة من مراحل العمر بعد التنشئة 
الصغرى لهء لذلك نبه القرآن على أن أصحاب الكهف كانوا فتية (أي: شبابا) 
قال تعالى: 8إنَُّمْ فِنْيَهُ َامَنُواْ برَيْهِمْ وَزِدْكَهُمَْ هُدَى» [الكهف: 1]» قد آمنوا 
بالله تعالى وأبغضوا ما عليه قومهم من الضلال والكفرء فتولاهم الله تعالى 
وحفظهمء وجعلهم آية لمن خلفهم عبرة وعظة للمؤمنين. 

ولقد ذكر القرآن الكريم أيضاً أن عالحد من يليج ابيا والرسل عم 
الشباب» قال تحالى + كا عا ارط ريه تن كيف كلن: خرن تن يعون 
وَملَايْهِمَ أن بِيْسنَهْرْ » [يونس: *8]» فقد نزلت هذه الآية على النبي كك تنبيهاً له 
لأنه لم يؤمن به في أول بعثته إلا ذرية من قومهء وأما شيوخهم ورؤساؤهم فقد 
صعب عليهم أن يتركوا قديمهم. 

ولقد بُعث النبي يَلخِ في سن الأربعين بعد أن أكتمل شبابهء وتهيأ 
للرسالة التي اختير نيا قاليف حوله الشباب من قريش» وأحجم عنه أولئك 
الرؤساء والشيوخ؛ لأنهم أنفوا أن يتبعوه وهو أقل منهم سنا وجاهاً ولوأ أزل 
ُرَلَ هنذا الْمَرءَانُ عَلَ رَجُلٍ يِنَ عرس عَظِمٍ 49 [الزخرف: ١‏ 

ون زوق عن ابن خبائى كلل قوله: اما بعث الله نبياً إلا شابأء ولا 
أوتي العلم عالم إلا شاباً»» ثم تلا قوله تعالى: تالو سَمِعمَا فى يَذُكْرُهُمْ يقال 
لهه إبرلهيم © [الأنبياء: .]5٠١‏ 

وكان من اتبع النبي كَل نحواً من أربعين فرداً من الشباب» فانطلقوا 
ينشرون عر ويقيمون دولة 5300 فامتزجت طاقتا الإيمان والشباب 
فصنعت المجد الأول لأمة الإسلام. لقد كان علي بن أبي طالب عندما أسلم 
عيبي قن القافدة من عفرة» .وكالك أسماء ينف أبى بكر غكذها أسلمق في 
العاشرة من عمرهاء وأسلم عمر وهو في حدود العشرين» وطلحة بن عبيد الله 
وهو ابن إحدى عشرة سنة» وجعفر بن أبي طالب وهو ابن ثماني عشرة سنةء 
وعكمان بن عفان وهو ابخ عشرين سنة: 
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ولقك. عيخ وسول: الله كله أسامة بن زيد'قاتدا لجوكن المسلمية لمقارعة 
إمبراطورية الرومان وهو في حدود الثامنة عشرة. 

ولقد كان للصحابة وق من الشباب مواقف عظيمة أثبتتها كتب السئة 
والسشيرة» ومن ذلك موقف علي بن أبي طالب ونه حينما نام مكان النبي مَلِل 
مضحياً بنفسه في سبيل حفظ النبي كَل من أذى المشركين. 

وموقف عبد الله بن مسعود ونه حينما أعلن إسلامه جلس بجوار الكعبة 
قرب نادي (أي: مجلسهم) الكفار يتلو كلام الله تعالى ضارباً عرض الحائط 
بخوفه من المشركين فما كان منهم إلا أن قاموا إليه فأدموه حتى أنجاه الله من 
بين ايديهم. 

وهذا بلال بن رباح #5نه كم عانى وتحمل من أجل إسلامه من التعذيب 
فى عفر الرتشاء» قم كان مه إل أن يردة قرلا واحدا معتضما دمن أذ 
المشركين (أحد أحد). 

وغذا مضعن بن عمبر وه الفتى المدلل الذي تريى مترقاً لأبنا أرق 
اللباس وأحسنه ترك كل شيء من أجل الإسلامء وغير هؤلاء كثير وكثير ولكن 
نُذَكُر الشباب بهؤلاء كي ينظروا في حالهم مع دينهمء هذه النعمة العظيمة التي 
قرط فيها كثبر هق الشباف من أجل الشتهواك والملذات الفانية. 
ومعلوم أن الشباب لهم خصائص معينة يتميزون بها عن غيرهم. ومن هذه 


١‏ القوة البدنية. 

؟ - القوة الذهنية. 

#ذى.. ‏ الحماس. 

: - البذل والتضحية. 

5 - المسارعة إلى كل جديد. 


نواه الس تصن ويروا ينات إلى هيه تورفاة سيف يمعفاة متها بلقم 
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وحب رسوله. وحب الدين لكي يقوموا بالبذل والتضحية من أجل إعلاء هذا 
الدين ونفع الأمة وبناء أوطانهم بما يعود عليها بالخير العميم في العاجل 
والآجل. 

هناك صوارك ككثبرة تون غاملا كبيرا كن ضرف قرة هؤلاك الشباب 
وهمتهم إلى أدنى الصورء فمن هذه الصوارف: 
أولاً: المشكلات النفسية والاجتماعية: 


١‏ - الهم والفم والضيق: 

فالشاب الذي يعيش في أسرة بعيدة عن دينهاء همها الطعام والشراب» 
والملبس والمسكن» والفسح والرحلات» والسفر والتنقل» والسماع والنظر لما 
أحل الله تعالى وحرمء تتقلب فيها الأحوال بحسب بعدها عن دينهاء فكلما 
كانت الأسرة بعيدة عن الله ظهرت فيهم الهموم والغموم والمشاكل» حتى لو 
نظرت إلى عيشهم لوجدت الجميع مشتتين» الوالدان في وادء والأولاد جميعا 
فى وادء فإذا كان هذا حال الشاب أو الفتاة فى هذه الأسرة فماذا يفعلون كى 
بنارا على السيعافة ال يتمدونيا» فإذا ننس ف برائن الصحبة السيئة 1" 
ذلك عليهم بالفساد والانحلال الأخلاقي» فيقعون فيما حرم الله تعالى» 
ويصبحون عالة على الآسرة والمجتمع . 

آنا إذا :كافك لسر قزينة بدن ونيا حريصة على كربية أولايها علي 
الخير والهدى والرشاد كان ثمرة ذلك أن يخرج الأولاد صالحين» تنتفع بهم 
الأسرة والمجتمع» وهكذا. 
؟ - سوء التوبية في البيت: 

كما ذكرنا فيحسب وضع الأآسرة من ديئها يكون التأثير على الأولادء 
فإذا خرج الأبناء والبنات من بيئة سوية كان لهم التأثير على من حولهم من 
قرنائهم» فيكونون أدوات بناء للمجتمع» وهنا تكون النتيجة نفع جميع 
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التتخصصات في المجتمع» فيتخرج منهم الداعية» والطبيب» والمعلمء. 
والمهني» وغير ذلك مما يعود على المجتمع والآمة بالخير. 

وآها إن كانوا فكسن القع خسار جين من ببغة سيفة قد ثريوا على 
مساوىء الأخلاق وأراذلها كان تأثيرهم على من يصاحبونهم تأثيراً سلبياً كبيراً» 
فيكونون معاول هدم للأخلاق والآداب» وينشرون الرذيلة في المجتمع» 
ويكونون عالة على المجتمع» فلا ينتفع بهمء ولا تنتفع بهم أوطانهم ولا 
أمتهمء بل على العكس يؤثرون تأثيرأ سلبيا على الحالة الاقتصادية حيث 
يستنزفون الطاقات والنعم دون أن يعود منهم النفع على مجتمعهم وأمتهم 
وبلادهم. 


* - البطالة: 

التي أصيب بها بعض شبابناء حيث يرغب الخريج من جامعته» أو الذي 
لم يكمل تعليمه أن يتعين في وظيفة تليق بهء وإن لم تتيسر له ظهر عليه 
الإحباط والحزن» وجلس حبيس البيت» أو جائلا بسيارته هنا وهناك ليضيع 
وقته الثمين» أو جالساً مع أصدقائه العاطلين يتحدثون وينفثون همومهم فيما 
بينهم لعدم وجود عمل يناسبهم . 

ألم ير هؤلاء الشباب وغيرهم ممن لا يجدون وظائف أن بلادنا قد 
فتحت المجال لجميع فئات الشباب بالمشاركة في جميع الأعمال التعليمية 
والتربوية والفنية وغيرها مما يعود أثرها على المجتمع. فأين هم من تلك 
الأبواب التي أصبحت مشرعة على مصراعيها للكبير والصغير من أجل الكسب 
الحلال ونفع المجتمع . 
؛ - المخدرات: 

هذا السلاح الذي يدمر الشخص تدميراً رهيباً» ومعلوم أن مشكلة 
المخدرات تؤرق العالم كله؛ لأنها تتسبب في هدم الضروريات الخمس التي 
جاءت جميع الأآديان بالمحافظة عليها ورعايتهاء فهي تزهق النفوس» وتضيع 
العقول» وتعلفب الهالة وتخكرب البيوك» وتسسة العداوة واليققياء ند 
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الناس وصيدق الله تعالن 3 يقول+ عذكانا الذن موا إلا امد والمنير #الالمات 
نك تدده وَالْمَصَةَ فى كَفْرٍ وير وَيصْدَمّ عن و لله وَعَنٍ أصَلودَ مهل آَم 
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فإذا نظرت لمن تغاطى المنخدرات وجدته مسلوي الأرادة والعؤيمة» 
مسلوب الخير الذي في قلبهء منقاداً وراء ما تهواه نفسه من الملذات 
والشهوات حتى ولو كانت مضرة له. بل يحدث منه القتل» والنهب» والسرقة. 
والعقوق؛ والتتازل عن الغيرة الى جبل عليهاء وغير ذلك من السلبيات» التي 
سببتها المقدرات» 
ثانياً: مشاكل التقنية الحديثة: 

لقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض وسائل الإعلام والاتصالات التي 
سهلت على الشباب الانفتاح على الدنيا والإطلاع على ما يعرض غرباً وشرقاً. 
ومن هذه الوسائل : 

1 القدوات القضائية: العك مديا والسمين» ستى أن غالب ببوت 
المسلمين الآن لا تخلوا من هذه القنوات إلا ما رحم ربك» فدخول هذه 
القنوات الفضائية بيوت المسلمين مع عرضها لكل ما هو صواب وخطأء حلال 
وحرامء بدعة وسنة أصبح كثير من الشباب يتوجهون بحسب توجه هذه 
القنوات» فمنهم من يهتم بمشاهدة الرياضة» ومنهم من يهتم بمشاهدة الأفلام 
والمسلسلات» ومنهم من يهتم بالنظر إلى المحرمات بجميع أنواعهاء ومنهم من 
تأثر بالبدع» ومنهم من تأثر بالأفكار الضالة المضلة» ومنهم من تأثر بالسحرة 
والمشعوذين» وهكذا أصبح الجو العام لغالب الشباب هو الانقياد خلف هذه 
القنوات بدون وعي أو هدفء. حتى انشغل الكثير من الشباب بها كثيراء فطغى 
ذلك على حياتهم العلمية والعملية» فركنوا للدعة والراحة» ورفضوا العمل في 
مجال يعينهم في حياتهم العملية» ويربيهم على الأخذ بالأسباب» وهذا ما يريده 


ك5 


منا أعداء الإسلام» «إودوا لو تكفروت كما كفروا شمَكْووونَ سا4 [النساء: 44]. 
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؟ - الجوالات بجميع أنواعها: وما تحتوي عليه من تقنية حديثة تقرب 
البعيد» وتحل الحرام» وتعرض كل ما يهواه أصحاب النفوس الضعيفة» 
فأصبحنا نرى الكثير من أبناء المسلمين وبناتهم يتوجهون بحسب ما يعرض 
عليهم من مقاطع الفيديو المحرمة» والأغاني الماجنة» والمناظر الخليعة» حتى 
أثر كل ذلك على تكوينهم الشخصيء فانتشرت كثيرٌ من المنكرات بين فئة 
الشباب والشابات» وتوجه الكثير منهم لاستنزاف طاقته في غير مرضة الله 
ونفع الأمة» فأصبحت هذه الجوالات أداة هدم إذا لم تستعمل فيما يرضي الله. 

“ - الانترنت: وما أدراك ما الإنترنت» هذا الباب الفسيح الذي فتح 
على جميع أنحاء العالم» فأصبح المسلم وهو جالس في بيته يستطيع أن يرى 
ويسمع ما يريده» بل يستطيع أن يخاطب ويحادث من يشاءء فبعد أن كانت 
القنوات الفضائية هي التي توجه الشباب بما تريده» أصبح الإنترنت عامل 
مساعد على استغلال طاقات هؤلاء الشباب والفتيات فيما يعود عليهم بالضر 
والفساد فأضبحخت عتاك متقديات تناد من بريه اعرف على الغير من 
خلالهاء. وهناك غرف مخصصة للتعارف بين الشباب والفتيات حتى انتشرت 
انتشاراً رهيباً فأصبحنا نسمع عن مصائب تدمى لها القلوب يسبب هذا الشيء 
الذي لم يستعمل في طاعة الله» وأيضا ما يعرض عليه من المحرمات» وخاصة 
أفلام الجنس والدعارة» والصور الفاتنة» والدعايات المضللة» والأفكار 
الهدامة» فلا ترى عن طريق هذا الإنترنت سوى الشر المستطير» وإن كان 
هناك مواقع للدعوة» وتوجيه الناس إلى الخيرء وقد تكاثئرت هذه المواقع التي 
تدعو إلى الله وإلى صراط الله المستقيم» فنحمده سبحانه أنه سخر هذه 
الأجهزة بعد أن كانت معاول نشر للفساد فأصبح الكثير منها أدوات بناء 
للخير . 
ثالثاً: القرين وأثره على الشاب: 

إن الإسلام الحنيف أراد للشباب وغيرهم أن يكونوا متخذين الصاحب 
الطيب الذي يأمر بالخير ويذكر بهء ويعين عليه» وهذا من أهم العوامل على 
صلاح الشاب أو فسادهء وقد ورد عن النبي مَل قوله: «المرء على دين خليله 
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فلينظر أحدكم من يخالل»"''. وقوله مله «مثل الجليس الصالح والسوء 
كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه 
ريحاً خبيثة)”" . 

وهذا يدل على أن الماسب ساحية فإنا'ياخل بيدك إلى عرفات الله 
فتكون ممن قال فيهم رسول الله يَكَِةِ:ْ «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وقرقا لي , 

وإما أن يأخذ بيدك إلى سخط الله وعذابه فتكون ممن قال الله فيهم: 
17 خِلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَعَضْهُمٌ لبَعَضٍِ 0 إل لْمُتَّتََ © [الزخرف: /517]. 

فتخير أيها الشاب الصديق الذي تريدهء وأنصحك أن تبحث عن الصديق 
الذي يأخذ بيدك إلى مرضاة الله وجنته فهذه هي السعادة في الدنيا والآخرة. 


رابعاً: القدوة وأثرها على الشباب: 

القدوة في البيت: لها أثر على الشباب والفتيات وهي في غاية الأهمية 
من حيث التأثير على سلوكياتهم» وأخلاقهم؛ ومعاملاتهم فكل قرين بالمقارن 
يقتدي. وكل شاب وفقتاة يبحثان عمن يميلان إليه. 

لذلك قإن الشاب ينظر إلى قدوته فى البيت والمسكل فى والدهء فإن كان 
الوالك سالها حطيعا 5 خاق تعسو عرها عل القيه نودا بحن الك قال 
مؤدياً حق الأهل والجيران» واصلاً لرحمهء عادلاً في أموره» حريصاً على 
مشعة غيره» هيادرا إلى مشاهدة الفلق يما يعو عليهم يالك في الدنياء آمراً 
بالبحروف كالفيا غن المنكر كان هذا قدو هية قادرة على الأعيل بيد هذا 
الشاب إلى ما يرضي الله عنهء» وإن كان الوالد غير ذلك عاد أثره على الشاب 
قينا على غير عدي ونور وعكذا الفعاف: 


)١(‏ حسنه الألباني في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
(0) متفق عليه. 
(9) متفق عليه. 
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القدوة في المدرسة: هو المعلم والمربي» فالمعلم ينظر إليه الطلاب في 
كل صغيرة وكبيرة» فينهلون منه كل صفة وفعل وقول» فإن كان قدوة حسنة أثر 
ذلك فيهم فعاد ذلك عليه بالخير العميم» وإن كان غير ذلك خرجت الأجيال 
مشتتة غير سوية لأن القدوة قد غابت عنهم في البيت والمدرسة. 

القدوة في المجتمع: فالشاب ينظر لمن حوله في كل صغيرة وكبيرة» فإن 
وجد من حوله يتمسكون بدينهم» ويتفاضلون في أخلاقهم ومعاملاتهمء 
ويحرصون على طاعة ربهم» ويتعاونون على الخير ويأمرون به» ويتناهون عن 
المككر ويفركرقه» فيذا يعطية الداقم الكبير اللتحرض على منلرة الطريق 
المستقيم» وإن كان العكس فهذا آثره يكون سلبيا عليه فيخرج متحيرا من واقع 
الناس وتفريطهم في دينهم. فيسلك سبيل الشيطان». ويعزب عن طريق 
الرحمن» فيتتكس بسبب ما عايشه من تناقضات في مجتمعه. 

ونصيحتي لكل شاب إذا رأى قصوراً فيمن حوله من ناحية الإقتداء 
فلينظر إلى قدوته الحقيقية التي إن تمسك بها فاز في الدنيا والآخرة. 

لقد ضرب لنا رسول الله يَكةِ المثل الأعلى في القدوة الحسنة» وصدق الله 
تعالى إذ يقول: لَقَدَ كن لك في رشول لَه أسَوَةٌ حَسَئةٌ َم كن يرجأ لَه وَايومَ 
الجر [الأحزاب: ١5؟].‏ 

فرسولنا كَنْةٍ هو القدوة الحقيقية لكل شاب مسلم يترسم الطريق الموصل 
إلى الجنةء قال تعالى: ##كل إن كُسْر محِبُونَ الله تبون يخببك أنَّهُ وَيَفْرْ لكر 
5 [آل عمران: .]"١‏ 

فالإقتداء بالنبي كك هو الهدف الرئيس لكل شاب لأنه يعلم أنه المثل 
الأعلى له فيتعلم منه حسن العبادة» والأخلاق» والآداب» والمعاملات» 
فينظر في حاله مع ربه وكيف كان يقوم الليل خاشعا باكيا طالبا عفو ربه وهو 
الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وينظر في تواضعه للناس» وحلمه عليهم» ورفقه بهم. وحرصه على 
هدايتهم» وكيف كان يتحمل الآذئ منهم» بل وكان يقابل الإساءة بالإحسانء 


والظلم بالعفو والصفح. 
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ولينظر كيف كان حريصاً على قضاء حاجات أمته» وتوجيههم إلى 
الخيرء وتربيتهم عليه؛ وغرس حب الله تعالى وطاعته في قلوبهم. 

ولينظر إلى معاملاته مع الناس» وكيف كان صادقاً في معاملاته» حتى 
أنه عندما كان مدينا ليهودي وجاء طالبا لحقهء وقف للنبى كَل مطالبا إياه بهذا 
الحق مع غلظته وشدته في طلبه» إلا أنه قابل ذلك بالإحسان والعفوء وأدى ما 
عليه ولم يغضب أبدا لنفسه. بل كان جل غضبه لربه تعالى. 

ولينظر إلى حاله مع المنافقين على الرغم من علمه بإفسادهم» وبث روح 
الهزيمة في صفوف من دخل في دين الله» وتحريضهم للمشركين على قتاله, 
إلا أنه آثر ألا يقتل أحداً منهم كي لا يوصم بأنه يقتل أصحابه درءاً للمفاسد 
وجلباً للمصالح. وهكذا في كل حال من أحواله. 

ولينظر إلى زهده في الدنيا وعدم تعلقه بهاء مع حرصه على كل عمل 
يقربه إلى ربهء» وهكذا. 

الفكر المنحرف: لقد ظهر هذا الفكر عندما تصدر بعض المتعالمين في 
تعليم الشباب وتوجيههم فكرياً بعيداً كل البعد عن منهج الرسول يله بحيث 
أثمر ذلك فكراً خارجياً أثر على عقول الناشئة الذين يحبون دينهم ويحرصون 
على خدمته ونشره» ولكن العقول الاثمة التي لا تريد للمجتمع المسلم الذي 
لعيقن فيه أن يستمر فى البناء والعطاء فيدأوا ينشرون هذا الفكر المتحر فق 
اليكل ادع لكاب والسنة فيتأولون من القرآن ما يشاءون» وما يوافق 
أهواءهمء فخرج علينا منهم من يقتل باسم الدين» ويكفر باسم الدين» ويفجر 
باسم الدين» وهكذا كلما قاموا بعمل فاسد نسبوه إلى الدين» والدين منه براعء 
لقد جاء ديئنا الحنيف موضحا كيفية التعامل مع الفتن» وظهور المفاسدء 
وكيف يقوم الإنسان بالتعامل معهاء اتباعا لهدي القرآن والسنة. 

ولو نظرنا لهذه الفئة بفكرها المنحرف - والتي أثمرت مفاسد رهيبة ما 
كان يتوقعها أحد من المسلمين ‏ من أين يأخذون العلم لوجدنا أنهم منساقون 
وراء بعض الأشخاص الذين تحمسوا من غير علم ولا رجوع لأهل العلم 
الربانيين الذين يقومون على نشر العلم بين الناس» ولكن هذه العقول التي 
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ألقى فيها الشيطان حب الفساد انساقت وراء أفكار مضللة عادت على الأمة 
بالوبال والخسران. 

لقد فرح أعداء الإسلام بما حدث في بلادنا» فهم حريصون على زعزعة 
أمن هذه البلاد لكي يعم فيها الفساد والإفسادء ولكي تطفاأ فيها عقيدة 
التوحيد. ولكن هيهات هيهات فإن الله تعالى حافظ دينه ومعلى كلمته ولو كره 
الحاسدون. ْ 

ووصيتي لشبابنا الالتفاف حول علماثنا الربانيين» والنهل من علمهمء 
والسير على طريقهم لتكتب لهم النجاة من برائن الفتن التي أصبحت تموج 
موج البحرء وأوصيهم بطاعة ولاة أمورهم الذين جعلهم الله سبباً بفضله في 
حفظ هذه البلاد من برائن السير خلف من يحكمون القوانين الوضعية بدلاً عن 
شرعة رب العالمين» فنحمد الله تعالى على هذا الفضل» ونسأله سبحانه أن 
يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وعلمائنا. 

هذه هي بعض المشكلات التي يعاني منها شبابنا. 

فما هو المخرج من هذه المشكلات التي تبدو للجميع عويصة لا يمكن 
علاجها : 

لو نظرنا في واقع السلف عندما انتقلوا من الكفر إلى الإيمان» ومن سوء 
الأخلاق إلى محاسنهاء ومن الكذب والغش والخيانة إلى الصدق والأمانة 
والوفاء لظهرت لنا الثمرة التي عادت على الأمة وهي أنها انتقلت من براثن 
الجاهلية الجهلاء إلى نور الإسلام الذي انتفعت به الأمة منذ بعثة النبي ملل 
وحتى يومنا هذا. 
المخرج من هذه المشكلات : 

إذا أراد الشباب حلاً لمشكلاتهم التي يعانون منها فلينظروا بعين البصيرة 
إلى دينهم العظيم الذي جاء بحل لجميع المشكلات التي يعيشون فيها. 

فتعالوا بنا أيها الشباب لنستوضح الحلول الحاسمة للمشكلات من خلال 
النصوص الشرعية فنقول: 


الشياب زينة الحاضر وأمل المستقبل حرو 
7ككلبتتبللتلالتالاااااااااتْ ]الالالال “ “ لل ا اُصهل لد ١‏ ]رج ربرب:]:]:]: لض 20222 ام حت 


أولاً: التمسك بدين الإسلام: 


دين الإسلام دين عظيم حوى الخير كله لمن تمسك به وعمل بما فيه من 
أؤامر وتراعى» وطيدق امال [ش يقول؟ عؤزة القرت عن اث الاكتدكه زان 
عمران: »]١4‏ وقال تعالى: ##ومن يَِبْيَعْ عير الإسَلَلٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في 


لْآْرَةَ مِنَّ الْحَيِرنَ (©)4 [آل عمران: 85]» فديننا العظيم حوى مكارم الأخلاق» 
ومحاسنهاء وأمر بكل خيرء ونهى عن كل شرء قال تعالى: «إِنَ أله يَأْمْرُ بِالْعدُلٍ 
وَلْححسَنِ وَإبِنَآقٍ ذى الْقُرَف وَينْف عن الْفَحْمَكِ والشتكر وَالْبَيْ4 [النحل: ١1]ء‏ 


خب جضن لج 8 عر خزر آذ ار رص ج وح لا 


وقال تعالى : «إوَتَمَاونوا عل ألْرّ وَالنَقَوَى ولا نَعَاونوا عل لانو وَالْعَُون) [المائدة: ؟]. 


سح سر 


وهكذا فكل صور الإسلام تبين وتوضح أهميته في حياتناء وأنه متى 
تمسكنا به عشنا سعداء في الدنيا والآخرة» ومتى فرطنا فيه تعس الجميع في 
الدنيا والآخرة. 

والتمسك بدين الإسلام لا بد أن يكون ظاهراً وباطناً. بحيث يظهر أثره 
عليئا فى حياتنا كلهاء فتحافظ على عقيدثنا من أن تمسها شائبة» وتحافظ على 
الصلوات الخمس في بيوت الله مع جماعة المسلمين» ونحافظ على أداء الزكاة 
وصيام رمضان والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من 
أوامره ونواهيه. 

وعلى الشاب أن يعلم أن الله تعالى خلقه لعبادته» وامتن عليه بنعمه من 
أجل أن يتقوى بها على طاعته» فليحرص شبابنا على التمسك بدينهم وعدم 
التفريط فيه»ء فالنجاة يوم القيامة لمن أتى وهو متمسك به. 

وليحرص شبابنا على هذا الدعاء العظيم كما ورد في كتاب الله: «أأَنتَ 


م دوسلا رصع 


وق لديا والأأخْر 57 مَسَلمًا وَالْحَقق ِأَلصَلِحِينَ4 [يوسف: .]٠١١‏ 
ثانياً: حفظ الجوارح: 

وحفظ الجوارح لا يتأتى إلا برقابة الله تعالى» والعلم اليقيني بأنه مطلع 
عليناء وأن كل عمل يحصيه لناء قال تعالى: #وَإنَّ عَلكْْ َيِظِينَ © كِرَاما 
كَنِينَ 69 يَعَلَمُونَ ما تَتَعلْونَ 407 [الانفطار: ٠١‏ - 15]. 


حح- الشياب زينة الحاضر وأمل المستقبل 
تت لينل 7لللللالاا ئش ٠ش‏ شل سس س سك 


وقوله تعالى: #إًا يِلنِظ من كَرْلٍ إِلَا لدَيْهِ مَِبُ عَتِيدٌ (©)» [ق: ١11]ء‏ 
وقال يَلِِخِ «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تحاهك إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله)"'2. فلو علم كل شاب بأنه محاسب عن كل صغيرة 
وكبيرة» وأنه مجزي عنهاء وأن اللذة وإن طال وقتها فهي مؤقتة لن تنفعه» بل 
ستكون عليه حسرة وندامة» وأنه إن حفظ أمر الله في جوارحه بتسخيرها في 
طاعته كانت له النجاة في الدنيا من المنغصات والهموم والغموم والأكدار 
والفوز بالجنة يوم أن يلقى الله تعالى. 

وإذا ضيع أمر الله تعالى بأن سخر جوارحه في غير مرضاته كانت له 
التعاسة والشقاء في الدنيا وفي الآخرةء قال تعالى: «#يوم تَقْبَدُ علوم الهم 
لحن الْقِينُ 469 [النور: 4؟. 15]ء وقال أيضاً: 9وَيَالُا لِجُلُودهِمَ لِمَ مهد 
عاطقنا لَه لعا لي كل عَْء وَهوَ حَلفَكم وَل مر وال رحن 
ونا كُثْر نتروة ك يبد عَلِك سنك وله لمن ولا جرت ولكن تش د 
لَه 3 ينلد كيرا مِنَا َمَْنَ © ويلك 01 الى طنش ري :س3 محم 
0 كيين © [فصلت: 5١‏ 75]ء وقال كلة: «من يضمن لي ما بين لحييه 
وما بين رجليه أضمن له الجنة»”"' . 


ثالثاً: اختيار القرين الصالح: 

قد ذكرنا سابقاً أن من المشكلات التى يعاني منها الشباب نوعية القرين» 
فإن كانسعا أل بلقرينه إلى الشر والفساده .وإ كان ضالحا أخل بين قروه 
إلى الخير والرشادء وهذا مصداق الحديث الوارد عن النبي كله أنه قال: «مثل 
الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريح طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق 


.)59515( رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي 5517/5 رقم‎ )١( 
زهم رواه البخاري.‎ 
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ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة)”'': فليحرص الشاب على مصاحبة من 
يعينه على طاعة الله تعالى» ويأخذ بيده إلى الخيرء فالنجاة كل النجاة في 
مصاحبه الصالحين السائرين على منهاج النبوة. 
رابعاً: لزوم الجماعة: 

معلوم أن بلادنا هي البلاد الوحيدة على مستوى العالم التي تطبق 
شرع الله» وتقيم حدوده» وتنشر العدل بين أجرائه. وما تم هذا إلا بفضل الله 
أولاً ثم بتمسك ولاة أمر هذه البلاد بشريعة الله وتحكيمها في جميع جوانب 
الحياة» فوجد الأمن بعد الخوف» ووجدت السعة بعد الضيق» ووجدت 
السعادة بعد الشقاوة» لذلك وجب علينا أن نتمسك بديننا وأن نتعاون مع ولاة 
أمرنا في حفظ هذه البلاد من الحاسدين والحاقدين والمفسدين فيهاء وعلينا أن 
تتمسك بجماطة الستلمية» فبدوق الجماغة كالآمة تصير متتدة لذ ضير فيها 
فيتحكم فيها الأعداء» ويتسلطون عليهاء وعندئذ يخسر المسلمون ما يعيشونه 
فى هذه التعمء قال الله تحال : #اوانتيقوا يطل اللو بها وله تكرفا4 دان 
عمران: »]8٠١*‏ وقال كل «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد 
يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية)”" . 


خامساً: لزوم حلقات العلم الشرعي: 
5 , روي مص ا سم 2 سس هه ونا دس دهد روه موود مسيهيه 
قال الله تعالى: «أوَأنَ هذا صرطِى مُسَدَقِيمًا فَاتَيعوه ولا تَذْيِعوأ اَلسَبْلَ فلفرق 
3 عن ميبلي كلك وشدك يده فلكم تندون © [الأنعام: .]1١5‏ لذلك 
إذا علم ما ايحتوية مخ أوامر وتواعن ٠‏ ول يتات ذلك إلا بالسعي لطلب العلم 
الشرعي الذى يعبت غلى 'التمسك به والعفل بعا'فيه» تعلى الشبات احرص 
هذا الطريق وحرص عليه فنهايته بمشيئة الله الجنة» قال كَل : «وَمَنْ سَلَكَ طريقاً 


)١(‏ متفق عليه. 
(6) متفق عليه. 


صما الشباب زينة الحاضر وأمل المستقبل 
يَلتَمِسُ فِيهِ عِلّماً سَهَلَ اللَّهُ لَهُ به طَرِيقاً إِلَى الْجَنّق9". 

فمن يريد الجنة من الشباب فعليه بتعلم أمور دينه» والعمل على نشره 
بين الناس» وتعليمهم الخير ليعم الأمن والأمان والسلامة والإسلام بين ربوع 
بلادناء وعليهم بالقدوة الصحيحة وهو نبينا محمد كك فالسلامة في التمسك 
بأخلاقه ومعاملاته» وإن وقف أمامهم شيء لا يفهمونه فليرجعوا إلى العلماء 
فهم أدرى بذلك. وصدق الله تعالى إذ يقول: 8مَسَئوَا أَمْل ألذِّوْ إن كُيْرٌ لا 
تَحَلمُونَ# [النحل: 57]. 


سادساً: السير على منهج علمائنا: 

ذكرنا أن طلب العلم هام وضروري لكل شاب» ولن يحصل ذلك إلا بلزوم 
العلماء والاستفادة من علمهم» وهذا يحتاج من شبابنا السعي إليهم؛ وسؤالهم 
والاستفادة من زادهم الكثير» وصدق النبي كَكةٍ حين يقول: «وإن العالم ليستغفر له 
من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"" . 


سابعاً: محبة ولاة الأمر والدعاء لهم ومناصحتهم: 

لو نظر شبابنا في البلاد التي حولنا لوجدوا شريعة الإسلام مغيبة في هذه 
البلاد» ونحمد الله تعالى أن وفق ولاة أمورنا في تطبيقها على الناس كافة» 
وقد آنت ثمرتها لما نراه من الأمن والأمان ورغد العيش» وهذا يحتاج منا إلى 
شيء مهم ربما قصر فيه الكثيرون ألا وهو الدعاء لولاة أمر هذه البلاد» حيث 
أن الدعاء نعمة من الله تعالى امتن بها علينا لا تكلفنا الكثيرء أن يصلح الله 
ولاة أمرناء فبصلاحهم يصلح المجتمع» ويعم في أرجائه الخيرء وما هذه 
الخيرات التي نتقلب فيها إلا بفضل الله أولاً ثم بتوجيه ولاة أمرنا لما فيه 
الخير لأبناء هذا البلد الطيب المبارك. 


220 رواه مسلم . 


(؟) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم (5191). 
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وقد ورد عن الفضيل رحمهما الله» والإمام أحمد أنهما قالا: لو كان لنا 
دعوة مستجابة لجعلناها لولي أمرناء وهذا من فقههم, لعلمهم أنه بصلاح 
الإمام يصلح حال الرعية. 

فتسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولاة أمرناء وأن يسخر لهم البطانة 
الصالحة الناصحة» وأن يبارك في جهودهم لخدمة الإسلام والمسلمين» وأن 
يمن عليهم بالمعافاة في النفس والأهل والذرية» وأن يوفقهم دائما لما فيه خير 
للبلاد والعباد. 

وأخيراً: 

وصيتي لكم أيها الشباب أن تبادروا بعد تعلم أمور دينكم للسعي إلى 
تعلم المهن المختلفة» فنحن نحتاج إلى الطبيب» والمهندس» والمحاسب» 
والفني» والمهني» والعامل» والسائق» ومختلف المهن التي يرجوها المجتمع 
من شبابناء حتى تذهب عنا البطالة» وتنتشر السعادة في البيوت لحصول المال 
السلدل من عله المين: 

ومن استحى من العمل فليس فيه خيرء فالنبي وَةٍ كان يرعى الغنم» 
ونبينا داود كان يعمل حداداء ونوح كان يعمل نجاراء فلماذا يستحي المسلم 
من تعلم هذه المهن. من الذي سيبني لنا بيوتنا إلا أنتم» ومن الذي سيعمرها 
بكافة الصنائع إلا أنتم» ومن الذي سيتعامل مع كافة المهن إلا أنتم» فلا 
تنتظروا في بيوتكم لتحصلوا على الوظائف التي تأملون» لا بل عليكم بالسعي 
والجد من أجل نفع أنفسكم ومجتمعكم وأمتكم. 

أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح شبابنا وفتياتناء 
وأن يبارك لنا فيهمء وأن يجعلهم ذخراً لأمة الإسلام» وأن يحفظهم من 
مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يمن عليهم بالخير والمعافاة في 
دينهم ودنياهم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
غلى ثبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


دلكنا 


رسالة بعنوان 


حفظ الاسلام 


(تنشر لأول مرة) 
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سساررا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» والعوة بالله هع شروو الفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أ3-ميكيدا عيده ورسوله. 


و2 00 


ويام النينَ اموا أنَنوا اله حَقّ تقَاق ول مو إل ونث تشلكرة © [آل 
عمران: ؟١٠].‏ 
يناي لاس ا ار وََقَّ يبا رَوْجَهَا وَبَثَّ يها 
بهو الأ ِنَّ ألَّهَ كن م قبا 


ا 
3 عقطا 
١‏ 

3 
--- 
8 
ما 

0 امالس 
1 
6 
ى 
١‏ 
3-4 
1١‏ ها 


م الي عمق الس الك ورا وك سَييا (© َع لك اعم 0 
لَك ذُْيَكُمَ ومن بطع أَلَهَ ورسوله فَقَدَ كَارَ ورا عَظِيمًا 0 00 ا" 
أما بعدل: 
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد كيو وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار. ْ 
أحبابي وإخواني في الله : 
في هذه الليلة المباركة وفي مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق للثالث 
والعشريى شح شير جمادف الأولن من العام التاسع والعشرين وأربعمائة وألف 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأت تم التسليم» وفي هذا المكان 
الطاهر في جامع (الشفا في حوطة سدير) ووسط هذا الجمع المبارك الطيب» 
وفي مجلس نرجو أن تحفه الملائكة» وتغشاه الرحمة» وتتنزل عليه السكينة» 
في مجلس ندعو أن يحبه الله تعالى ويباهي به ملائكته» في مجلس نسأل الله 


7 حفظ الاسلام للضرورات الخمس 


ألا يقوم فيه من حضره إلا وقد غفرت له ذنوبهء كما قال كَلِْةِ: «هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم""'. وقال أيضاً: «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا 
ناداهم مناد من السماء قوموا مغفوراً لكم)”” . 


أهمية الضرورات الخمس في الاسلام : 

إخواني وأحبابي في الله : 

لقد امتن الله كين على أمة الإسلام بدين الإسلام» فختم به سائر 
الأديان». ورضيه للعالميخ ديناء ولم يقبل من أحد ديئاً سواه» قال تعالى: 
«الوْمَ أعَلتُ لك وبتك وَأمَنَتُ عَليَخ عَم وَرَضِيتٌ كك الْإمَلمْ ديئا» [المائدة: 
*]ء وقال تعالى «#إومن يِبْيَعْ عَيْرَ الْإسَلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآْرَةَ مِنّ 
لْخَيِرنَ (©)4 آل عمران: 185]. 

لذلك كان حفظ هذا الدين من أهم ضرورات البشرية جمعاء؛ لأنه لا 
حياة للبشر يدولينا» وقد تغدبوف ضور حقفظ هذا الدين عن طريق حفط 
الأصلين العظيمين (كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَكِةِ). قال كلهِ: «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله)»”" . 

فهما محفوظان بحفظ الله تعالى من التغيير والتبديل إلى أن يقوم الأشهاد 
لرب العالمين» قال تعالى : 8 إِنًا ححَنُ تَرَلْنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا أ يفِظُوتَ )4 [الحجر: 9]. 

ولقد هيأ الله تعالى لسنة رسوله كَلةِ العلماء الربانيين المخلصين من أهل 
الحديث فاعتنوا بتدوينه» وحفظ أسانيده. وتمحيص صحيحه من ضعيفهء وهيأ 
علماء الفقه وأئمته لتأصيل الأصول وتقعيد القواعد ليؤخذ كل فرع من أصلهء 
ويعود كل حكم إلى قاعدته» ووفق أثمة الفقه في الدين لاستنباط الأحكام من 
أدلتهاء وفتح لهم باب الاجتهاد ليبينوا لكل حادثة تحدث حكماًء إما أخذاً من 
النصوص العامة والمطلقة» وإما إعطاء للنظير حكم نظيره. 


2230 رواه مسلم . 


(؟) صححه الألبانن في صحيح الجامع رقم (05:09). 
هرم رواه في الموطأ. 
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وتوعد الله تعالى من كتم شيئاً من بيان هذا الدين للناس بأعظم الوعيد 
ليبقى هذا الدين معلوماً عند الناس أجمعين محفوظاً بالعلم والعمل. كما قال 
تجاتي؟ ره اليا ون ها زا من اليتاح والنذقن هن وتو ما انك إلثانن ىق 
لْكِنَب وليك يْعَهُمْ ألكَهُ وَيلْعته 6 ِل ألَذنَ ما وَيَِنُوأ 
وكيك ارت عا 3 ليث احير ©4 1 [البقرة: ه41 .15]. 

والذي يتتبع أبواب الأحكام التكليفية في نصوص الكتاب والسنة وشروح 
الحديث» وتفسير القرآن العظيم» وكتب الفقهء وكتب الأخلاق وغيرها من 
الكتب الإسلامية يتضح له ذلك تمام الإيضاح» ويحفظ هذا الدين (أي: دين 
الإسلام) الذي يعتبر الضرورة الأولى من ضرورات الحياة تحفظ بقية 
الضرورات تبعاً لحفظه؛ لأنه يقتضي ذلك» وتلك الضرورات هي: النفس» 
والعقل» والنسل» والمال» والعرض وكلها تبع للدين. 

واختيار هذا الموضوع يندرج تحت التوجيه الهام للمسلمين بأهمية هذه 
الضروراتء والنظر إلى حفظهاء وعدم التفريط فيهاء. فبدون حفظ هذه 
الضرورات يعم الخراب والدمار» وينتشر الفساد؛ وتسوء الأخلاق» ويأكل 
القوي الضعيف» وتنتهك الحرمات» ويفرط في حق رب الأرض والسماوات. 

لذا فحفظ هذه الضرورات ليست مسؤولية الحكامء أق المسؤوليقء أق 
بعض الأفرادء إنما هي مسؤولية الجميع» لعلم الناس أن حياتهم وسعادتهم 
يحفظ .هذه الضرووات. 

ومن أسباب الحديث عن حفظ الضرورات الخمس ما يلي: 

أولاً: الأثر العظيم المترتب على حفظ هذه الضرورات من السعادة في 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فبأمن الناس على حياتهم وأعراضهم وأموالهم 
واطمئنانهم وسعادتهم. وحصول كل منهم على حقوقه وقيامه بواجباته» وعدم 
اعتداء أحد على الآخر. 

وأما في الآخرة فما يناله الناس من الأجر العظيم والثواب الجزيل 
بحفظ هذه الضرورات والذي هو غاية العباد من ربهم يَكلِه . 
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والثاني : أن كثيرا من اتسين ارا تي ست جد الضرورات على 
الرغم من علمهم بضرورة حفظهاء وعلى الرغم من رؤيتهم ما لحق البشرية من 
الآثار السيئة بسبب تضييع حفظ هذه الضرورات» وهذا بسبب تفريطهم في دين 
الإسلام الذي جاء شاملاً كاملاً لكافة حقوق البشر كبيرهم وصغيرهمء ذكرهم 
الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية حفظ الضرورات الخمس: 

إن المدامل لكثير من النصوسن الشرضية هن الكتاب «والهنة يجد'نيها 
العناية الكاملة بحفظ هذه الضرورات» وقد وجه فيها الشارع الحكيم توجيهاً 
عظيماً؛ لأنه بها تقوم حياة البشرية على الخير والسعادة لهم في العاجل 
والآجل. 

ومن الأدلة على أهمية حفظ الضرورات الخمس » ما يلي : 

أولاً : من كهعاب انه قعالى: فل تصالوأ ا نل ما بم بُح مَكِح 


ا ع 5 رصط 000 5 رصة 001 ار السيء 5 5 حار 

ألا تشروا بف شيء 0 إِحْسلنا ولا 0 أََدَكُم من لق شَُ 0 
ض جد رك 2د روه مه 7 7 - 2 

وَإَاه للق 1 ل وتوا 1 ل وه ل م 

رهاس صيهه 3 + سا لظا 4 ره ١‏ 2 م َه 7 :2< 11 د 9 
حَرمَ أنه إلا بيالح 7 07 َو (©) ولا قربأ َال 0 


دملاو اي لوهم علي وى خرس تمر | سفرك 


ىق لحن عن ب أهذء راذا الكيلَ والمياة بِألقِسظِ أ كنت قا ل 
0 تَإِنا 6 عدوا و3 خحانّ ذا 0 مهد َس أَوَوَأ كم وصَكك بدو 
1 وت © ود هَدَا ريل يقبا أتَْرَ ولا تبثا لسبْلَ فَنَعَرَقَ بكم 
عن سيلو دَلكْمْ وَصََدمُْمْ بد لَلَكُمْ تَنَّْونَ ©4 [الأنعام: 1١١١‏ 159]. 

ففي هذه الآيات الكريمة تنظين غمانة الشرع بحفظ هذه الضرورات 
جلية واضحة» فقد جاء في حفظ الدين نهبه 8# عن الشرك بهء والأمر 


بتو حيده » وإخلااص العبادة له والقيام بحقه فيما أمر به ونهى عنه . 


وجاء في حفظ النفس قوله تعالى : سر تَفَدْنُوَا أَوْلَدَكُم يَِنَ إِملّقِ»4. 
وقوله: عوك تنتوا التنس الى حل أله إل ألْحنّ» [الإشرانيه كا .وكوله تعالى؟ 


37 و س2 َ أي كان بك َحِيمّا# [النساء: 59]» وقوله: مَوَمَن 
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ل ا ا كا 
وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا )4 [النساء: 58]. 

ففي هذه الآيات وغيرها أمر الله تعالى بحفظ النفس من الهلاك» والنهي 
عن قتل النفس إلا بالحق. والحق المشار إليه هنا هو من باب القصاص» في 
الحدود والمظالم» وهذا فيه حفظ للدين» وحفظ للنفوس من الهلاك. 

* وجاء في حفظ النسل والعرض قوله تعالى: «إوّلا تَفَرَبُوَأ الْمحِسَ ما 
هَرٌ مِنهكا وكا بَطَر4. وقوله تعالى : ولا لَفَروأ أل نه كن هَحمَهٌ وسَآ 
سَبيلا © [الإسراء: ؟8]. 

والجمع بين حفظ النسل والعرض فيه أهمية بالغة؛ لأنه بحفظ العرض 
يحفظ النسل» وبضياع العرض يضيع النسل» وإذا تم الاعتداء على العرض 
كان ذلك اعتداءٌ على النسل . 

* وجاء في حفظ المال قوله تعالى: #إولا نَقَرَيوأْ مَالَ التي إِلَا يله 
لندخ عق يغ أشذنه» وقوه تحال + عؤولة كأكذا انولخ 67 بالطل وتذلوا 
به إِكَ لكا لِتَأَحُلُوا ديعا ين أَمَوَلِ ألنّاس َثْرٌ سَلَمْنَ ©»4 
[البقرة: »]١1848‏ وقوله تعالى: #«##وَآوَفوا الكيْلَ وَالْمير عه [الأنعام: 167]ء 
وقوله تعالى : مها الكل ولا كوو من امير (©) ورا بالقشطاس الْسْيَقم 
لا يََحَسُوأ النَآس أَشَيكَهْرٌ ولا صَنوَأْ في الْأْضٍ مُفْيينَ ©)» [الشعراء: 18١‏ - 18]. 

* وأما حفظ العقل فبإبعاده عن جميع المؤثرات التي تغيبه عن عالمه 
الذي يعيش فيه ليعبد الله تعالى بعلم وبصيرة» عن طريق النظر إلى اياته 
ومخلوقاته» وتأمله في نفسه» وتفكره بعقله بما يوصله إلى الإيمان بالله تعالى 
خالق هذا الكون ومدبره» وهذا العقل هو الذي أثنى الله عليه في كتابه بآيات 
كثيرة تشير إلى أهميته وضرورته للبشرية جمعاءء قال تعالى: «إإٌِ فى عَلَقٍ 
لسَمَنوْتٍ وَالْأرَضٍ وَاخْيَكَفِ اليل وَلئَارٍ لبت لَألي الْأَلبتب (©4: وقوله: «اإنَّ 
في دَلِلَت لَآَيتٍ لْمَوْوِ يَمَقَأرت». إن في دَلِكَ لأينت لَمَوْرِ يتشكرو 4 . 

ومن الآيات الدالة على حفظ العقل قوله تعالى: «يتابًا الدنَ اموا ل 


0 011 سا2 


تَمَرِبُواً الصّصلزة وَأشْر سكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما نَفُولُونَ# [النساء: *4]» وهذا فى بداية 
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ل حفظ الاسلام للضرورات الخمس 


أمر المؤمنين بعدم القيام بطاعة الله تعالى وهم مغيبوا العقول بسبب الخمرء ثم 
أمرهم بعد ثبات الإيمان في قلوبهم باجتنابها إطلاقاً فقال تعالى: «إيَايَا الذي 
َمَنْوَا إننَا كبر وَلبَتِيرٌ وَالتَصَابُ وَلْرمُ يِْسُ ين عمل التَبن هيوه لعَلمُ 
فِْحُونَ 462 [المائدة: 40]. والناظر في هذه الآيات يتبين له أن كل مسكر 
للعقل لا بد أن يمتنع عنه كي يحفظ عقلهء وهذا هو الحفظ الذي يعود عليه 
بالخير والفلاح؛ لأنه كلما كان حاضر العقل والذهن كلما كان أقرب إلى 
الصواب وأنفع إلى نفسه وغيره. 


وأما أدلة السنة على حفظ هذه الضروراتء فهى ما يلى : 

# ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ذه قال كَل : «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية 
موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وربا 
الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه 
موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم 
مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت 
فقال: اللهم أشهد) . 

* وفي رواية أخرى للبخاري ومسلمء عن ابن عمر ؤَيْيًا قال: قال 
رسول الله َك في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: 
ألا شهرنا هذاء قال: «ألا أي بلد تعلمون أعظم حرمة؟» قالوا: ألا بلدنا 
هذاء قال: «ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذاء قال 
«فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا هل بلغت؟ ثلاثاء كل 
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ذلك يجيبونه ألا نعم قال: ويحكم ‏ أو ويلكم ‏ لا ترجعنَّ بعدي كفاراً. 
يضرب بعضكم رقاب بعض». 

# ومن شنة عتايعة أيضا كله يحفظ عذه الضرورات شبايعقه أصيحابة 
رضوان الله عليهم على حفظهاء كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
عن عبادة بن الصامت ويه قال: كنا مع رسول الله َك في مجلس». » فقال: 
«تبايعوني على ألا ت تشركوا بالل شيعاء ولا تسرقواء ول توتواء ولا تأتوا سهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوني في معروف؛ فمن وفى منكم فأجره 
على الله؛ ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة لهء ومن أعنات شيعا 
من ذلك فى الدنيا فستره الله عليه فأمره إلى اللهء إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه), قال : فبايعناه على ذلك . 

ففي هذا الحديث بايع النبي كلِْهْ أصحابه على حفظ بعض من هذه 
الضرورات الخمس.». وهي حفظ الدين في قوله: «أن لا تث تشركو| ند شيغااه 
وحفظ العرض في قوله: «ولا تزنوا»» وحفظ المال في قوله: «ولا تسرقوا». 

* قال الإمام الشاطبي كأَنْهُ في كتابه الموافقات عن مقاصد الشريعة 

الإسلامية»ء وأن رجوع الشريعة كلها تعود إلى حفظ هذه الضرورات أو ما 
يكملهاء فقال كنْهُ: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون 
خاحية والغالث أن تكون تحسيفية فأنا الضرووية تمعناها أنيا لأ بد متها فى 
قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا فل الكامة 
بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
بالخسران المبين» والحفظ لها يكون بأمرين أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت 
قواعدها وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود. والثاني ما يدرأ عنها 
الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. 
تأضول: العاداصه راجن إلى معلظ الدى هن حاني الوتفرى كالأمانة . 


)١(‏ الموافقات ؟/8. 
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ومن وسائل حفظ الإسلام للضرورات الخمس ما يلي : 
حفظ الدين : 

آولاً+ بوسوب الغمل وده تكل كرد فى الأنه مكلك رإفامة الدين فى 
نفسه» بحيث يقوم بما فرض الله عليه عيناً من عبادته تعالى ما دام أنه أهل 
للتكليف. قادر على الفعل الذي كلفه الله إياه» ويقوم بأداء حقوق الآدميين من 
معاوالانت و التاق وقيرها . وعكذا الكية كلها تو ناموية أيضا بالؤثياة ينا 
فرض الله عليها الإتيان به. وكيف يحفظ الدين مع عدم العمل بأوامره 
ونواهيه» أليس هذا هو الضياع بعينه. 

وثانياً: الدعوة إلى هذا الدين» والعمل على نشره بين الأمم» وتعليم 
الجاهل» فالدعوة إلى الدين ضرورة من ضرورات حفظه ويقائه فى اللأرض 
وبلوغه إلى الناس الذين لا حياة لهم بدون الدين. 

وثالثاً: الجهاد في سبيل الله تعالى: فلا يحفظ الدين إلا بقوة الأمةء 
وقدرتها على الوقوف أمام أعدائها المتسلطين عليها من كل جانب» وبدونه 
تصبح الأمة ذليلة حقيرة بين الأمم» لكن مفهوم الجهاد اختلط على الناس 

ورابعاً: وجوب الحكم بهذا الدين» وتطبيق أوامره ونواهيه في حياة 
البشرة لأنه يذلك تحفظ الصوورات» ويام المجتمع» ويسعد في الدنيا 
والآخرة. 


حفظ النفس: 

وذلك بضرورة إقامة البينة في القصاص وغيره مما فيه إزهاق للنفوس» 
وأبقنا عدراق تاخير تنقية عد القل يمه وجب عله إذا عيف الشيرق من ققلة 
على غيره؛ كقصة المرأة الى آنت النبي كَل كما في الحديث الذي رواه مسلم 
عن بريدة ونه قال: «جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهرني فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليهء فقالت: تريد أن 
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ترددني كما رددت ماعز بن مالك إنها حبلى من الزناء فقال: أنت؟ قالت: 
نعم» قال لها: حتى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى 
وضعتء. فأتى النبي يله فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: إذا لا نرجمها 
وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعهء فقام رجل من الأنصار فقال: إلي 
رضاعه يا نبي الله قال فرجمها . وفي رواية أنه قال لها: اذهبي حتى تلدي فلما 
ولدت قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة 
خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن 
الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها فقال النبي كله : 
مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 
قم أتربيها فصان ليها ودقدت» 90 وهذا فيه تعليم للأمة بعدم التعجل في 
إزهاق النفس إلا بعد إقامة البينة» وهذا يحتاجه أولي الأمر من الحكام 
والقضاة. 


وأيضاً ينبغي توجيه الناس إلى عظم شأن النفسء وعظم قتلهاء 
والاعتداء عليهاء والوعيد الشديد المترتب على من انتهك حرمتها وتسبب في 
سفكها . 


حفظ النسل : 


وذلك بترغيب العباد في النكاح»ء وأنه من أقوى وسائل حفظ النسل 
والعرض» وأنه سبيل لحفظ المجتمعات المسلمة من الانحراف عن الجادة 
التي خلقهم الله لها بالخلافة في الأرض» وأنه سنة الأنبياء والمرسلين» وأن 
قوة الأمة في كثرة نسلها كما قال كَِةِ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائثر بكم 
هيه 


الآمم) : 


2220 رواه مسلم . 


هم رواه أبو داود والنسائي . 
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وأيضاً بتحريم قتل الأولاد وإجهاض الحوامل» وأن إيجاد الذرية لها 
الأثر العظيم للآباء في حياتهم وبعد مماتهمء قال كَلَِةِ: «إذا مات الانسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له»”"؟. وأيضاً تحريم الزناء ونكاح المحارم» والإرشاد إلى كل ما يوصل إلى 
حفظ التصل: 


حفظ العقل : 

وذلك ببيان أهمية العقل» وأنه مناط تكليف العبادء وأنه لا تقبل طاعة 
أو عبادة من البشر إلا إذا كان الواحد منهم سليم العقل» كما قال كَل «رفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يبلغ ‏ وعن المجنون 
حتى يفيق70' . 

والتحذير من مفسدات العقل من الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام في 
قلوب المسلمين ضعفاء الإيمان» وأيضا الشهوات التي تؤثر عليه كشرب الخمر 
وغيرها من المسكرات التي تفنن أعداء الدين في استخراجها لنشرها بين أمم 
الأرض كافة كالحشيشء» والهيروين» والكوكايين» وغيرها من أنواع السموم 
الأخرى. 
حفظ المال: 

وذلك بالحث على السعي المشروع في طلبه من حلهء والعمل على 
تقميتةء قال تعالى طتاتشرا ى متكا وكا من رَذْقِكٌ ولو النْتُوز4 [الملك+ 16]ء 
وقال ككَهِ: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبى الله 
داود كان يأكل من عمل يده)”" . ْ 

والعمل على إحياء الموات من الأراضي المهجورة التي ليست ملكا 


2230 رواه مسلم . 


هم رواه أبو داود. 
(9) رواه البخاري. 
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لأدد+ قال 6له: «نن أعمر أرضاً لست لأحد فهو أحق بها 
وأيضاً القيام بالزراعة» فقد رغب النبي مَليْةِ في ذلك بقوله: «ما من مسلم 
يغرس غرساً أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسانء أو بهيمة. إلا كان له به 


, 07) 


والعمل على إنفاق المال في الأوجه المشروعة ففي ذلك حفظ للمال من 
التلف» بحيث ينتفع به أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين والأرامل 
والأيتام وغيرهم. 

وحماية المال من التلف عن طريق الإسراف فيه بغير حق» والإنكباب 
على الثنهوات والملذاك التى تكون عامل فى ضياغة» والبعد عن مسيبات 
هلاكه بعدم التعامل به في أوجه محرمة من طريق الشرع» كالتعامل بالرباء أو 
التجارة في مشروعات غير مباحة وغير ذلك. 

وأيضاً العمل على حماية المال من السفهاء عن طريق الحجر عليهم لثلا 
يضيعوا أموالهم وأموال مستحقيها من ورثتهم. قال كَلةِ: «لا تزال قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه)"" . 

ولعل من أهم الأمور التي عايشناها وابتلينا فيها في مجتمعنا مما يخل 
بهذه الضرورات ظاهرة الإرهاب وظاهرة المخدرات. 

وعدا الآمران وهها معتافران أحدهما جاء عن طريق الغلو والتشدة 
والإفراط». والثانى جاء عن طريق التساهل والبعد والتفريط فى الدين» ولذا 
سأقف مع هذين اغيج اللذين أصابا المجتمع المسلم وأثرا 9 كثير قفيهما 
اعتداء على الكليات والقواعد والضرورات التي جاءت الشرائع السماوية بها 
فأقول: 


دق رواه البخاري. 
هم رواه البخاري. 
(") رواه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
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الإرهاب اعتداء على الكليات والقواعد والضرورات التي جاءت بها 
الشرائع السماوية. 

ظاهرة الإرهاب غريبة على مجتمعناء فالإسلام ينبذ العنف والإرهاب» 
ويدعو إلى اللين والسماحة آدَعٌ إل سِلٍ رَيَكَ يلَفِكَة الود للسََةٌ 
َحَتدِلْهُم يِل م أَحْسَنَّ» [النحل: 155]. 

ووصف الله نبيه كَلةٍ بأنه رؤوف رحيم» وأنه رؤف رحيم وأنه ليس بفظ 
غليظ ولد كت هَطَا غَدِظ الْقلْبِ لَأَنَقَصا مِنْ حَولِكَ؟ [آل عمران: 159]. 

وقد أنعم الله علينا بهدايتنا لهذا الدين وأكمله لنا ليم بيس الَذِنَ كفرواأ 
لك الِسْلم دِينا» [المائدة: #]. 

فهو الدين الكامل الشامل في العقائد والمعاملات والعبادات وفي أبواب 
الأسرة والقضاء فيه صلاح البلاد والعباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وقد جاءت شريعة الإسلام بكليات وقواعد فيها تحقيق المصالح ودفع 
المفاسد وليس لأحد كائناً من كان مخالفتها أو تجاوزها فحرمت الظلم 
وأوجبت العدل وقدمت المصالح العامة على المصالح الخاصة وأكدت على 
الكلياف الكدين ‏ حفظ الديخ - والشين -بوالعقل ‏ والمال - الس . 

وما حصل من التكفير والتفجير والتخويف وزعزعة الأمن والاعتداء على 
الأموال والممتلكات. 

ينافي هذه القواعد ولذا فتحريم هذا الفعل ظاهر لكل مسلم فضلاً عن 
المعالم وطالب العلم. 

قال تعالى : «إولا مُأ ِمَا تصِفٌ السِندَحُم الْكَدِبَ هّذًا حَللُ وعدا حرام يفوأ 
عَلَ أله الْكَذِبٌ إِنَّ اين يفون عَلَ أله لكب لا ييحن (©4 [النحل: .]1١١‏ 

وقال تعالى: #إقلٌ إِنََا حرم رَنَ اقوس ما ظَهَرَ ينا وما بَطنَ الام وَالبَقَ 


هو ذه 


0-24 م<راس ‏ سه ع سلا ه جك عي بج ؤريم» 2 ا 1 00 مي اس نس معدو م حجر 


[الأعراف: ”7"]. 
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وقال كَلِةِ: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما». 
وقال كلله: «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا جار 
عليه) . 


ا ل الس ير 


3000 اعسم ‏ مجم عوج ىر ادس مم ه ا 
وقال تعالى: هومن مُؤّمِنَا متعمدا فَجَرَاؤٌه. جَهَنَم حََاِدًا 


جر عر 


فيا عضب ألَّهُ عَلِنَهِ وَلَمَنَُه وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمَا )4 [النساء: 97]. 

وقال كله : «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة» . 

وقال تَلةِ: «لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم 
بغير حق»2. 

وجاء في الحديث «من أعان على قتل مسلم جاء يوم القيامة مكتوب على 
جبينه آيس من رحمة الله . 

وقال يَكِةٍ في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». 

وقال كَلةِ: فيما يرويه عن ربه: ”يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». 

العواقب الوخيمة لهذه الأفعال: 

هذه البلاد المباركة منطلق الإسلام ومأرز الإيمان ومعقل الدعوة انطلقت 
منها جحافل الخير تحمل النور والهداية للبشرية جمعاء تنزل كتاب ربنا على 
أرضها وبعث هادي البشرية من بطاحها وبلادنا بلاد الحرمين الشريفين 
- المملكة العربية السعودية ‏ ابتلت بالحسد والحقد من قبل الأعداء فراحوا 
يخططون لها مكراً وكيداً وعدواناً أذهلهم تماسكها وخنقهم أمنها وأقض 
مضاجعهم الخير المتدفق منها فاجتهدوا في محاولة التأثير عليها عبر قنوات 
داعرة وأفكار مظللة وركزوا على شبابها محاولين تفريق الصف وخلخلة البناء. 

ولذا لا بد أن نكون صرحاء واضحين مع شبابنا نضع النقاط على 
الحروف مهما كلفنا ذلك ولا ينفع هنا التخاذل والمجاملات والنار تسعر من 
تحتنا والسؤال الذي يطرح نفسه هل فكر هؤلاء الشباب في عواقب أفعالهم 
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الشنيعة من التكفير والتفجير الذي راح ضحيته أبرياء آمنون عجائز وشيوخ 
وأطفال ورجال أمن. 

أين إعمال المصالح ودرء المفاسد هؤلاء يعتدون على الأمن والآمنين 
ورسول الله كلَِةِ يترك بعض الأعمال مع قناعته أنها حق وأنها الدين لكنه يراعي 
المصالح والمفاسد في هذا الباب. 

ألم يترك الكعبة على قواعد ‏ الكفار ‏ وكان حريصاً على بنائها على 
قواعد إبراهيم عليه الصلاة السلام الم يقل لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم». 

الم يترك المنافقين الذين فضحهم الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ملا 
تحَتَدِروا هذ قرم بَحْدَ اميك 4 [التوبة: 51]. 

الم يجتهد المنافقون في إلقاء الصخرة عليه ومع ذلك تركهم ولم يتعرض 
لهم بل درء المفسدة وقدم المصلحة وترك أمرهم إلى الله . 

ألم يفقد عهداً مع اليهود وصلحاً مع قريش ويستميل القبائل هذا هو 
منهج رسول الله في التعامل مع الأعداء فكيف بالأصدقاء والأبرياء والآمنين. 

إن طالب العلم الذي يرميه هؤلاء بالتخاذل والمداهنة أفضل له ألف مرة 
من أن يمدحه هؤلاء الذين تجاوزوا حدود الشرع والعقل والعاطفة في تعاملهم 
مع الأخرين. 

إن طلاب العلم والعلماء يجب أن يقودوا الشباب لمصلحة الدين والأمة 
والبلاد أما أن يقود الشباب أنفسهم بعضهم بعض أو يدفعوا بطالب العلم 
لتحقيق رغباتهم فهذا خطره عظيم على طالب العلم وعلى المجتمع . 

ولذا فهؤلاء الشباب لم يفكروا في عواقب الأمور التي عملوها وعظائم 
الجرائم التي ارتكبوها لكن شياطين الجن والإنس ممن يزينون الشر والباطل 
حرصوا على إيقاع هؤلاء الناشئة فيما وقعوا فيه. 

سبل تحصين الشباب من هذه الأفكار: 

المسؤولية تبدأ من محاضن الجيل : 
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(الأسرة ‏ المدرسة ‏ الجامعة ‏ المسجد). 


التربية الروحية العبادات 

التربية الوجدانية الشعور والعواطف 
الاربية العقلية القراءه - والثقافة 
التربية الخلقية الأخلاق 

التربية الاجتماعية العلاقات 

التربية البدنية تهيئتهم صحياً ونفسياً 


الرد على جميع الشبهات : 

يرد أهل السنة بأربعة أصول مقررة عندهم: 

الأول: المسلم مأمور بالتثبت في ما يسمع من الأخبار. 

الثاني : أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على ولي 
الأمر إلا في حالة مواقعته للكفر البواح. 

الثالث: ليس كل من وقع في الكفر يصبح كافراً إذ قد يوجد عنده ما 
يملع من الكايره: 

الرابع: لا يسوغ الإنكار العلني إذا ترتب عليه مفاسد تضر البلاد 
والعباد. 
الثبات في المواقف والأزمات والفتن: 

العلماء ‏ الصادقون ‏ العاملون ‏ لا تتغير مواقفهم بل هم ثابتون لإيمانهم 
الجازم بالله وأن هذا الكون لله ويقينهم بالقضاء والقدر والتوكل على الله وأن 
ما قدره الرحمن كائن لا محالة مهما أدلهمت الخطوب وتعاظمت المصائب. 


أخذ العلم عن أهله: 
جاء في الحديث (إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عن الأصاغر) . 


وقال عمر ذنه: «فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى 
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عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير). 

وقال ابن مسعود #نه: «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن 
أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوا عن صغارهم وشرورهم هلكوا». 

وجاء رجل إلى عمر فسأله عن الناس فى الأمصار قال: تسارعوا فى 
أخذ القران وحفظه وكان عئذه ابن عباس تقال ليم لم يناوا فقال 50 
لك فحزن ابن عباس وذهب""' . 

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: «من فارق السبيل كان كمن 
يمشي في الصحراء بغير دليل فهلاكه أقرب إليه من نجاته». 

إن مشاكل الأمة لا تحل بقول فلان أو فلان بل بالرجوع إلى الحق 
ولزوم غرز العلماء والأخذ عن الراسخين في العلم. 


المخدرات وأضرارها على المجتمع : 

إخواني في الله: الله جل وعلا ما أمرنا بشيء إلا وفيه خير لناء وما 
نهانا عن شيء إلا وفيه شر لناء وهو العليم بشؤون عبادهء ومن دلائل 
ظمته وَل أنه وضع كل أمر في موضعه اللائق به» فشرح صدور قوم لطاعته 
لما فيهم من الخير والانقياد لأمره» وطبع على قلوب بعض عباده لما فيهم من 
الشر والانصراف عن أمره ونهيه. 

ومن علامات ذلك ما نجده الآن فى أحوال بعض المسلمين حيئما 
انتشرت بينهم المخدرات انتشار النار في المظيم بعت بدلوا الخبيث بالطيب» 
والحرام بالحلال» وهكذا كلما ابتعد الناس عن أوامر ربهم تبارك وتعالى 
وقعوا فيما يعود عليهم بالضرر في العاجل والآجل . 

وتعلمون ما للمخدرات من تأثير على العباد» وأنها سبيل للهلكة 
والدمارء والفساد والعارء فكم أزهقت من أرواح» وكم أضاعت من عقول» 


)١(‏ إلى بيته مهموماً حتى ظنوا به مريض وبعد مدة ناداه عمر فقال مالك: أبوك قال: إذا 
تسارعوا تشاحنوا واختلفوا ثم تخاصموا ثم لم ينتفع بهم فقال. 
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وكم فرّقت من أسرء وكم أتلفت من أموال» وكم تسببت في هتك للأعراض» 
وسرقة للأموال» وظلم للآخرين» وهلم جرًا. 

وإن من أهم وأخص أسباب وعوامل انتشار المخدرات بين الناس ما 

أولآ+ حسف الواوخ«الديي لدئ المسغاطي» يعييك أن اليل بديةه 
يبتعد كل البعد عن التعامل بها بيعاً رقراة وترويجا وتهريباء بل وتعاطياء “كال 
تعالى: #إرك الصّكلزة سَنْْ عن الْفَحَمَك السك 4 [العنكبوت: 45]» ومتى 
كان الشخص بعيداً عن ربه» مفرطاً في أوامره» واقعاً في معاصيه ففي الغالب 
أنه يكون قريباً من الوقوع في شباكها . 

ثانياً: الفراغ: فكثيراً ممن يتعاطون المخدرات وخاصة الشباب منهم 
تجدهم فارغين بلا عمل» ولا بذل» واجتهاد في شؤون حياتهم» فهم أكثر عرضة 
للوقوع في براثنهاء وقد قال النبي كَكِْةِ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
الصحة والفراغ»؛ فكيف يليق بالمسلم أن يكون فارغا وهو مخلوق لعبادة ربه 
وحياته كلها له. ألم يسمع هؤلاء قول الله تعالى: «وَاعَبدٌ رَيّكَ حي يَأِيَكَ البقيث 
©4* [الحجر: 144]» وقوله تعالى: ##8ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ يله رب 
لْعَلِنَ () لا حَرِبكَ 3 وَبِدَنِكَ رت عأنأ َيل لين 4069 [الأنعام: 0377 17]. 

ثالثاً: قرناء السوء: وما أدراك ما قرناء السوءء فهم واقفون بالمرصاد 
لمن خالطهم وتعامل معهمء فهم يؤثرون تأثيراً عظيماً على أصحابهم 
وأصدقائهم» قال َلِةِ:ْ «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منهء وإما أن تحد منه 
ربحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة)" . 
فكم من شاب كان لا يعرف طريق الشرء وليس له صلة به ولكنه بسبب قرين 
السوء وقع شيئاً فشيئاً حتى أصبح أداة هدم للمجتمع»ء وخاصة إذا سلك طريق 
المخدرات. 


220 رواه البخاري ومسلم. 
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رابعاً: المشاكل الأسرية: فهي من أهم أسباب وقوع بعض الأبناء في 
طريق المخدرات» حيث أن الخلافات الزوجية» أو الطلاق لها أثر كبيرٌ في 
حصول الهدم للبيت والشتات للأولادء فيكون ذلك سبباً في وقوع البعض منهم 
في طريق المخدرات. 

خامساً: السفر إلى خارج البلاد: وهذه طامة كبرى وقع فيها بعض 
الشباب» ممن عايشوا واقع هذه البلاد ورأوا أحوالها وما فيها من الفتن» 
وتيسر الحصول على كل شيء بالمال» وقد حرص أعداء الإسلام على إغوائهم 
فوقع الكثير منهم في شراك العهر والمخدرات» فإذا رجع إلى بلاده بحث عنها 
بكل وسيلة ولو دفع كل ماله من أجل الحصول عليها . 

سادساً: العمالة الوافدة: فهم ‏ إلا ما رحم الله منهم ‏ يأتون إلينا 
بعادات وتقاليد وأخلاق مخالفة لواقع مجتمعناء وما يأتي به هؤلاء من 
المخدرات لبيعها داخل بلادنا وخاصة ممن يأتون من بلاد الكفر والعهر 
والإباحية» فعاد ذلك على شبابنا بالشر المستطير. 

سابعاً: الفقر وقلة ذات اليد: فحينما لا يجد الشاب في بيته ما يكفيه 
لغذائه وملبسه» ولا يجد من يعينه على أمور حياته الضرورية» ولا يحصّل 
فرصة العمل التي تتيح له بناء حياة كريمة يهرب من البيت إلى خارجه فتتلقفه 
الأيدي الآثمة الخبيثة لتوقعه في براثن المخدرات» فيتعاطى ثم يكون بائعا 
ومروجا لها بعد ذلك. 

امناً: التقليد الأعمى ومجاملة الآخرين: وخاصة في حياة المراهقين» 
فهم يقلدون من يحبونه ويعتبرونه مثلهم الأعلى ولو كان من الفجار والفاسقين» 
ومن أسوأ صور التقليد تقليد متعاطي المخدرات» ومروجهاء والذي يتاجر فيها 
فينساق وراء هذا التقليد حتى يجد نفسه سائرأ في ركبهم واقعاأ في براثنهم» 
فتحيط به الهموم والمشكلات» ويقع في المنكرات والمحظورات. 

تاسغاً: سى العفن ؤراء الأفكار الكاذية "عن المخدرات : جد البعض 
فوم الناسن سحدوة ينطن الأتعار نفع المقدرانت وخاصة في الجانب الجنسي» 
فيظن أنها تقوي الجنس وتجلب المتعة والسرور»ء وتلك والله أفكار كاذبة» 
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فالمخدارت عكس ما يتصور كل من سمع هذه الأفكارء فتجد من وقع فيها قد 
جلب لنفسه الحزن والشقاع» فريما خسر زوجته وأولادف وربما جلب لزوجته 
الضرر العظيم الحسي والمعنوي» وأثر بحاله على أولاده فكان بئس الأب 

فهذه يا عباد الله أبرز الأسباب التي تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في براثئن 
المخدرات وغيرها كثير. 

ولو فظرنا لهال من يتعاطن المخدرات لوعدثاه مفيعا لحقوق الك هخ 
صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من العبادات» ونراه افيا ًظ لحقوق 
نفسه فيهلكهاء ويدمر حياته بيذه» ويشوه سمعته )2 ويترك عملهة: ويضيع بيته 
وأولادى ويقطع رحمه وجيرانه» وغير ذلك كثير مما يعيشه من يتعاطى 
المخدرات أو يتاجر فيها. 
والعقل والعرض والمال» والمخدرات تهدم هذه الضرورات وتقضي عليها لآن 
من آثارها المحسوسة أن متعاطيها يضيع الصلاة والصيام وسائر الأعمال» 
ويرتكب أشد المنكرات دون خجل أو حياء. 

كما أنها تزهق النفوس والأرواح إذ كقيرا ما يشخ المتعاطون» أو يقل 
بعضهم بعضاًء والإحصاءات العالمية خير شاهد على ذلك. 

أما تضييعها للعقل فهو معروف لكل عاقل. فمن غاب عقله فعل 
الأفاعيل وهو لا يدري» ومن غاب عقله هان عليه هتك عرضه.ء وقتل والده 
أو والدته» أو سرق مالهماء أو مال غيرهماء وهذا أمر مشاهد في عالم 
المخدارت والمتعاطين لها. 

أما إتلافها للمال فحدث ولا حرج» فكم من غني بات بسبب تعاطيها 
فقيراأء وكم من مالك لمسكن ومركب خرج من مسكنه ونزل عن مركوبه 
بسببهاء وكم من شاب ترك عمله وهجره بسببهاء وكم بيت خَرب وتهددّمت 
أركانه بسببهاء وهكذا دواليك. 
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إخواني في الله: إن المخدرات سلاح استغله أعداء الإسلام ليحطموا به 
شباب المسلمين» تخديراً لهم». وشلا لجهودهمء وإهداراً لطاقاتهم» وقبل 
ذلك تدميراً لدينهم وقضاءً على مستقبلهم» ومع ما ذكرنا فقد امتدت أيدي 
بعض من لا خلاق لهم من المسلمين لتناولهاء بل والأدهى من ذلك معاونة 
أعداء الإسلام على ترويجهاء فأظلمت حياتهم بعد البصيرة» وانطفأت 
بصائرهم بعد النورء وألغوا عقولهم بعد استنارتها بهدى الله. فعبدوا اللذة 
والشهوة المؤقتة» وأقدموا على الجريمة» فأيتموا أطفالهم» ورملوا نسائهمء 
وأشاعوا الفساد في الأرض بعد إصلاحها. 

وإن من القصص المحزنة التي نسمعها ونراها بسبب هذه المخدرات هذه 
الصور التي تقشعر لها الجلودء وترتجف بسببها الأبدان» وخاصة في بلاد 
الكشر والالساف وامقاقي تمرحو فى راقن السطفية كنا رت ذلك 
دراسات وتقارير أعدتها 57 دولية» 6 ذلك: 

ه شخص وضع رأسه تحت عجلات القطار يسيبها. 

« وشخص قتل زميله في الدراسة ثم أسقط نفسه من الدور السابع 
والقلايع: 

ها وامرأة قيلت طفلتها الرضيعة الوحيدة دهساً بأقذامها : 

و وشخص وقع على أخته بسببها . 

« وبعضهم أرخص عرض زوجته وبنته للحصول على المخدر. 

« وشاب تحايل على أمه كي تجمع له مالاً ليتزوج» وكان يأخذ منها 
المال ويشتري به المخدراتء حتى آل الأمر به إلى أن اختل عقله وأخذ 
يضرب أمهء فبلغت عنه وأودع السجن متلبساً بجريمته الشنعاء. 

ف والخصض كان يعيش سعيدا مع أهله وأولاده؛ فسافر في إحدى المرات 
إلى بلد مشبوه؛ فتعرف على صديق قاده إلى الهاوية» فانساق وراء المخدرات 
حتى ضاع عقله وماله وأودع السجخ». وآصيب بانهيار نفسي بحيث لا يعرف 
أحداً من أهله وأولاده. 
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« زوج خرج بزوجته إلى الصحراء فتناول المخدر حتى غاب عقله. ثم 
أخذ يطارد زوجته المسكينة حتى أمسكها وأدخل رأسها داخل السيارة ثم أغلق 
عليها الزجاج الخلفي بغية خنقهاء ثم أدار محرك السيارة» والمسكينة تصارع 
لكسر الزجاج» واستطاعت بعد جهد أن تفلت منه وتأخذ مفتاح سيارته وهربت 
بالمفتاح في الصحراء كي لا يلحقهاء وسارت طول الليل لا تلوي على شيء 
حتى بلغت إحدى المزارع القريبة من البلد» فأبلغت عن زوجها فقبض عليه 
وأودع السجن . 

فكل هذه القصص وغيرها قصص واقعية» ونحن أردنا من إيرادها إيقاظ 
النفوس الضعيفة» وتذكير القلوب الغافلة وتنبيه العقول الشاردة التي انساقت 
وراء تلك الميخدرات. 

فعلينا أن نهتم بتربية الفرد والمجتمع على السلوك الإسلامي الصحيح كي 
ينجو أولادنا من براثتهاء فلا يمكن التغلب على هذه المشكلة إلا بتحذير 
النشء منها ولزوم طريق الاستقامة» فيجب أن تكون الأسرة مصباح هداية 
لأبنائهاء وأن تعطي القدوة الحسنة لجميع أفرادها قولا وفعلاً. 

ومن ذلك أيضاً: الحرص على الكسب الحلالء؛ ومحاربة البطالة 
والفراغ: فالجميع مطالب بالعمل والكسب الحلال لمحاربة هذه الأمراض 
الخطيرة» فكلما كان المجتمع عاملاً مكتسباً للمال من أوجهه الحلال عاش 
طيباً كريماً محاطاً بعناية الله تعالى» بعيداً عن الرذائل والموبقات. 

ومن ذلك: غرس القيم الاسلامية وتعميم الوعي بأضرار المخدرات: 
فينبغي للمسجد ووسائل الإعلام والمناهج الدراسية والأندية الرياضية 
والمؤسسات الاجتماعية أن يكون لهل دورٌ متميرٌ فى محاربة هذه المشكلة 
الكبيرة . ْ 

فلو قام الجميع بدورهم الهام في نشر أضرارهاء ومعرفة عقوبة متعاطيها 
والمتاجر فيها في الدنيا والآخرة لحرص الناس على محاربتها. 

وإن من فضل الله تعالى علينا أن ولاة أمور هذه البلاد عملوا على 
تقويض بنائها بفرض العقوبات اللازمة في حق من يتعاطاها أو يتعامل بهاء 


وح 2ر72 
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فعلى الجميع الحرص على ذلك فالجهود لا بد أن تكون من جميع الأطراف» 
ولا تتكل جهة على جهة أخرى في محاربة هذه المشكلة» بل على الجميع بذل 
الغالي والنفيس من أجل محاربتها والقضاء عليها. 


تتناقسات 


فهرس الموضوعات حر 


ضف كك 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
أولاً 
قسم العلم والدعوة : 
حوار 

حول طلب العلم 37 
حوار حول طلب العلم اا ايا ا 0 0 0 
لقاء حول العلم والعلماء 7 
رسالة إلى المعلمين والطلاب (تنشر لأول مرة) 33> 
أهمية العلم للمرأة المسلمة (تنشر لأول مرة) م 
أهمية العلم للمرأة المسلمة 0 00 
١‏ كتاب الله تعالى 6277م 0 
؟ - سنة الرسول هَل 2-2-9 ز | | | 2010 
"٠"‏ العقيدة: (التوحيد) 0000 ا 
- علم التفسير اا 0ن 
6 علم الفقه 000010000070000 0 
أنسب الطرق لطلب العلم الشرعي 00 
أثر العلم الشرعي على المرأة 0 رين 

كتاب أثر العلماء 
في توعية المجتمعات الإسلامية 6.١‏ 
المقدمة 2ي3ي#7#77733ْ0خ65ْ:١6:‏ ةا 6 
شريعة الاسلام 0000 
وإليك طائقة من هذه الصفات تزجيها على سييل التميل لا الحصر 100 
التحديات التي يواجهها الاسلام داخلياً وخارجياً 08 00000 
احتياج الإسلام إلى من يواجه به التحديات الداخلية والخارجية 80 
21 


علماء الإسلام هم وحدهم المعنيون لمواجهة التحديات الفكرية المناوئة لإإسلام : 


اإاويق 
الموضوع الصفحة 
وظيفة العلماء فى المجتمعات الاسلامية ب-ب 0101 
الاسلام يهيب بالعلماء أن يقوموا بوظيفتهم 0 
الاسلام يهيب بالمجتمعات الاسلامية أن تحافظ على علمائها 0 0 0 00 00 
ما يجب على العلماء حتى يؤدوا وظيفتهم على الوجه الآكمل ا ا 
أولاً: الإخلاص والتجرد لله كين 00 
ثائياً : موافقة الأعمال والأحوال والأقوال عض مم ةلمم أجلو ولق فم 1/14 
ثالثاً: الشجاعة الأدبية 1[ 0 
وابعا + اصح غلى الآذن ماس ام اا ل ا ا يد لا 

رسالة بعنوان كيف يستثمر المسلم وقته 

فوائد وتوجيهات لطالب العلم (تنشر لأول مرة) ١م‏ 
الغيرة على الوقت اي ببب1د00101 0 
خصائص الوقت 00 
١‏ - سرعة انقضائه مك مج باع مجه د ع أو و 38 ل طن وا ف قو ام ع وااو فلو فقو اه 7681 
؟ - أن ما مضى منه لا يعود ولا يعوض 1 ز 1000000 
“* - أن الوقت أنفس ما يملك الإنسان :000000000 
وسائل معينة لحفظ الوقت وكسبه والانتفاع به 111 000000000 
١‏ -الإخلاص اا اا 0 
؟ - القدوة برسول الله علد ااا 00 
*ت العلم 2110111111131 
: - التقوى ااا اا 11 1 اا 0 
ه ‏ المبادرة إلى فعل الطاعات 3 01011001111 100 
بئاسية العمل للوقت 0010110000001 
العمر الحقيقى للإنسان 001 0 00 
الإخلاص في طلب العلم ل 
حسن الاقتداء والاتباع 0ن 
تقديم الأولى من العلوم 00 
جمع الكتب وكثرة القراءة ا 0 
أهمية الحفظ ااا 5 
الأمانة العلمية 001 0 ا 
الصدق 000000 0 
زكاة 1 
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الموضوع 


حذار من الثقافة السطحية ا 
وصايا غالية 11111000 


هذا يصدق عليه اسم طالب العلم لظ 


ورحم الله ابن الجوزي فقد أبدع حين قال 1 ه121 
نيل المقامات العليّة 00 5 


التأصيل والتأسيس 98 2170700 


الحديث عن العلم في بلد العلم 110 


فضل الدعوة إلى النه 


أولة* أعمية الدضوة إلى الله عمال ا 


ثائياً: فضل الدعوة إلى الله تعالى ات رم و ا 
ثالثاً: أفضل السبل فى الدغوة إلى الله تعالى ا 


كتاب الجماعات الحزبية 


خنجر مسموم طعنت به 
أمة الإسلام 


ثانياً 
قسم الوصايا والتوجيهات والفوائد 
رسالة في دور القرآن الكريم 
في حماية الناشئة (تنشر لأول مرة) 


لدان 

الموضوع الصفحة 

الحث على تعلم القرآن وحفظه وتدبره والعمل به [ 1 1[ [ [ [  [‏ 1 ا 
١‏ الحث على تعلم القرآن وحفظه 0 
؟ ‏ واجب المسلم نحو القرآن هو تدبره والعمل بما فيه مور م و 111 

مسؤولية الأبوين تجاه أبنائهم وبناتهم وذلك بحثهم على تعلم القرآن وتطبيقه باع 1 
١‏ أقوال السلف الصالح بتعليم الأولاد القرآن الكريم اا 1 
؟" - أجر الوالدين في تعليم الأولاد القرآن الكريم 1 0 
” - نماذج من حفظة القرآن من الأطفال ل ا 2000 ور 

الخاتمة بد 00 0« 


رسالة في هدي الرسول مَك في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (تنشر لأول مرة) 
هدي الرسول ذَكِةٍ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000 
تعريف المعروف والمنكر 0ك 


أهمية هذا الموضوع ااا 00000000 2*0( 
رسول الله كَلةِ الأسوة الحسنة ل 


أمره ونهيه يَكةِ في مجال العقيدة 7000 ”5357# 
وهذا موقف آخر جع اه قر قوالاة وه عرها لا لز اا هاه اق :لالج رهزل ء قرو :9 الاي 216 ةاور 16قاو وك بوره 18ق زاف كه قر 8ر8 هرو 431016 13ت 
زجره عد عرد الكار والمديح والتكلف في العبادة فممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم نم م تلن 
أمره ونهيه 2 يك في مجال العبادة 6 يق لوم :63 61003216 2ه 806 بسي و2 ل يزه ب توح :3 21 ياوا ف لد 4 ال ا 
أمره ونهيه في الوضوء 000000000 


أمره ونهيه في الصلاة دز[ [ز [ز[ز ز [ز ا ا ا 0 0 0 0 000 
رفقه ولينه عبد بع الغريب ومن لآ يعرف اذابيه الاسام 0 


أمره بالمعروف 2 بسببء» التقصير ف أداء الزكاة ففموفة ووففوو فم ووو قوفو ةم وموم ةمومع ووقة 
أمره ونهيه يللد في الصوم 686886 8868288 عم وو ع قط هامح وو قلط هاعم وه 28680625 
أمره ونهيه يلد في موسيم الحج ع بطع ع ع ان عع دهاع ع ماه ع ع لطع اناطع وح نا ع لع ع عع عع ع ماعن عو عع لالع وم ان 
أمره ونهيه ويد فى الدعام > عجعج ةهاع وبج ةع جع أله وا قن و 66466421664446 "فاخا وا جاو 464 ااه وها ع4 جاو هماع ايها 6 جاه 6 عاج 
أمره ونهيه عَكدْةّ داخل بيته عا عا عا ع ا و ع عع عع فاع جع ا #اواء باع جاع عع 2 ايا ع عع اع داع م جاع عع علطب ماع م ع 9 
أمره ونهيه عد م الناس خارج العبادة وفموةمموو ووم وموووومووممو6 66666666666666 66و66مةةومة 

١‏ ستر العورة 000000000001000 ه12 

” - اللباس والزينة ااا 000 
أمره ونهيه د فين أدب الاسعذان وغ عع نع ع عه له لع عو ع م اعاع ع و ع م ع اع ع ب جع عع عام م عع لل 


0 © في اع المخطىء . ا 0 


لقاء حول المساجد 


لقاء حول ثقافة الشاب وتوجهه 


فن التعامل لال ل ا 0 1014 
إذن ما هو المفهوم الحق للعبادات؟ لل ل ل ل ا ١4‏ 


المخرج من التخلف 1 221 
دور المرأة 2221119090119011010111101010000000000000 
العزلة بين الشباب الملتزم وغيره 212373717111710 

منظوركم للتكافل بين المسلمين ا 

لقاء مفتوح 

لقاء مفتوح 2925900000 

رسالة في بر الوالدين (تنشر لأول مرة) 

المقدمة 7ه 15 

الحث على بر الوالدين والنهى عن العقوق 000 صشظط2ظ 
معنى بر الوالديين 0 1 1117101701 

الآيات والأحاديث الدالة على وجوب بر الوالدين ه212 

الثمرات الناتجة عن بر الوالدين 00 ظ3ظ2' 

صور من بر الوالدين عط وا تزة وق7 نت رودو هذ 356031 222103 1ق داطاد عع ل فجن 3د 


5707 طاعة الوالدين واستماع إرشاداتهما ونصائحهما‎ ١ 


حدط كم 
الموضوع الصفحة 
5١‏ الإحسان إلى الوالدين 0000 
الدعاء للوالدين 000000 
الأضرار الحاصلة بسبب عقوق الوالدين 221098 
الخاتمة 11[ 00 
رسالة بعنوان وصايا للمرأة المسلمة (تنشر لأول مرة) ع 
الحلقة الأولى ااي د01 00 
الحلقة الثانية امسو ةو لوو ولأ ل لط ل 6 ل ل م و ماو ول 101 
آداب العشرة بين الزوجين 1 1 ا 
آداب المباشرة بين الزوجين 989--- 12200 
الآداب التى تخص علاقات الآباء بالأبناء ا[ 00 
الآداب التي تخص علاقة الأسرة بغيرها 0000009 0ا130ظ2 
لقاء حول الوطن والمواطنة ١‏ 
الوطن والمواطنة )00-0 
أبرز المميزات التي ينعم بها الإنسان في المجتمع المسلم 00 100000 
لقاء حول العدوان الأمريكي على العراق ”> 
العدوان الأمريكي على العراق 11[ ز[ [ 0 23000« 
رسالة حول قيادة المرأة للسيارة (تنشر لأول مرة) 3 
قيادة المرأة للسيارة 0 

ظاهرة السهر 

السلبيات والعلاج (تنشر لاول مرة) 86 
ظاهرة السهر والسلبيات والعلاج 000001 00 0 0 000 
من سلبيات ظاهرة السهر على الفرد م وا وو و 1 1 111 
تربية الأولاد (تنشر لأول مرة) فنا 
رسالة في قيمة الوقت (تنشر لأول مرة) رذين 
رسالة بعنوان الشباب زينة الحاضر وأمل المستقبل (تنشر لأول مرة)  594١‏ 
لماذا الشباب؟ 0000 
الصوارف عند الشباب 1 0001 ا 
أولاً: المشكلات النفسية والاجتماعية 1[ 0000001111 
١‏ الهم والغم والضيق 00000000010121 0 000000 


فهرس الموضوعات حخحر 


كك 
الموضوع الصفحة 
؟ - سوء التربية فى البيت 00059595985 223 
اك البطالة سف 0111111111 0001711011 
: - المخدرات اا ااا 
ثانياً: مشاكل التقنية الحديئة 000000000313131 
ثالثاً: القرين وأثره على الشاب 12038 
رابعا؛. القدؤة وآثرها على الشيات 11111 00 
المخرج من هذه المشكلاات 00 00 
أولا: التمسك بدين الإسلام 3108 1 212121111 
ثانيا: حفظ الجوارح 10350000 
ثالثا: اختيار القرين الصالح 3غ 
رابعاً: لزوم الجماعة 00 0 0 0 0000م 
خامسا: لزوم حلقات العلم الشرعي 0 0000 
سادسا: السير على منهج علمائنا 0غ 
سابعاً: محبة ولاة الأمر والدعاء لهم ومناصحتهم 8 000000000 
رسالة بعنوان حفظ الإسلام 
للضرورات الخمس (تنشر لأول مرة) 5 
أهمية الضرورات الخمس في الإسلام 1 
الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية حفظ الضرورات الخمس لان 
وأما أدلة السنة على حفظ هذه الضرورات» فهى ما يلى 0ن 
حفط اللايت ل ل 10 
حفظ النفس #1010308 #*#*0000777#7#7#ا0ااااااا0000 23 
حفظ النسل 030305 *أ*أ|7777707777خ666اااا 20000 
حفظ العقل 110[ 0 ااا 
حفظ المال 37278 * * * :اا 0 00 
الرد على جميع الشبهات 00 
الثبات فى المواقف والأزمات والفتن 2 
أخذ العلم عن أهله 0 
المخدرات وأضرارها على المجتمع 0 
فهرس الموضوعات 00100202 اا 


حح فهرس إجمالي للكتب 


حط 44م 
فهرس إجمالي للكتب 

الكتاب الصفحة 
حوار سخول .طلب العام ا ا 210 
لقاء حول العلم والعلماء 0 
رسالة إلى المعلمين والطلاب (تنشر لأول مرة) 98ببببببب0001000 
أهمية العلم للمرأة المسلمة (تنشر لأول مرة) 00-9 2111# 
كتاب أثر العلماء في توعية المجتمعات الإسلامية ام م 51 
رسالة بعنوان كيف يستثمر المسلم وقته فوائد وتوجيهات لطالب العلم (تنشر لأول مرة)  /١‏ 
فضل الدعوة إلى الله 0000000 
كتاب الجماعات الحزبية خنجر مسموم ظعنت به أمة الإسلام 2100 
رسالة في دور القرآن الكريم في حماية الناشئة (تنشر لأول مرة) 0010000000 
رسالة في هدي الرسول كَلةٍ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (تنشر لأول مرة) ١57”‏ 
لقاء 02 المساحد 0 0غ مس ا م ل ل 1314 
مع كتاب رحلتي إلى بيت الله و1209 
لقاء حول ثقافة الشاب وتوجهه ا 
لقاء مفتوح مودو اط سل لول لل ملو ا ل ل ولط لال لج ادلم 1 10 ل ا 138 
رسالة في بر الوالدين (تنشر لأول مرة) 2323 
رسالة بعنوان وصايا للمرأة المسلمة (تنشر لأول مرة) لما اا مم 11 
لقاء حول الوطن والمواطة 0 
لقاء حول العدوان الأمريكى على العراق 1 
رسالة حول قيادة الدرأة للسيارة اشر كول عرة) 0 
تربية الأولاد (تنشر لأول مرة) 1 
رسالة فى قيمة الوقت (تنشر لأول مرة) 95ب 00ا00 00 
وسالة يعدراظ الشباب زينة الحاضر وأمل المستقبل (تنشر لأول مرة) 0 


رسالة بعنوان حفظ الإسلام للضرورات الخمس (تنشر لأول مرة) 000001 


